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سہ لله الر من الرحيم " وصلى الله على سيّدنا ومولان ( 
تمد نبيّه وأله وأصحابه وسلم تسليى . 


کتاب شجرة اليقين وتخليق “ نور سيد امرسلين وبيان ° 
حال الخلائق يوم الدين . تأليف*' السيخ الامام العالم الملامة 
أببي اسن الأشعر ¬ رهه الله تعال ورصىی عنه مله وکرم( . 
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الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية "محمد وآله أجمعين أمّا بعد فقد ٠‏ 


جاء في الخبر أن الله تعالى خلقق قبل خلقق دم" شجرة من النور وها أربعة أغصان فسماها 
شجرة [1] اليقين . ثم خلق نور محمد - صلى الله عليه وسم - في حجاب من درة بيضاء 
مثله كمثل الطاؤوس ""“ ووضمها على تلك الشجرة فسبح عليها مقدار سبعين ألف عام . 
ثم خلق مراة الحياة موصح استقباله فلمًا رأى الطاؤوس فيها صورته أحسن صورة وهيئته 
أحسن هة فاستحيا من الله حق الحياء فسجد له تعالى خمس سجدات فصارت علينا 
تلك الصلوات فرضا موقوتا فأمر اله تعالى محمّدا - صلى الله عليه وسل - ومَّته بخمس 
صلوات . 

فلله تعالى نظر إلى ذلك فعرتق حياء من الله فمن عرق [2۲] رأسه خلق الملائكة ومن 
عرق وجهه خلق العرش والكرسيّ واللوح والقلم وال جثة والنار والشمس والقمر والكواكب 
والحجب وما كان في الساء . 


ومن عرق ظهره خلق البيت المعمور والكعبة وبيت المقدس ”" ومواضع ”" مساجد 
٣‏ ( 
الدنيا ومن عرق حاجبيه “" خلق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلهات ومن عرق أذنيه ”' 


المقدش 1-.12 البركة 5-.8 

موضع 1-.13 قد [-.9 

جبهته 14.8 قبل خلق ادم 01٩.‏ 8 ل --.10 
ذئىە 8 ¥ 15.-R‏ الطاس 5 ر 11.1 


[1v] 


[2r] 


خلتق أرواح اليهود والنصارى والمجوس وما أشبههم بعني من الرافضين* "وا ملحدين 


والمکذ بين 7 والمنافقن ومن عرق رجليه *" خلق الأرض من المشرق اى المgغرب:‏ وما [2v] ]2v[‏ 


فيا (9". 

ثم فال الله تعالی انظرأمامك يا نورحمد . فنظر نور محمد صل الله عليه وسلہ- فرأی 
نورا من وراله ونورا عن يینه ونورا عن يساره ونورا أمامه فالنور الذي راه | (20) مامه هو أبو بکر 
الصديق رصي الله تعالی عنه - والنورالذى رای وراءه هو عمر بن ا لخطاب ” رصي الله 
تعالى عنه - والنور اذى رأى عن بينه هو عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - 
والنور الذي رأی عن يساره هو علسي بن ابي طالب رصي اله تعالی عنه - نفعنا ہہ 
أجمعين . ثم سبح الله تعالى نور محمد [3۲] صلل اله عليه وسل - سبعين ألف عام" . 


ثم خلسق لور الأنبياء من نور" عد - صلى اله عليه وسم ,ِ وعليهم 


أجمعين ”* . ثم نظر الله ° إلى ذلك النور فخلق أرواحهم فقالوا : لا إلة إلا اله محمد 
رسول الله ل اه عليه وا - ثم خلق قنديلا” من العقيق الأ حمر يرى ظاهره 


من باطنه . ثم خلق صورة محمد - صلی الله عليه وسم تسلا ۰ - کصورته في الانيا .م 


وضع فى هذا القنديل ”*' قيامه كقيامه ني الدنيا في الصلوات . ثم طافت الأرواح " حول 
نور حمد - صلی الله عليه وسلم - فسيحوا وهللوا مقدار ماله 031 ألف سنه [3۷] , 

أمر الله تعالى الأرواح أن" ينظروا إليها ”كلهم فمنهم من رأى رأسه فصار خليفة 
واا 034 ہاں الخلانی ونم من رای e‏ فصار أميرا عاد من البلاد وميم م رأی 


16,—ÛL y S ilegible., 26.—R y Som. 

17.—R y S om. 27.-[ قناديل‎ 

18.-R مل‎ 28.—R om. desde ylص‎ 
19,۴۸ هذ القناديل 1-.29 فیھا‎ 
20.-Ry S8 الأئبياء 1-.30 رای‎ 

21. om. 31.—-R om. 

22.5 نفع‎ 32.—5 om. 

نلورمحمد 33.11 ستة 5 ¥ 23.۸ 

من add.‏ 34.1 نورا 24-1 


وعلیهم أجمعين om.‏ 23.—9 


[3r] 


٣ 


عینیه ” فصار حافظا لکلام اله *”- عر وجل - ومنهم من رأی حاجبيه فصار نقاشا ومنهم 

ا . م 1 . ر ( 38( 
من رای ادنبه فصار مست ٩7(‏ ومقبلا ومهم من رای ل نه فصار سنا وعافلا ومنه م من 
رای انفه فصار حکي وطبيبا وعطارا ومهم من رای شفتیه فصار وزیرا . 


ومنھہ من ری فمه فصار صان ومنهم من رأی سنه فصار حسن الوجه ومنهم من 


ری [4] لسانه فصار رسولا بين السلاطين ومنهم من رأى حلقة فصار واعظا ومؤذنا “““ ]4١[‏ 


وناصحا ومنهم من رأى لحيته فصار مجحاهدا في سبيل الله ومنهم من رأى عنقه فصار تاجرا ومنهم 
من رای عضديه فصار رماحا وسیافا ومنهم من رأى عضده الأين "““ فصار حجاما ومنهم من 
رای عضده الاسر فصار ایر | )٩2(‏ 

ومنهم من رأى كق الأين ”" فصار طرازا وصبًاغا ““' ومنهم من رأى كفه الأيسر 
فصار کټالا'“' ومنهم من رأی یدید“ فصار سخًا وکباسا ومنهم من رأی ظهر کفیه"*“ فصار 
بخیلا ولا ٠“‏ ونه من رأی [4۷] ظهر ا أصابع بده ٠‏ اليمنى فصار خياطا ومنهم من 
رأى ظهر أصابع بده السری فصار حذادا . ) 

ومنهم من رأی صدره فصارعالا ومكلما ومجحتهدا ومنهم من رای ظهره فصار متواضعا ومطیعا 
لأمر الشرع ومنهم من رأى جنبيه"*' فصار غازيا ومنهم من رأى بطنه فصار قانعا وزاهدا 
ومنهم من رأی رکبتیه فصار ساجدا وراکعا ومنهم من ری رجلیه فصار صيادا ومنهم من رأی 
تت فدميه فصار ماشيا ومنهم من رأى ظله فصارمغنيا وصاحب الطنبور ومنهم من لم پر 
شيا فصار بودي أو“ نصرانيًا أو كافرا أو مجوسيًا أو مدعيًا للربوبية **' كفرعون وغيره من 


)4 5( 


35.-1[ عینه‎ 46.—~R ul 
36.—1L om. 47.—[L فم‎ 
37.8 کن 48.8 مسقا‎ 

38.--9 0. de48 ل 49.1 مھم‎ 
39.-R أسنانه‎ 50.--8 ¥ R. اھ‎ 
40.—-8 مورشا‎ 51.8 om. 
41.—R ر[ .52 البمنى‎ y 5 حليسه‎ 
42.-R جاھدا|ا‎ 53-1 ¥ Kىرىب‎ 
43.-K۸ السسری‎ 54-Ly Sg 
44.-—Ry S lal 5.-1 بالربوببة 5 ¥ لربوبية‎ 
45.-8 السرى‎ 


[4v] 


الكفار. 

واعلم "أن الله تعالى أمسر الخلائق ””“ [ء5] بالصلاة على صورة اسم أحمد بن عبد ]5١[‏ 
الله ”* '- صلى اله عليه وسلم ”“- فالقيام مثل الألف والركوع كالحاء والسجود كاليم 
والقعود كالدال . وخلق الخلائق على صورة اسم حمد صل الله عليه ولم - الرس مدور 
كالميم واليدان كالحاء والبطن كالميم أيضا والرجلان ”“' كالدال ولا يخلق أحدا“' من الكقار 
على صورته بل يبذهم الله على صورة الخنازير* ‏ . ثم يقذف ‏ بهم في النار وبس 
القرار. 


] \ | باب في تخلیق “' أده على صورة نبینا (65) 
وعليه الصلاة والسلام . 


قال ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - : خلق اله تعالى أدم - عليه السلام - 
من أقاليم الدنيا فرأسه من تراب الكعبة وصده [5] من تراب الدهبان وظهره وبطنه من [ء5] 
تراب اند ويداه من تراب المشرق ورجلاه من تراب المغرب . 
وقال وهب بن منبّه - رضي الله تعالی عنه - : خاق اله تعالى أدم من الأرضين اله( 
فرأسه من الأرض "“ الأولى وعنقه من الثائية وصدره من الثالئة ويديه من الرابعة وظهره 
وبطنه من الخامسة وفخذيه وعجزه من السادسة وساقيه وقدميه من السابعة . 


قذب 8-.63 ا طالب 44d.‏ 56.1 

خلقى 8-.64 الخلق © ل .57 

58.—Ry S om. bl بن عبد‎ 65.-R على صورة بیدا 017 8 ر‎ 
59.—ÛLy S 0m. desde عنھیا 66-1 صلى‎ 

السبعصة 67.1 الرجال 1-.60 

61.-Ry Sدح‎ 68.—R y S om. 

الختزير 1-.62 


وفي رواية أخرى  *‏ عن ابن عباس > رصي الله عنه - أيضا خلق الله تعالی ادم 8 
عليه السلام - رأسه من تراب بيت المقدس ووجهه من تراب الجنة وأسنانه من تراب [6۲] 
الكوثر ويده اليمنى من تراب الكعبة ويده اليسرى من تراب الفارس ""' ورجليه من تراب 
اهند وعظمه من تراب الجبل وعورته من تراب بابل وظهره من تراب العراق وقلبه من تراب 
الفردوس ولسانه من تراب الطائف وعينيه من تراب الحوض . فلا کان رأسه من تراب بيت 
المقدس صارموضع العقل والفطنة والنطق ولا کان وجهه من تراب ال نة صار موضع الزبنة ٠"‏ 
ولا كانت عيناه ” من تراب الحوض صارت موضع الملاحة””' ولا كان أسنانه من تراب 
الكوثر صارت موضع الحلاوة ولما كان يده اليمنى من تراب الكعبة صارت موضع المؤنة 
ولمًا كان يده اليسرى من تراب" ]6١[‏ الفارس"“ صارت موضع المعونة ولمًا كان 
ظهره من تراب العراق صار موضع القوة ولمًا كانت عورته من تراب" بابل صار 
موضع الشهوة ولمًا كان عظمه من الجبل صار موضع الصلابة“' ولمًَا كان قلبه من 
تراب الفردوس صار موضع الايمان ولمًا كان لسانه من تراب الطائف صار موضع 
الشهاد:(79 

وجعل الله تعالى فى آدم - عليه السلام - تسعة أبواب » سبعة في رأسه : عيناه وأذناه 
وم | )8١(‏ وفمه › وأثنان ف بدنه : قلبه ودبره . وجعل (81) الما 2 جمس : البصر 
فى العينين ”" والسمع فى الأذئين [7۲] والذوق ني الفم والشم في الأنف واللمس في اليدين 
والمشي في الرجلين . 

ويقال لا اراد اله تعالى أن ينقخ في ادم - عليه السلام - الروح أمر بالروح أن يدخل 
فمه ویقال من دماغه فاستدارت فيه مقدار مانتي عام . ثم نزلت في عینیه فنظر إلى نفسه 


69.—L add., 77.-1 ¥ 8 البابییل‎ 
70.-Ry¥ 8 ارس‎ 78.—l. om. desde ةږqشلا‎ 


شهادتین كلا اله الا اله .4ة 79.-1٫‏ ولما كان وجهه dede‏ .0۳ 71.8 
a.‏ عینه 8 ل عینیه 1-.72 


80.—R منطر به‎ 
73.-[ المداحسة‎ 81.—R om. 
74.—9 om. 82.-1 الحوايس‎ 
75.-8 المين 8-.83 فايس‎ 
76.—R y S om. 
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فرآها "“" كلها طينا فلمًَا وصلت*"' إلى أذنيه سمع تسبي الملانكة . لب نزلت إلى 

خیاشیمد ** فعطس وقبل أن يفرغ من یلا (۴7) ر الروح إلى فمه ولسانه 
ولفنه ”" الله تعالى بالحمد لله فأجابه ره : رمك الله يا آدم . ثم نزلت إلى صدره فعجَّل 
القيام ولم [7۷] ييكنه القيام فذلك قول الله تعالى # الإنسان عجولا ® . « سورة 
الإسراء۱ » . فلا وصلت إلى جوفه اشتهى الطعام. ثّ انتشرت' الروح فی جسده کله 
فصار لحا ودما وعرقا وعظا ‏ وعصبا . ثم کساه الله تعالی ی ر نداد کل یوم 
حسنا وجالا فلب قارف آدم 94 الذنب تبدل هذا الظفر بالجلد وبقي منه ما بقي فى 
ال (95) یژ 99 , ذلك أ ول حاله ‏ 

فلا تہ الله نعالی خلق آدم ونفخ فيه الروح وألبسه الله - عر وجل - من لباس 
لجنة ونور محمد - صلى الله عليه وسلم - يلمع ** ني جبهته كالقمر ليلة [8۲] البدر. ثم 
رفعه الله تعالى على سرير فحمله ”على أعناق الملائكة فقال الله تعالى هم : طوفوا به فى 
السماوات " ليرى عجانبها وما فيها . فيزداد يقينا فقالت الملائكة : رتا سمعنا وأطعنا 
فحمله الملانكة على أعناقهم وطافت به في الساوات مقدار مائة عام .. 

ث خلق (101) فرسا من الك الأذفر (02 1) بقال ر (103) ميمسون ٠‏ ول وله 
جناحا. )۱٥5(‏ من الدر وا لاقوت فک © | وجبر یل أخذ بلجامه وميکائيل عن يينه 
واسرافیل """ عن شاله فطافوا به على ارات کی وهو يسلّم على الملانكة [5۷] فيقول ! 


لیتذکر 8-.96. فرأی 84,1 

اہ 97-1 | صل 8 1 -.85 

يلتىع 98.1 خياشمە ® ¥ 1 -.86 
فأحىلە j9,‏ | عطشه 87.1 
سات RJ S‏ 100.1 ئىزل 8 881¥ 
101.—-S om.‏ فلقىە 89.8 
الأدضر 102.8 تشتت ۴8 ل انشر 8 ¥ 1-.90 

لھا 5 103.1 91.—Ry S om.‏ 
ميمونة 8 104.1 الہاسا ا2ر 
جنحان 105.۴8 جملا 93.1 
فرکبھا $ ¥ 106.-R‏ الشجر a41‏ .[-.94 
سرافیل 107,1 الأناسل 1-.95 


[7۷] 


[8r] 


[8v] 


ا 


rn 
luz 


HIE 
lH ari 


Trl] a" 
il: ٣ 
2 


E 
ELF] 


.: "ل 
i‏ 
: 


1 
BE 


IT 


السلام علیکہ وبقولون : عليك *" السلام . فقال الله تعالى : با آدم هذه تحيتك وتحية 
المؤمنين من ذريتك فيا بینه (۹۶ إلى يوم القيامة . 


اعلم أن الله تعالى خلق من الملائكة الكرام ۳ أربعا : جبريل وميكائيل واسرافيل 
وعزرا نیل ا 8 - عليهم السلام - وجعل إليهم أمور الخلائق وند بارهم وتدببر العالم 
کله ''' إلى یوم . جعل جبريل صاحب الوحي والرسالة وميكائيل صاحب الاأمطار 
والأرزاق عزدائیل ا الأرواح واسرافيل صاحب الفرن . 


قال ابن عباس - رضي الله [9۴] تعالى عنه "-: إعلم أن آسرافیل سأل من اله [9۲] 


تعالى أن يعطيه الصور وفوة السبعة السماوات ”"" فأعطاه وفوة لسع الأرشين “"'"' فأعطاه 
وقوة الرياح فأعطاه وفْرّة الحبال فأعطاء وفوة الثقلين فأعطاه وفوة السباع فأعطا ٩19‏ . 
ومن تحت قدميه إلى رأسه شعور”"" وله ألف ألف لسان سبح الله تعالی بكل لسان ألف 
ألف لغة ويخلق الله تعالى من كل نفس ملكا" يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة وهم مقر بون 
عند الله تعالى . 


وحملة العرش والكرام الكاتبين وهم على صورة اسرافيل وینظر اسرافیل *'" کل بوم ولیلة 


ثلاث رات إلى [9۷] جهتم فيذوب وبصبر كمشل وتر القوس وببكي بکاء شديدا وبتضرّ ع إلى 
الله تعالی ولوا ان الله تعالی منح دموعه لامتلات الأرض بد مو تاه ولصارٹ کطوفان نوج - عليه 
السلام - ومن عظمته أله لو صبت جميع ماء )120 البحار والأنہار على رأسه 120 وفعت 
الريح ۴8-.115 لیک 108.۴8 

وقوة السباع فأعطاهء 01٩.‏ 116.8 فیما بینھہم 01١‏ 8 ل 1-.109 

110.—R om. 117,8 ¥ 8. شمورا‎ 

ملل 118.-R‏ کلہا۸-.111 

في 119.1 تعالی عنه .0۳۲ 8 ل عنھما 112.1 

113.8 ¥ 8$ السبم سمرات‎ 120.~Ly ŠS om. 

نیا 121.8 السبع أرضين 8 ۷ ۴-.114 


[9] 


قطرة على الأرض . 

وام میکانيل عليه السلام- [فاخلقه الله -عز وجل- بعد اسرافيل بخمس مائة عام 
ومن رأسه الى قدميه شعور (22 1( من الزعفران وأجنحة 02 الزب جد الأخضر وعلى کا 
شعرة ألف ألف وجه فى" كل و وجه ألف آلف فم في كل فم ألف ألف لسان كل لسان بتكل 
بألف ألف لغة بستغفر الله [10۲] تعالی بکل لسان للمۇمنن والمذنبين من أمَةَ حمّد صل الله 

عليه وسم - فيقطر من كل عين ألف ألف قطرة فيخلق الله تعالى من قطرة تنزل **" ملكا 
على صورة ميكائيل - عليه السلام - يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة وأساؤهم الملائكة 
الكوثريون وهم أعوان میکائيل موکلو ن (۱26 على المطر والنبات والاأرزاق والأثار فا من قطرة 
في البحار ولا ثمرة على الأشجار ولا نبات فى الأرض إلا على كل حبة ملك" موكل بها . 


وستالة جنا ومن راس الى فد 09 [10v]‏ شعور 29 من الزعفراد ,)30 4( والشمس بن 
MID)‏ ٍ 
عينيه ‏ وعلى كل شعرة قمر وکواکب وکل یوم یدخل فی بحر النور ثلاث مائة وت (۱32) 
مره فإذا خرج يسقط من أجنحته ألف ألف قطرة فيخلق الل نعالى من كل قطرة أيضا ملك 
على صفة جبريل - عليه السلام < يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة وأساؤهم الروحانيون . 


وام صورة ملك الموت [فبلمثل صورة اسرافيل فى الوجه والألسلة والأجنحة . 


قدما --.128 شعررا ¥ 122.-R‏ 
شعورا 8 ¥ 129.8 مثشل 123.--K‏ 
زعضران 130.8 على 124K‏ 
عينه 131.1 رلت RK‏ ¥ .125 
ستون 8-.132 موکلین 5 ¥ 126.۸ 
ملا 127.8 


۱٩ 


[10r] 


[1Ov] 
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n. a ۴‏ . ' . 
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EL E a : TN ram PT E EER TEE RET 2 eg kad ara r ara rr gaa E ea i i e ET 
ت‎ Gaga Th la La Ta hr 5 r ah ا س س س س و س ف ا 0 ا ا و ااا ا کا اپ‎ rT Û Beep e r Le o Ra e r, e BRAT PCT Ea ا‎ 
س اس اس ل س‎ E OE TL EE ET OE TIE OEE LETE سسس ت س س س‎ 3 E rr r Tia rr i mre. اب اا بد‎ pa ا‎ 
س دابا س ا تی‎ 


a a a a Lrg TE AT FELT TAL STITT TTT Ta aL Ec e SEF FEL LE a Trlr o Pfr ۳ rG یں ای ا ا کے‎ ll Fa a ra FS Fe TL ET e TELUS FI TEFET aH le TF ia Fe Li A ETR PL aa eh a e 
TA E pI SADE Rp Ae TA RL SEAR PRETEEN ARRAN OE TEE ARA ARR RRR ORAS RRR 
س ا‎ e r r, sa rar, FF FI TL سیر بل‎ E ELT 


[۴] باب في ذكرخلق ”'الموت 


وفي الخبر عن النبي - صل الله عليه وسلم - [11] قال : لا خلق الله تعالى الموت ]11١[‏ 
حجبد ی ۹ عن الخلانتق بألف ألف حجاب وعظمه أكبر من الساوات والأرض وقد شد بسبعين 
ألف سلسلة » كل سلسلة طوها مسير ألف عام لايقر بونه ™*"“ الملائكة ولايعلمون مكانه إلا 
آنپم يسمعون صوته في كل وقت وكل ساعة . 
فال محمد - علية الصلاة والسلام - : فل خلق اله تعالى أدم فساط الله عليه ملك 
مؤت . قال الملك : با رب وما" الموت . فأمر الله بالحجب فانكشفت وارتفعت حتى راه 
الك . قال اله تعالل للملائكة : انظروا هذا الموت فوقفت ””" الملانكة [11۷] كلهم أجمعون [11۷] 
فقال اله تعالى للموت : طرٌ عليهم وانشر الأجنحة كلها وافتح عينيك كلها . فلا طار عليهم 
موت نظرت الملانكة إليه وقعيرّوا ووقفوا مغشيا *" عليهم ألف عام فلا أفاقوا قالوا + ربنا 
أخلقت خلقا أعظم من هذا الحخلق . فال الله تعالى : أنا خلقته وأنا أعظم منه وقد يذوق منه 
کل مخلو ق" . فقال الله سبحانه وتعالی : یا عزرانیل خذه وقد ساطتك"*" عليه . فقال 
عر رائیل إلآاهي بای قو اخذه فا لد عظيم . فأعطاه الله تعالی قو الساوات والأرض .م 
أ خذه ملك الموت فسكن فى يديه . فقال الموت : [12۲] يا رب ایذ (۱4۳) ل حتی أنادی ف 2r]‏ 1[ 
'الساوات مرّة . فأذن له ربه فنادى الماك بأعلى صوته وقال : أنا الموت الذي فرق بین کل 
حبيب » أنا الموت الذى أفرق بين الم وزو ۱۹2) . أنا الموت الذى أفرق بين الأمهات 


entere rena memantine 


مفشینن -.138 تعلیق 5 ¥ 1-.133 

134. Om. o 139.1 مخلتق‎ 

ااك 8 y‏ 140.1 هقربة 135-1 
أن 141.1 ىا 136-1 ` 

وزوجه 8 ¥ 142.—-R‏ فېقمت 5 ¥ 1-.137 


۱۲ 


والبنات » أنا الموت الّذى أفرّق بين الأبناء والأباء » أنا ا موت الّذى أفرّق بين الأخ والأخوات . 
انا المت الذى أقهر القوى من بني اسرائيل » أنا الوت الذى أعمر"“" القبور. أنا الموت 
اأذى أخرب الديور““" والقصور. أنا اموت الذي أطلبكم » قال الله تعالى : ٭ بُذربكہ 
الوت وو ك في بروج مُشَيْدَوٍّ ‏ « سورة النساء ۷۸ » . ولم يبق مخلوق إلا يذوق 
مني . 

فإذا [12۷] نزل الموت على أحد فام بين يديه على صورته . ثم يقول النفس : من أنت 
وما تريد . فيقول : أنا ا موت الذي أخرجك من الدنيا وأجعل أولادك بتامى وزوجتك أرملة 
ومالك موروثا بين ورثتك الذين لاتحبهم فى حال حياتك فإك لو لم تقدم إلا“ خيرا لنفسك 
لكان خرراأ لك . 

فإذا سمعت النفس حول وجهه إلى الحائط فيرى *“" الموت قان بين يديه فحول وجهه 
إلى جانب آخر فيرى الموت قائما بين يديه . فيقول الموت ألم تعرفني أنا الموت الذى قبضت 
أرواح ”“" أولادك [13۲] .ووالديك *" وأنت تنظر ولم بنفعك اليوم أحد فإذا أخذت روحك 
۰ بنفعك أحد من أقاريك وإخوانك وأولادك . أنا المت الذى أفنيت القرون الماضية قرنا بعد 

فرن أكثر”“"' منك مالا وولدا وقوة . 

ثم يقول له ملك الموت : كيف رأيت الدنيا . فيقول له : رأيتها مكارة غدَارة . ثم يقول 
لله تعالى للدنيا : كلميه . ا : يا عاصي أما تستحي أنت أذنبت ولم تنح من 
ا لمعاصي وإنك طلبتني ولم تفرق حلالا من حرام . ظننت أنك لم تخرج من الدنيا هيهات 
فنا [13۷] برى"' "منك ومن عملك وتری مالك قد وضع في بد غيرك . 

فيقول المال : يا عاصي كسبتني بغير حق ولا تصدقت بي على الفقراء والمساكين » أنا 
اليوم قد وقعت في بد غيرك فذلك قول الله تعالى : * يوم لا فع مال ولا نون إلا من ّى 
لله بقلب سيم # « سورة الشعراء ۸۸-۸۹ » . فيقول الميت : يا رب أرجعنيْ لعلى أعمل 
صالحا فیا تركت . فيقول الله تعالى : # كلا إذا جاء أجلهم لا يَسَْأخِرُونَ سَاعَة ولا 


والدك 5 ¥ 1-.148 همر 1-.143 
أكثرها 149.8 الدور 144.1 
om.‏ 145.—5 
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u RTT TES 


ستقمون ر سورة الأعراف ۳٤‏ » . ٹہ بأخذ روحه » إن كان مؤمنا فعل السعادة وإن 
سم ج ص س وة م 2 اب ای 

كان منافقا فعل الشقاوة لقوله تعالى : # كلا إن ,كتاب آلأبرار لضفي عليين @ [14۲] « سورة [14۲] 

المطففين ١۸‏ ». وف أبة ا(2 ي کل ان كتاب الفجار لي سجين ٭ « سورة 


المطففىن ۸ » . 


٤ [‏ ] بساب في ذكر ملك الموت - عليه 
السلاء - وكيف يأخذ الأوراح 


وذکر فى كتاب السلوك "عن مقاتل بن سلهان - رمه الله تعالى - أن ملك الموت كان 
له سرير فى الساء السابعة ويقال في الساء الرابعة . خلقه الله تعالى من نور وله سبعون ألف 
قائمة وله أربعة آلاف جناح » ملو جميع جسده بالعيون والألسنة وليس أحد من خلق الله 
تعالی من الأدميين * " والطيور وکل دې روح إا وله فی جسده وجه وعین وید بعددهم فیأځذ 
تلك ™" [14۷] اليد الروح وينظر بالوجه الذي بحاذيه * " وكذلك يقبض أرواح المخلوقين [14۷] 
فی كل مکان فإذا مات الانسان ني الدنيا ذهبٽ عينه "من جسده . 
ويقال إن له أربعة أوجه* '؛ وجه أمامه ووجه على رأسه ووجه على ظهره ووجه تحت 
قدميّه فيأخذ أرواح الأنبياء والملائكة على الوجه الذي على رأسه وأرواح المؤمنين من ٠”‏ 
مامه وأرواح الکافرین من وراء ظھرہ وأرواح الجن من تحت قدميه وإحدى ١ ١(‏ رجلیه على 
جسر جهئم والأخرى على سرير الجحنة . 


عینشاه 157.8 الأبة الاحري 5 ك 152.۸ 
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وبقال من عظمته لو صب ماء جميع البحار والأنہار على را رأسه [15] 60( رقعت قطرء 
على الأرض ويقال إن الدنيا بأسرها ني عين ملك الموت كحبّة خردل فى يد أحدكم وكذلك 
ا خلائق فإنّه بقلب الخلائق فى الدنيا كا بقلب أحدكم الدنانير والدراهم . 

ويقال لاينزل ملك الموت إلا على الأنبياء والمرسلين وله خليفة على أرواح السباع 
والبھائہ ويقال إن الله تعالى إذا أفنى " خلقه كله" من الناس وغيرهم يطفى' تلك 
العيون التي فى جسد ملك الموت كلها . 

وما معرفة أنتهاء“" الأجل [فاإِن ملك الموت إذا دفع اليه" نسخة المت 
[و] المرض؟؟" يقال : با الاه متى اقيض أرواح العبيد [15۷] وعلى أى حال وهيئة أقبض 
أرواحهم فيقول الله تعالى : يا ملك المت هذا علم غيبي لايطلع عليه أحد غیری ولکن 
أعلّمك " إذا كان وقته أجعل لك علامات "“" تعرف بها ذلك . 

ويقال إن الملك الّذى هو موكل بالأنفاس بأتي إليه فيقول له : فنى نفس فلان . 
والّزى ٠٠٥(‏ على رزقه يأ تي إليه """' ويقول تم رزق فلان . الذى على عمله يأتي وقول : 
تہ عمل فلان وإن کان من السعداء (171)( „ (172) على الاسم (173) الذى ی مکتوب )74 1( 
صحیفته التي عند ملك الموت خط من نور أبيض حول اسمه وإن کان من 
الأشقياء خط من سواد ثم لا يتم لمك [ا16] الموت علم ذلك حتى تسقط عليه ورقة من 
الشجرة التي تحت العرش مكتوب على الورقة اسم صاحبها فحيئئذ يأخذ روحه . 

وروی عن كعب الأحبار - رصي الله تعالٰی عنه - ان الله ثعالى بخلق شجرة عت العرش 
عليها أوراق بعدد كل خلق فإذا انتهى أجل العبد وبقي من أجله أربعون""' يوما سقطت 


وكل 161.“L S la 169.-1 add.‏ 
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[15] 


[15vj 


[ 16r] 


ورقته في حجر عزرائیل فيطلع بذلك فیأمره الله تعالی بقبض روح صاحبه وبعد ذلك پسمونه 
ميتا في الساء وهو حي في الأرض أربعون يوما , 
ويقال إن ملك بنزل بصحيفة على ملك الموت من عند الله تعالى وبيده برا77١‏ 
وفيها ]16٧[‏ اسم من" أمر أن يقبض روحه والموضع الّذى فيه يقبض روحه وسبب ذلك [16۷] 
مکتوب وکین ا يقبضه عليه . 
وذکر أبو اللیث - رجه الله تعالی عليه فال : تنزل فطرتان من تحت العرش على س 
صاحبه : إحداه) خطرا (۱79) والأخرى (0 18( مضاء )181( فاذا و فعت اللاطض | (۱82) على أى 
اسم كان عرف إنه شقي وإذا وفعت البيضاء ”"" على أي اسم كان عرف أله سعيد . 
أمَا معرفة المواضع التي“ يوت فيها *"" فيقال ان الله تعالى خلق ملكا موكلا بكإ"ّ 
مولود بقال له ملك الأرحام . فإذا [ خلق المولود أسرأن يدرج في النطفة ] "التي فى رحم 
أمَه من [17۲] تراب الأرض التي" نون عليها . فيدورالعبد حيث ما" يريد حتى [17۲] 


ر وا# الور 


بعود لی موضع تربته فيموت فيها وعلى هذا بدل قوله تعالی : ٭ ای تکونوا بدړککم الوت وَل 
کنتہ ق بروج مشيدو (( سو رة النساء (YA‏ وفوله تعالی : * رر الي کب عليهہ 
آلقثل إلى مضاجيهم « سورة أل عمران ۱۵٤‏ » ,. 
وعلى هذا حكاية أ ملك الموت كان يظهر فى الزمان الأول فدخل يوما على سليان بن 
داوود -عليهما السلام - فأخذ ملك اموت بنظر الى شاب کان عنده فارتعد له الشاب خوفا منه 
فلا غاب ملك الموت فال الشاب : يا نبي الله لو رأيت ما رأيت أن تأمر الريع *“"“ [17۷] [17۷] 
فتحملني إلى الصين فأمر الريح فحەلته ٠‏ إلى الصين فعاد ملك الموت إلى سلمان فسأله عن 


سب نظره إلى الشاب فقال له : اني مرت أن أقبض روحه في بلد الصين في ذلك الي “٠۶‏ 
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فرأبته عنداك فتعجپتٽ من ذلك > فأخبره (92 1( سلیمان بفضسته وكىف بقبض (92) رو4 فی 


ذلك اليوم ”*" في الصين . 


وفي خبر اخر أن ملك الموت كان له أعوان *" بقومر ن بقبض *" الأرواے . آلا تری 
أله روی أن رجلا ألقی الله على لسانه أن يقول : اللهم أغفر لى وللك الشمس فأستأذن هذا 
الملك ربه فى زيارته فلم أذن له نزل عليه" قال له : إنك تكثر الدعاء لى فما حاجتك . 
فال له : حاجتي [181] أن تعملني إلى مكانك من الش. ٠9١‏ فإني أريد أن تسأل ملك 
اموت لر ٠٠99‏ أن يخبرني بقرب أجلي قال : فأخذه وأفعده في مقعده من الشمس . نب 

صعد إلى ملك الموت وذكر له أن رجلا من بني آدم ألفى الله على لسانه أن يقول : الله أغفر 
لي ولك الشمس وقد طلب مني أن أطلب منك أن تعمد أجله متى قرب ليستعدَ له فنظر ملك 
اموت فی کتابه وقال له إن صاحبك هذا له شأن عظيم واه لايوت حتى يجلس في بجلسك من 
الشمس . قال : قد جلس في بجلسي هذا الرجل ” . قال ملك الموت : عند ذلك # إذَّ 


اص و ٤‏ 


جاء أجلهم لايستاخرون ساعة [18۷] ولا يستقدمون % « سورة الأعراف ۳٤‏ » . 


وما اجال البهائم من غير الجن والإنس ! آف] ماروي في الخبر عن رسول الله - صلی 
الله اله عليه وسل - أنه قال أجال البهائہ كلها في ذکر الله تعالی فإذا ترکوا ذکر اله تعالی 

قبض الله أرواحهم وليس لملك الموث من ذلك شي« وقد قیل ان الله تعالی هو قابض 
الأرواے وإنمعا أضيف ذلك إلى ملك الموت کما أضيف الفتل إلى القاتل والموت إلى 
الأمراض وعلى هذا يدل قوله تعالى : # أله توفي الاش" جين متها ® « سور 
الزمر ؟ ٤‏ » . 


e e 
192. اخبر‎ 197.1 om: 

من الشمس .01 8 ¥ 198.1 قبض 193.۸ 

ملل 5 199.۷ بوم 194-L‏ 

195.1 أعرانا ۴ ¥ عوان‎ 200.—R y S om. 
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[18r} 


[18y] 
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| ۵ ]| باب في ذكرجواب السروح 


وف ا لخبر أن ملك الموثت ادا اراد اله أن يقبض روح العسد ففشول الروح Yi:‏ 


أطبغك [191] ما لم يأمرك ربي بذلك . فيفول له الملك أمرني بد لك ى وتطلب الروح منه العلامة [191] 


والبرهان فيقول : إن ربي خلقني وأمرنى (202) وأدخلني (202) في جسدی ولم تكن عنده ذلك 
فهل تريد أن تأخذني > فيرجع ملك الموت إلى الله تعالى فيقول : إلاهي عبدك يقول كذا 
وکذا ويطلب مي العلامة .. فيقول الله تعا لی : صدی روح عېدی يا ملك الموت اذهب إلى 
الجنة وخذ تفاحة عليها علامتي وأريها روح عبدى . فيذهب ملك الموت فيأخذها وعليها 
مکتوب بسم الله الرحمان الرحيم وبجيء فيعرفه ويراه فإذا راء“ العبد تخرج روحه مع 
النشاط . 


١ [ 97۷‏ ] باب في ذكر الأعضاء 


وفي الخبر إذا أراد الله أن يقبض روح عبد فيجيء ملك الموت من قبل الفم ليقبض روحه 
منه فيخرج الذكر من فيه فيقول : لا سبيل لك من هذه الجهة ”" وإنا أجرى فيه ذكر 
ربي . فيرجع ملك الموت إلى ,الله تعالى فیقول له : کیت وکيت يا ربي . فيقول الله 
تعالى : اقبض روحه من جهة أخرى » فيجيء من جهة اليد ليقبض الروح فتخرج منها 
الصدقة وتقول : لا سبيل لك إليه فاه قد تصدق بي كثيرا ومسح بي رأس الیتیم وکتب 
بالقلم "”“ وضرب بالسيف في الجهاد على أعناق الكقار. ثي يجيء من قبل الرجل 


202.—R y S om. 205.۸ الجيهة‎ 
203.-R om. | 206.8 om. 
204.8 017. فإذا ره‎ 207.-1 ¥ FR العمل‎ 


۱۸ 


[19] 


فتقول [20۲] : لاسبيل لك من قبلي فإنه كان يشي بي إلى الجماعة والأعياد ومجالس العلم . ثم 
بجيء إلى الأذنين فتقول الأذن : لا سبيل لك من قبلي فإنه يسمع بي القران والذكر . فيجيء 
إلى العين فتقول العين : لا سبيل لك من قبلى فإله قد نظر بي فى المصحف ووجوه 
العلماء 

فينصرف ملك الموت إلى ربه فيقول : يا ربي إن عبدك يقول كذا وكذا . فيقول اله - 
عز وجل - ؛ يا ملك المت علق اسمي نې کفك وره روح عبدي المؤمن يطيعك قال فيكتب 

ملك الموت اسم الله تعالى فى کفه فيراه روح المؤمن ويجيبه *“ [20۷] فتخرج دب المؤمن 
على بركة اله تعالى فينصنرف عنه مرارة النزع والقطيعة برحمة الله وذلك قوله تعالى : * أولأيك 
کتب في قلوييم ليان وأيدهم بروح. مله 4 «( سور المجادلة۲۲ » , والأية 
الأخرى 9 أفمَن شرح أله صبره للإسلام فهو على ' ورين ره » « سورة الزمر ۲۲» . 
فكيف لا" ينصرف عنهم العذاب وأهوال يوم القيامة . 


وني الخبر خمسة أشياء سم قاتل وخسة أخرى تريافها فالدنيا سم قاتل والزهد ترياقها 


والمال سم فاتل والزكاة ترياقه والکلام سم فاتل وذكر الله تعالى ترياقه والعمر کله '' سم فاتل 


والطاعة ترياقه وجميع السنة سم قاتل وشهر رمضان ترياقها [21۲] , 

وي الخبر إذا وقع العبد فى النزع ينادى المنادى : دعه حتى ”" يستريح فإذا بلغ الروح 
إلى الصدر قال الله تعالى دعه حتى يستريح وكذلك إلى الركبتين والسرة فإذا بلغ الروح 
إلى (213) المحلقوم جاء لدا , د 210) ت (29) تود ع الأعضاء بعضها بعضا فتودع 
العين العين*“ فتقول : السلام عليكم إلى يوم القيامة . كذلك الأذنان واليدان والرجلان . 
فيودع الروح النفس فنعوذ بالله من وداع الاان باللسان والمعرفة با لجنان . فبقيت اليدان بلا 


[201] 


]20v] 


[21r] 


حركة والرجلان بلا حركة والعینان لا نظر غما والأذنان لا سمع هما والبدن بلا روح [21۷] ولو [21۷] 


بقي اللسان بلا إيان والقلب بلا معرفة . 


208.—L om. 213.-1 0۳١. الروح إلى‎ 
209.-8 وبجى .به‎ Z214.—5 om desde ت‎ 
أفلا8-.210‎ 215.—L om. 

211. om. 216.—K om. 

بادعه 8-.212 
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فكيف حال العبد فى اللحد"" لابرى أحداً لا أبا ولا أَمَاً ولا ولدا ولا اخوانا ولا أصحابا 
ولا فراشا ولا حجابا فلو لم پر ربا کریما : # قد خير خُسراناً مین که (21) 

1 « سورة النساء ١١‏ » . قال أبو حليفة - رضی الله تعالی مر _ 219( : وأكثر ما سلب 
الايمان من العبد في وقت النزع والعياذ بالله واعاذنا اله واياكم** من سلب الإيمان من 
القلب وقت الموت' 221( 


[ ۷ ] باب في ذكر الشيطان وكيف يسلب الاٍيان 


وفي المخبر أله يجيء الشيطان إليه فيجلس عند رأسه ويقال له : اترك هذا الدين وقل 
الاهين أثنين لكي تنجومن هذه [22۲] الشدَة وإذا كان الأمر كذلك والخطر شديد فعليك ]22٨[‏ 
بالبكاء والتضرَ ع وإحياء الليلة وكثرة الركوع والسجود حتى تنجو إن شاء الله تعالى 
وستل أبو حنيفة - رجه الله تعالى - أي ذنب أخوف لسلب الإيان قال : الشرك باله وترك 
الشكر على ” الإبيان. وترك خوف الخاتمة وظلم العباد . قال : من كان فيه هذه الخصال 
الأربعة **“ فالأغلب اله خر ج من الدنيا كافر إلا من أدركته السعادة . 
ويقال : حال لمث **“ حال شديد لأله حال عطش واحتراق ني الكبد وي ذلك الوقت 
بجد الشيطان فرصة **” لنرع [22۷] الإيان من المؤمن لان المؤمن يعطش فى ذلك الوقت 22۷1 
فيجیء لطا عند رأسه ومعه قدح من الماء فيحركه له فيقول لد الئر. (227) أعطني 
فيقول له ١‏ « کذب الرسول » حتى أعطيك منه . فمن ادرت 2 الشفاو ¡ جيبه إلى ذلك 
لد لا بصبر إلى العطش فیخرج من الدنيا كافرا . 


التلاه 224-5 الاحرة ۸-.217 

الوت 1-.225 عظیما 5 ¥ 218.1 

219.—L om. Z226.—L Ry S 'فرجة‎ Daqdi’iq P. 6. ina; 
220.8 om. 227.—R om. 

221.-R om. 228.1 ¥ 8 سفت له‎ 

222.5 للا‎ 229.—Ly S om. 

223.1 عن‎ 230.1 Ry 5S ص‎ D447 14 8. 6. يە‎ 


ومن أدركته السعادة يرد كلامه ويتفكر أمامه كا حكي أن أبا زكربًاء الزاهد ا حضرته 


الوفاة أتاه صديقه وهو في سكرات الموت ولقنه : لا إلة إلا أله محمد رسول آل . فأعرض 
الزأهد عنه ولم بقل زرل (231) فقال له ثانا فأعرض عله أبضا فقال [237] له ثالثا فقال له [231] 
الز اهر (22, ك أفول: فغشي على صدبقه فلا کان بعد ساعة ویر (233) ابو زکر ناء 23( 
ففتح عينيه فقال هم : هل قلتم. لي شيئا. قالوا: نمم عرضنا عليك الشهادة ثلاث مرّات 
وأعرضت في المرتين وقلت في الفالئة لا أقول . قال الزاهد أتاني الشيطان ”“ - عليه لعنة 
اله - ومعه قدح من الماء ووقف على ييني فحرك القدح وقال أتحتاج الماء فقلت : بلى . 
فقال لي قل عيسى أبن الله فأعرضت عنه . ثم أتاني من قبل الرجل فقال لي كذلك وف 
الثالئة قلت لر“ :له | أفول ] فضرب القدح على الأرض ووْلّى هاربا فأنا ردت عل 
إبليس لا عليك فأنا أشهد أن لا إله [23۷] إلا الله وإنَ محمدا رسول اله . ]23[ 


وعلى هذا في. الخبر عن منصور بن عثمان قال : إذا أدنى موت العبد قسّم الله حاله على 
مسة أقسام المال للورثة والروح للك الموت واللحم للدود والعظم للتراب والحسنات للخصاء 
والشيطان لسلب الان . ثم قال : إن ذهب الوارث بالمال يجوز وإن ذهب الدود باللحم يجوز 
وإن ذهب ملك ””””' الموت بالروح يجوز وإن ذهب الخصاء بالحسنات يجوز ياليْت الشيطان لا 
يذهب بالاريان عند الموت وإن ذهب الاإيان كيف يجوز عند الموت فإنه يكون فراقا من الدين ` 
فإن *”' فراق الروح من الجسد لا بد لكل أحد مته غير [24۲] فراق الرب فإته [24! 
فراق "*' لا يدركه أحد بعد أخذ الشيطان الايان * . 


OOO 


231.-LY¥YS a 237.5 om. 

إا 238.-R‏ فأعرض 4888 .01 232.8 

233.5 وجه‎ 239.—5 om. 
234-8 راجة‎ 240.-R add. الايمان‎ 
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وفي الخبر إذا فارق الروح من البدن نودي من السماء [ب اثلاث صيحات : يا ابن ادم 
أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك أقتلت الدنيا أم الدنيا فتلتك . 
وإذا وقع الميت في المغتسل نودي [ب] ثلاث صيحات : يا ابن أدم أين بدنك القوي فما 
أضعفك اليوم » أين لسانة الفصيح فما أسكتك اليوم ‏ أين أحباؤك ***' فما أوحشك اليئ 


وإذا وضع في الكفن نودى [ ]شلات صيحات أيضا** : يا أبن ادم تذهب[24۷] إلى 
سفر بعيد وبغير زا وتخرج من منزلك فلا ترجع أبدا وتركب فرسا فتصير إلى بيت أهوال . 
وإذا حملوه على “**' الجنازة نودى[ب اثلاث صيحات أيضا : يا آبن ادم طوبى لك ان 
کنت تابا وويل لك ان كنت أصبحت بسخط الله . 
وإذا وضع للصلاة نودى.[ب ]ثلاث صيحات : يا أبن آدم كل عمل عملته تراه الساعة إن 


کان خیرا تراه خیرا*“ وإن کان شرا" فتراه شرا . 


وإذا وضعت الجنازة على شفير القبر نودي[ با ثلاث صیحات : یا آبن اد ما 
تزودت من العمران لهذا الخراب وما عملت من الغناء لهذا الفةر*“ وما عملت من النور 
لهذه الظلمة 

وإذا ؤضيع ]25٤[‏ في اللحد نودي[ ب ]ثلاث صیحات أيضا'“**: ا ابن آدم كنت على 
ظهری ضاحکا فصرت فی بطني باکیا وکنت على ظهرې فرحا وصرت فی بطني حز با 0290 


يا ان أدم .010 247,8 om.‏ 242.—5 

243.,—K om. 248.-8 القبر‎ 

244.—R om. 249.—Ry S om. 

ونت على 4eءeِd‏ :"0 8 om. 250-1 yy‏ 245.—8 
ظهری فرحا om.‏ 246.8 


۲ 


[24] 


[25r| 


واد أدبر الناس عنه يقول اه تعالى : يا عبدی بست فریدا وحیدا فتركوك فى ظلمة القبر 
وقد عصيتني لأجلهم وأنا أرحمك اليوم رحمة يتعجب منها * الخلائق وأنا أشفق عليك من 
الوالد بولده . 


قال انس بن مالك رضي الله عنه - ان الأرض تنادی کل یوم عشر مرات تق ر (252) 


عشر کلمات : يا آبن ادم تشعی على ظهري وتبکي في بطني وتأکل ال حرام على ”۴“ ظهري 
ويأكلك “” الدود في 8 وتفرح على ظهري [25۷] وتعزن ف یل د وتجمع الحرام على [25۷] 
ظهری وتندم ف بطني وعختال على ظهری وتدل ف طني وي في النورعلى ظهری وتفح في 
الظلمات في بطني وقشي ني المجامعم على ظهرى وتقع وحيدا في بطني . 
وفي الخبر أن القبر ينادي کل يوم ثلاث مات : أنا بيت الوحشة ة أنا بيت الظلمة أنا بيت 

اللدود ماذا أعددت لي . ويقال : إن القبر ينادي كل يوم مس مرّات : أنا بيت 
الوحشة (27) فأجعل لي مؤنسا القرآن » أنا بيت الظلمة فنورني بالصلاة الليل ‏ وأنا بيت 

الواحدة فأحمل إن( | الفراش وهو العمل الصالح وأنا بيت الأفاعي *“ فأحمل علي 
الترياق [261] وهو سم اله الرحمان الرحيم وإهراق الدموع وأا بیت سؤال منکر ونکیر فأکثر )26( 
علي ذكر لا إله إلا الله محمد رسول لله - صلى الله عليه وسلّم - وعلى آله وأصحابه وسل 


— ت - — ا س ا س  —-‏ س سر س ب س س ت ی ا ی ر ےج ی ےو سے ی ی دس و 


تسلا (260( 
وتختیال desde‏ .0 2060.5 . منه ([--.251 
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۰٠ 7‏ | باب فضي ذکر نداء الروح بعد الخروج 


وني الخبر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - فالت : كنت قاعدة متربعة ”” في البيت 
فدخل علبي رسول الله - صل اله عليه وسل - فأردت أن أقوم له کا کانت عادتي عند 
دخوله فلا أف **' فقال : أقعدي كا كنت جالسة يا أ المؤمنين وجلس فوضع رأسه في 


حجري فنام مستلقيا ”“”' على فاه [26۷] فأحدقت بالنظر فى لحيته فرأيت فيها تسعة عشر [26۷] 


شعرة ”**' بيضاء فتفكرت في نفسي فقلت : إن كان يخرح من الدنيا فتبقىى الأمَة بلا نبي 
فبکیت حتى سالت دموعي *"' فقطرت على وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - قطرة من 
دموعي *“ فأنتبه من نومه فقال : ما الذي أبكاك يا أمٌ المؤمنين . فقصصت عليه القصة 
فقال لي *: يا أم المؤمنين أي حال أشد على الميت فقلت له : بل أنت أعلم يا رسول 
لله فقال لي : بل قولي أنت . قلت : لا يكون الحال أشذ على الميت من وقست 
خروجه [27۲] من داره یق ٠279‏ أولاده يبكون " خلفه وبقولون : واوالداه . ويقول 
الوالد واناه كذلك فقال : إن هذا الوقت ” شديد وأته لأشد” منه . قالت : قلت 
له : شد الحال على الميت أول “ما يوضع فى لحده ويحثى عليه التراب ويرجع عنه أقاربه 
وأولاده وأحبابه وبتر کن (275) ويلم (276) إلى ربد مم عمله . 
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قال - عله الصلاة ” والسلاء - ا م المۇمنن أ هذا شر (278) واه اشد مله 
فلت : الله ورسول أعلم » قال رسول الله - صلى اله عليه وسلّم - اعلمي يا عائشة أن أشد 
الحال على الميت حن [27۷] يدخل الغاسل داره ليغسله فخرج خاتم الشباب من. أصبعه 
وينزع قميص العروص من بدنه وبرفع عمامة ”' المشايخ والفقهاء من رأسه فينادى روحه بين 
يدي رأسه بصوت يسمعه كل الخلق إلا الجن والأنس فينادي يا غاسل بالله عليك أنزع ثيابي 
برفق فإن الساعة فرغت من حرب ملك الموت وإذا صب عليه الماء صاح كذلك يقول : يا 
غاسل بالله عليك لا تجعل ماءك حارا ولا باردا فان جسدي مجروح من نزع الروح فإذا غسله 
فيقول : بالله عليك [28] يا غاسل لا قسني قويا فان جسدي مجروح بخروج الروح فإذا 
فرغ من غشله ووضع في کفنه فيش مواضع قدميّه فینادي ویقول : بالله عليك يا غاسل لا 
تشد الكفن على رأسي حتى أرى وجه" أهلي ومالي وأولادى "*“ وأقربائي فإِن هذا اليوم 
اخر رؤبتي هم فإِن اليوم أفارقهم فلا أراهم أبدا إلى يوم القيامة . 


فإذا خرج المت من داره ناد بال عليك ”*' يا جماعتي تركت آمرأتي أرملة فعليكم لا 
تؤذوها وأولادي يتامى لا تؤذوهم [28۷] فإتي أخرج اليوم من داري فلا أرجع أبدا وإذا حملوه 
على الجنازة يقول : بالله عليكم ”* يا جماعتي لا تعجلوني حتى أسمع صوت أولادي وأقربائي 
فإني اليوم أفارقهم إلى يوم القيامة . وإذا وضع على السرير ومشوا ثلاث خطوات نادي 
بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلين يقول : با أحبّاني ويا إخواني ويا أولادي أوصّيكم لاتغرنكم 
الدنیا كما غرت بي ولا پلمب بكم الزمان کا لعب بي آعتبر وني فإني خلفقت ما جمعت لورثتي 
ولا يحملون شيئا من خطيئتي والدنيا تحاسبني وأنتم تتبعون الجنازة [29۲] ثم تتركوني . 


وإذا صلوا على جنازته ويرجع بعض أهله وأصدقائه من المصاين فيقول الميّت : بالله يا 

١ ۴‏ # ت بډ 2 - ب ا 
إخواني اني“ كنت أعلم أن الميْت ينسى ويكون أبرد من الزمهرير في قلوب الأحباء ولكن 
لا ترجعوا في هذه الساعة حتى تدفنوني وإذا وضعوه عند قبره فيقول : باله يا إخواني إني كنت 


277.—3 om. 281.—R om. 
278.-[٫ الشديد‎ 282.—1L om. 
279.8 عمابة‎ 283.—L om. 
280.8 يجهي‎ 284.-Ly S om. 


۲۵ 


[27] 


[28r} 


[28v| 


[29r] 


a Sa 
Tl TIED 


EEE EE 
س سے ن‎ 


he n e 
E a ا‎ 


EE‏ ا 


مر و کج و و ا د 


أعلہ نکم ستدعوني **“ وأا ف القبر“ فريدا ودا ادعوکم أن تدعوا لى بدعوة وإذا 
وضعوه فی لحده فیقول بال یا ورثتی ما جمعت مالا کثبرا ترکته لکم فلا تنسوني من خیرکم 
ودعائكم لى فإني اليوم أحتاج 29۷ إليكم وأنا علّمتكم القرآن والأدب فبال عليكم فلا 
وعلى هذا حكاية عن ”*' أبي قلابة -رحمة الله تعالى عليه - أنه رأى في المنام مقبرة 
کأنَ فبورها قد آنشقت وأمواتها قد خرجوا منھا وقعدوا على شفیر قبورهم وبين يدي کل واحد 
منھم طبق من نور ورای پینھم رجلا من جیرانہہ ونه ** لہ بر شیا بین یدید من نور 
فساله وقال له : ما لي لا أرى بين يديك شيئا من نورقال له الميت : إن هؤلاء أولاد واصدقاء 
يدعون هم ويتصدقون لأجلهم وهذا النور ما يبعثون إليهم وأنا لي ولد غير" صالح 
لا[ يدعو إلى ولا يتصدَق علي وهٰذا لا نور لی کا تری ونا فی خجل بین جيراني , 
قال : فلا انتبه أبو قلابة من نومه ذهب إلى ابن الميت وأخبره ا رأى من حال 
والده فقال له الولد : إتي قد تبت على يديك فلا أعود إلى ما كنت عليه أبدا 
فاشتغل **' يدعوا لوالده دبر كل صلاة ويتصدق لأبيه . فلمّا تت على أبي فلابة مدَّة رأى 
أبو قلابة في منامه تلك المقبرة على حالها الأول ورأى الرجل المذكور أرّلا قد تنور وخرج 


من نوره نورا أضواً من نور الشمس[و] أكثر من نور أصحابه قال له الميت*' يا أبا قلابة 


جزاك الله علي خيرا بقولك نجوت من النار[30۷] ونجوت من خجل الجيران . 

وفي الخبر أن ملك الموت جاء إلى رجل بالإسكندرية قال له الرجل : من أنت . قال له : 
أنا ملك الموت . فارتعدت فرائصه . فقال له ملك الموت : ما هذا الذى أرى منك . فقال له 
الرجل : خوفا من النار. فقال له ملك الموت : أكتب لك كلاما تنحوا به من النار. قال : 
بلى . قال“ فدعا ملك الموت بصحيفة وكتب فيها بسم الله الر مان الرحيم هذه براءة 
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[30] 


من الثار. فلمَا سمع الرجل ذلك ىه صاح وقال : آه اسم الحبيب في هذه اللذة فكيف رأيته . 
ثم قال الرجل : الناس يقولون إن الدنيا مع ملاك ٩*۴‏ الت (299) لاتسوی بدانق [31۲] وأنا 
أقول إن الدنيا بلا ملك الموت لا تسوى بدانق . لا يصل إلى الحبيب إلا الحبيب . 


١١ |‏ ] باب في ذكرالمصيبة عند الموت 


وروي في الخبر ان من أصيب بمصيبة الموت فخرق ثوبا أو ضرب صدراً فكأنما أخذ رعا 
وحارب ربه . 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال : من سود بابا من المصيبة أوثوبا أو 
خرق وبا أوحلق شعرا بي له بكل شعرة بيت في النار وكأغا اشترك فى دم سبعين نبيثا . ولا 
بقبل اله تعالی منه صرفا ولا عدلا ما دام ذلك السواد على بابه ويضيق الله|[31۷] تعالی عليه 
قبره وشدد عليه حسابه ولعنه کل بوم ملالكة الساوات والأرض وكتب 1 ألف الف خطيئة وقام 
يوم الفيامة من قبره عریانا . ومن خرق جیبه خرق الله له" دینه ومن لطم خدیه حرم الل 
تعالى عليه النظر إلى وجهه الكريم . 

وفي الخبر إذا مات آبن أدم واجتمع الصياح في داره فيقف ملك الموت على باب دار 
فيقول ما هذا الصیاح فوالہ ما تقصت لأحد منکم عمرا ولا رزقا ولا ظلمت أحدا منكم فإن 
کان صياحكم مني فان عبد مأمور وإن کان [321] من المت فانه عبد مقهور وإن کان من 


اله تعالی فأنتم کافرون بالله وملانکته فوالله ان لي علیكم عودة ثم عودة حتی لا یبقی منکم 
أحد . 
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]۲ | باب في ذكر البكاء على الميت 


فال الفقيه أبو حنيفة - رضي الله عنه - : النوح حرام ولا بأس بالبكاء على الميت والصبر 
أفضل لأن الله تعالى قال : * إا فى الصابرون أجرَهم بعَيرْ حسَاب # « سورة 
الزمر ١١‏ » . 

وروي عن النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : النائلحة ومن حوها من مستمعها 
فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين [32۷] . 

وبقال لا مات الحسين ”" - رضى الله تعالى عنه - آعتكفت امرأته على فبره سنة فلم 
كان رأس العام رفعوا الفسطاط سمعوا صوتا من جانب القبر: هل وجدوا ما فقدوا وسمعت 
أيضا**“ صوتا آخر”*“ من الجانب الآخر : بلا ينسوا فم آنصرفوا . 

وروی عن النبيٰ - صل الله عليه وسلٰم - آنه لا مات آبنه إبراهیم دمعت عیناه فقال له 
فقال : إنما نهيتكم عن صويِينْ فأجرين أجمعين وها النوح والغناء وعن خدش [331] الوجه 
وشقٌ الجيوب ولكن هذا رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب الخلائق الرحماء . ثم قال النبي - 
صلَى الله عليه وسلّم - : القلب يحزن'**“ والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى الربً . 

وروی وهب بن كيسان عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - :ری آمرأة تېکي على 
ميّت فنهاها فقال له النبي -"صلى الله عليه وسلم - : دعها يا أبا حفص فإن العين باكية 
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١١ [‏ ] باب في ذكرالصبرعلى المييت 


وروی عن ابن عباس رضي الله تعالی عله- أله قال:[قال ]رسول اللہ - - صلی الله عله 


وسم -3301] : أول ما كتب القلم على اللوح المحفوظ بأمر اله تعالى أنا الله ** لا إل إلا [33۷] 


أنا محمد عبدي ورسولي وخيرة من خلقي من استسلم لقضاني وصبر على بلاني وشكر لنعهائي 
أکتبه صنديقا وأبعثه مع الصديقين يوم القيامة ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم 
يشكر لنعهائي فليخرج من تحت سائي وليطلب ربا سوائي 

قال الفقيه - رحمة الله تعالى عليه - الصبر على البلاء وذكر الله تعالى عند المصببة ما 


يجب" على الإنسان يحب الثواب لكنه إذا " ذكر الله تعالى فى ذلك الوقت كان رضيا منه ‏ 


قضاء الله ]34٤[‏ تعالى وترغيا للشيطان . 

وقال علي بن أبي طالب - كرّم اله وجهه *- الصبر على ثلائة أوجه » الصبرعلى 
الطاعة والصبر على المصيبة والصبر على البلاء فمن صبر على المصيبة “"“ أعطاء الله تعالى 
يوم القيامة ثلاث مائة درجة » كل درجة ما بين الساء والأرض » ومن صبر على الطاعة أعطاء 
اله تعالى مثل الأول ومن صبر على البلاء أعطاه الله تعالى تسع مائة درجة ؛ كل درجة ما بين 
العرش إلى الثرى ويقال ما بين العرش إلى الثرى مرتبن . 


٠١ [‏ ] باب في ذكر خروج الروح من البدن 


وف انير اذا وفع الى 31١‏ ف النزع وحبس لسأانه بدخل عليه |134۷[ أربعة أملاك 
رضي اش yY add ule‏ اله وجه 0۳ 309.-R‏ الذى 305.—-R add.‏ 
om‏ 311.8 ان 8 307.1 


بن ابي طالب .0۳ 5 ¥ 308.1 
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فيقول الأول : السلام عليك أنا ملك موكل بأرزاقك . طفت الأرض شرقا وغربا فا وجدت لك 
لقمة في الأرض . ثم يدخل عليه ”" الثاني فيقول : السلام عليك أنا ملك موكل بشرابك 
من الماء طفت الأرض شرقا وغربا فما وجدت لك شر بة ماء فرجعت الساعة 7 , ثم بدخل 
لملك الثالك فيقول : السلام عليك أنا ملك موكل بالأنفاس » طفت الأرض شرقا وغربا فا 
وجدت لك نفسا واحدا من أنفاسك . ثم يدخل عليه“ الرابع فيقول : السلام عليك أنا 
ملك موكل بأجلك وعمرك » طفت ني" الدنيا شرقا وغربا [35] فيا وجدت لك ساعة من 
العمر . 

ثَ يدخل عليه الكرام الكاتبون عن اليمين وعن الشمال فيقول أحدهما ٠“‏ السلام عليه 
أنا ملك موكل السيثات فيقول الأخر أنا ملك موكل الحسنات فيخرج صاحب الحسنات 
صحيفة بيضاء فيعرض عليه فيقول : انظر . فعند ذلك یفرح ”'' فیخرج صاحب الشہال 
صحيفة سوداء فيقول : انظر . فعند ذلك يسيل عرقه . ثم بنظر يينا وشمالا خوفا من قراءة 
الصحيفة فيعود الملك [ إليه ] يشخصه مع الوسادة . ثم" ينصرف الملك فيدخل ملك 
اموت عن يينه بملالكة الرحمة وعن [35۷] يساره بملالكة العذاب ومنهم من مجذب منه الروح 
جا 0۱19 ومنهم من ينزع نزعا ومنهم من بنشط نشطا . 

وإذا بلغت الحلقوم فحينئذ يأخذه ملك اموت فإن كان من أهل السعادة نودي إلى ملائكة 
الرحمنة وإن كان من أهل الشقاوة نودي إلى ملالكة العذاب فيأخذ الملائكة روحه فيعرج بها إلى 
حضرة رب العالمين . وإن كان من أهل السعادة فيقول الله تعالى : ارجعوه إلى بدله حتى يرى 
ما يكون من جسده . ثم تهبط الملالكة والروح معهم فيضعوها في وسط الدار فينظر من 
بحزن عليه ومن لا حزن [ا36] عليه وهو ميت لا ينطق بكلام . ثم يشيع الجنازة إلى 
القبر فال - عر وجل - يرد الروح إلى" جسده . 

واختلفت الرواية فيه فقال بعضهم : يرجم الروح في جسده ””” وهو في القبر كا كان في 
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الدنيا ويجلس ويسئل . وقال بعضهم : يكون السؤال للروح دون الحسد وقال بعضهم بدخل 
الروح فی جسده إلى صدره وقال آخرون يكون الروح بين جسده وكفنه . ففي كل ذلك قد 
جاءت الأثار والصحيح عند أهل العلم أن يقر العبد بعذاب القبر ولا يشتغل بكيفيته . 

قال الفقيه - رجه الله عليه - من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم [36۷] 
أربعة أشياء ويجتنب أربعة أشياء . فما الأربعة التي يلازمها فمحافظة ”””“ الصلوات 
ا حمس والصدفة وقراءة القرآن وكثرة التسبيح فان هذه الأشياء تضيء القبر وتوسّعه . 
وما الأربعة التي يجتنبها العبد [ف]الكذب والحيانة والنميمة والبول على البدن . وقد قال 
النبيٌ - صلى الله عليه وسلّم -: استبروا من البول فإن عامَّة عذاب القبر منه . 

ثم هبط الملكان الغليظان بخرقان الأرض بمخالبهما وها منكر ونكير فيجلسانه فيقؤلان له : 


من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ”” إلى آخره . فإن كان من ]37٤[‏ أهل ]37١[‏ 


السعادة فيقول : ربي الله ونبي محمد - صلى اله عليه وسلم - وديني دين الإسلام والقران 
إمامي والكعبة قبلتي *” فيقولان له : نم نومة العروس ويفتحان له كوة عند رأسه فينظر منها 
إلى منزله فى الجنة . ثم يعرج الملكان مم الروح إلىالساء ويجعل الروح في قناديل معلقة 
بالمرش. 

وروي عن أبي هريرة-رضي لله تعالی عنه-أنه* قال: الى رسول الله - صل ال 
عليه وسلم - یقول الله تعالی : لایخرج عبد من عبادی من الدنيا وأنا أريد أن أغفر له إلا 
اقتص منه كل سيْئة عملها بسقم أو مرض أو[37۷] حد أو ضيق ني معيشته أو بجا يصيبه من 
غم وان بقي عليه شيء من سيئاته شدّدت عليه عند اموت حتى يلقاني ولا سيئة عليه من 
سیئاته وعزتې وجلالی لا بخرج عبد من عبادې من الدنيا وأنا أرید أن لا أغفر له إلا أفنيته 
بكل حسنة عملها بصحة في جسده أو فرح يصيبه أوسعة في رزقه فإن بقي من حسناته شيء 
هونت عليه عند الموت حتى يلقاني ولا حسنة له . 

فالت السوداء : كتا عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت * : سمعت رسول الله - 


صلى الله عليه وسل - يقول مأ من مؤمن يشاك بشوكة إلا رفع ]38٤[‏ الله له مہا حسنة وحط مہا 
والقرiن 323.—R om J 326.-Ry S 0m, desde‏ 

324-8 زا‎ 327.~R om. 

325.-R y S 0m. de81¢ سا إباملف‎ 328.1 om. 


۲١ 


[36¥] 


[37] 


[38r} 


سيئة . وفد قيل لا خير في بدن لا يصيبه الاسقام ولا فى مال لا يصيبه النوائب . 


وني الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلہ - قال : إن المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا ”* وإقبال إلى الآخرة نزلت عليه ملانكة من الساء بيض الوجود كأنْ وجوههم الشمس 


اموت فيجلس عند رأسه فيقول : أخرجي أبتها الروح المطمئنة إلى مغفرة الله ورضوانه .قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتخرج [38۷] تسيل من نفسه كا يسيل القطر من 
فیا خذونپا ولا يضعونہا في یدہم ويدرجونپا في تلك الأكفان وخر ج منها د مسك . 

قال النبي - صلى اله عليه وسلم -: وما يصعدون على الملائكة إلا وقالوا : ما هذه 
الرانحة الطيبة . فيقولون : هذه 2 فلان بن فلانة کان یدکرونه بأحسن أسمائه التي کان 
یدعی بہا نی الدنیا حتی ينتهوا به إلى ساء الدنيا . وإذا انتهوا إلى ساء الرن 2 
فتحت همم إبواب السماء وتشیعها من كل ساء ملانكة حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة 
فينادي [391] ا منادي من قبل الله اتعالى : اکتبوا له کتابا ي عليّين وردوه إلى الأرض لقوله 
تعالى : # ينها خلقناكہ ويها نید کہ وینھا تخرجکہ تاره رى # « سورة طه ۵٩‏ ». فال 
فیردون روحه إلى جسده ویأ تیه ملکان مهیبان فیجلسانه فيقولان له : من ربك : فيقول 
(322) ي لله . فيقولان له : وما دينك . فيقول : ديني الإسلام إلى آخر 7 . 
فيقولان له : وما تقول ني هذا الرجل الذي بعث فيكم يعني محمد - صلی الله عليه وسل - 
فيقول : هو رسول الله أنزل عليه القران وامنت به وصدقته . فينادى الرب من الساء : صدة 
عبدی افرشوا له فراشا [39۷] من الحنة ۰ 

قال رسول الله - صل الله عليه وسل : فهو يأتيه من ريحها وطيبها ويوسم له في قبره 
مد البصر . قال : ثم يأتيه رجل أحسن الناس وجها طيب الرائحة فيقول له : ابشر بالّذى 
بشرك ربك هذا بومك الذى كنت توعد . فيقول له : من أنت “ يرمك اله ¬ ما رأیت فی 


]38v[ الساء‎ 


[39r] 


[39] 


الدنيا أحسن منك فوجهك الذى بجيء با لير فيقول له : أنا عملك الصالح. فیقول : رب أقہ 


الساعة حتى أرجع إلى أهلي ودارى . 


332.-Ly R om.‏ سالاپ و3298 
ر 330.-R add.‏ ` ` 
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۴ 


ساك باق = 


فال-عليه السلام-؛ وإن کان كافرا إذا حضره الموت نزلت عليه ملائكة العذاب * إذا 
کان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الأخرة [401] ومعهم لباس من العذاب فيجلسون بعيدا 
منه حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فقول : أبتها اللفس. الخبيثة اخرجي إلى سخط 
اله وغضبه 5 , قال : فيتفرق روحه ف جسده فیستخرج روحه من بدنه کا يستخرج 
السفود من الصوف المبلول . 

فاذا خرجت روحه لعنه کل شيء ما بين الساء والأرض يسمعه كل شيء إلا الثقلين 
فيصعدون بها إلى ساء الدنيا فيغلق السهاء فينادي المنادي *” من قبل الله تعالى : روه إلى 
مضجعه . فيرذونه إلى قبره فيأتيه منكر ونكير بأهوال ما" يكون من الول 
وأصواتها [40۷] كالرعد القاصف وأبصارها كالبرق الخاطف يخرقان الأرض بأنيابما فيجلسانه 


فيقولان له : من ربك . فيقول هم*؛ لا أدري فينادي من جانب القبر : اضر بوه بمطرقة ‏ 


من حديد لو اجتمع الخلائق كلهم لم بنقلوها . ويشعل منها قبره فيضيق حتى تختلف 
أضلاعه . ثم يأتيه رجل قبيح المنظر منتن*”"“ الربح . فيقول له : جزاك اله شرا بما 
علمت إئما كنت بطي عن طاعة اله [و] شريعا في معصية الله . فيقول : من أنت ما 
رأيت في الدنيا أسود منك . فيقول : أنا عملك الخبيث . يفتح:[41] له بابا إلى( 
انار فينظر إلى مقعده من النار فيقول : رب الاقم الساعة حتّى أرى أهلي وأولادى 
وأقربائي . فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة . 

ويقال يفتن المؤمن في قبره. سبعة ايام والكافر أربعين يوما وقال النبي * صلى الله عليه 


وفي فى الخبرعن أبى أمامة البايلى - - رضي الله عنه - إذا تونی الرجل ووضع ف فبره فيجي. 
ملك ويقعد عند رأسه ويعذبه ويضربه ضر با واحدا بطرقة من حديد ولم يبق عضو منه إلا 


فطعه ویلهب [41۷] فی قېره تارا . ثم يقول له : قم بأذن الله فإذا هو يقعد مستويا فيصيح 


334.—[y S om. 338,-Ly S om. 
335. y S om. ` 339-1 مقن‎ 
336.—-1L om. 340.-1 من‎ 
337.-8 من‎ 341.1 ¥ R من‎ 
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[40r] 


[40] 


[41r] 


[a4liv} 


صيحة يسمعه ما بين الخافقين إلا الجن والأئس ”“ . ثم يقول له :لم“ فعلت هذا 
ولم تعذبني 5“ . أنا أقيم الصلاة » واتي الزكاة وأصوم شهر**“ رمضان . قال : أعذبك 
فأك مررت یوما بمظلوم وهو يستغيث بك فلم تغثه وصلیت یوما ولم تستبر من بولك . فتبین 


ری مظلوما فاستغاث به فلم يغثه ضرب مائة سوط من نار( . 


وروي عن عبد الله [421] بن عمر - رضي الله عنهها - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : أربعة نفر يحشرهم الله تعالى يوم الفيامة على منابر من نور فيدخلهم الله في 
رحمته . قيل : من أولائلك يا رسول الله . قال : من أشبع جانعا وجهز غازيا فى سبيل الله 
وأعان ضعيفا وأغاث ملهوفا من مظلوم . 


وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : فال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم-: إذا وضع الميّت فى قبره وأهلوا التراب عليه يقول أهله وأولاده واسيّداه واشريفاء 
فيقول له" الملك الموكل أتسمع مايقولون فيقول : نعم [42۷] فيقول**' له : أنت كنت 

: . „ )3 50( + Oa uo uo 
السيد انت كنت أشرفهم . فيقول العبد : هم 30 يقولون ذلك ياليتهم سكتوا فيضيق القبر‎ 
فتختلف أضلاعه وینادي في قبره واکسر "*” عظاه واذل مقامه واندامتاه واعنف سؤالاءه‎ 
حتى يدخل عليه أول ليلة الجمعة من رجب من عامه فيقول الله - عز وجل -: أشهدكم يا‎ 
. ملانكتي إِني قد غفرت له سيثاته وحوت عنه ” خطاياه بحب هذه الليلة‎ 


342.1 ¥ 8 الأرض 4ة‎ 348.—R y S om. 
343.—[ om. 349.5 0۲۳۰ فیقول نعم فیقول‎ 
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٠١ [‏ ] باب في ذكراللك الذي يدخل 
القبر قبل منكر ونكير 


وروي عن عبد الله بن سلام ¬ رضي الله عنه - أله قال : سألت [431] رسول لله - صلل 
الله عليه وسل - عن أول ملك یدخل على المیت فہل منکر ونکیر قال : با عبد الله يدخل 
على الميّت ملك قبل منکر ونکیر ووجهه بتلاألا”' کالشمس آسمه رومان وقیل ذومان ”۰ 
بدخل على المت" فيقعده . ثم يقول له : أكتب ما عملت من حسناتك ومن سيئاتك 
فقول له : بأي شيء آكتب آين قلمي ودواتي ومدادي فيقول ل : رفك مدادك وقلمك أصبعك 
فيقول له : في أي شيء أكتب وليس معي صحيفة قال فیقطم ل3 من كفنه قطعة 


فيتاوله فيغول له ا ملك : هذه صحيفتك فأكتب فيكتب [43۷] ماعمل ني الدنيا من 


خير ور فإذا بلغ إلى السيئات فيستحي منه فيقول له الملك با خاطى' أما تستحي من خالقك 
حيث عملتها ني الدنيا وتستحي مني الآن فبرفع [ اللك] العو يري رن ۾ 
العبد رفع عني الأعمود حتی آکتبھا فیرفعه فیکتب فیها جیع حسناته وسیئاته . ثم یامره أن 
بطوها ويختمها فيقول له : بأيّ شيء أختمها وليس معي خاتم . فيقول له اختمها 
بظفرك فينتدها بف وينه ي عت إل بع تة کا قال اله نمال د ف وکل إشتان 


الرمناه طایْره ف [44۲] عنقه عنهد ونخړ ج له بوم ألقِبامّة کتابا بلقاه منسښورا 5 . ) سوره 
الااسراء ۱۳ (). بدخل عليه منكر ونكير كذلك . 


وإذا رأى العاصي كتابه يوم القيامة فإذا أمره الله تعالى بالقراءة فيقرأً جميع حسناته فإذا بلغ 


e a 
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إلى سیثاته سکت فیقول انه غا : لم الا تقرأً .إفيقول : أستحي منك يا, رب . فيقول الله . 


فيقوال اڈ تمالى : خذوه فأ الجحي صل( 6 ى سىلسلة ذرعها سبعون ذراعا . 
فاسلکوه إنّه کان لا يمن بال العظيم ولا يحض على ]44 طعام المسكين فليس له الوم [44۷] 
ههنا ميم ولا طعام إل من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون 


١١ [‏ ] باب في ذكر جواب** الأعمال لمنكر ونير 


وفي الخبر إذا وضع الميّت في القبر أتاه ملكان أسودان أزرقا العين أصواتهها كالرعد 
القاصف وأ بصارهما کالبرق اللناطف خرقان الأرض بأنیاپها فيأتيانه من قبل رأسه فتقول 
صلاته : لا سبیل لکا من قبلی فکان صلاته باليل والنهار حذرا من هذا الموضع . فیأتيانه من 

هينه فتقول الصدقة . لا سبيل لكا من قبل فقد كان يتصدق [45۲] بي حذرا من هذا [45r]‏ 


الموضع . فيأتيانه من قبل الشمال فيقول صومه : لا تأتيإنه من قبلي فقد كان يجوع 


ويعطش حذرأً من هذا الموضع . فيوقظائه كما يوقظ النائم فيقولان له : ما تقول في هذا 

الرجل الذى بعث فيكم يعني محمد - صلَى الله عليه وسلم -:.[45۷] فيقول الميّت(“ [45۷] 
أشهدکما أنه رسول الله . فیقولان له عشت مؤمنا ومت مؤمنا . 
من يضسد فيها ويك الدماء وحن اسبح بحمداك ونقدس للك فرد الله تعالی عليهم بقوله 

تعالى : # إِي أعلب ما لا تعلّمون © . « سورة البقرة ٠١‏ » . 


360.—R y S ¥ 362.~Ly S om. 
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۲٢ 


فبعث اله الملكين إلى قبر المؤمن ليسئلا عن ذلك إلى آخره . فيأمرهما الله تعالى أن 
يشهدا بين يدي الملائكة ا سمعا من العبد المؤمن وخلق مؤمنا لأن اصل الشهود آثنان . لم 
بقول [46۲] الرب يا ملانكتي قد أخذت روحه وترکت ماله لغیره . فتسألاه فی بطن الأرض 
فلم يجب عن أحد إل عني فقال : ربي اله دبي الإسلام ونبي محمد - صلَى الله عليه 
وسم - قال الله : # إبّي أعلم ما لا تعلمون # . « سورة البقرة »١‏ . 


[ 1۷] باب في ذكر الكرام الكاتبيسن 


وروی أن لكل إنسان ملكين أحدهما عن يينه يكتب الحسنات من غير شهادة صاحبه 
والآخر عن شماله * يكتب السيثات ولا يكتپ إلا بشهادة صاحبه . وإن جلس العبد 
جل “ أحدها عن يينه والآخر عن شاله فان مشى مشى أحدهها خلفه والآخر أمامه وان 
نام فعد أحدها عند [46۷] رأسه والأخر عند رجلليه . 


وني رواية أخرى إنهم تة 7 ملاك : ملکان بالیل وملکان بالنهار وملکان * لد 
يفارقه وفتا من الأوقات لقوله تعالى : # له معقبات من دنه و حه فظو من ر 
الله # « سورة الرعد ١١‏ » . المراد بالمعقبات ملائكة اليل والنهار يحفظونه ” من الجن 
والأنس والشياطين وقال أيضا ”””: الملكان بين يديه يكتبان الحسنات والسيئات . قلمهما 
لسانه ودواتها حلقه ومدادهما ریقه وورقهما فؤاده وها یکتبان أعباله إلى موته *" . 

وروی عن النبىّ - صلى الله عليه وسلّء - أن صاحب [47۳] اليمين أمين على صاحب 
الشال وإذا عمل الرجل سيئة وأراد أن يكتبها صاحبه قال له صاحب اليمين : امسك فيمسك 
سبع ساعات ”” فإن استغفر الله تعالی لم بكتب فإن لم يستغفر الله تعالى يكتب سيئة 


. وأحدة‎ 
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وإذا قبض روح العبد ووضع ني قبره قالا الملكان : يا رب وكلتنا بعبدك نكتب عمله قد 
فبض .روح عبدك فإيذن لنا ما نصنع نصعد إلى السهاء فيقول الله تعالى : السماء ملوءة من 
املائكة يسبحوتي فسبّحا أنه على قبر عبدي وهللا وكبرا وأكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من 
قبره . قال الله تعالى : من هذا [47۷] الفعل ساهم كراما كاتبين لأنهما كانا إذا كتبا حسنة [47۷] 
بصعدان بها إلى الساء ويعرضانها على الله ويشهدان على ذلك ويقولان :يا ربنا عبدك فلان 
عمل حسنة كذا وكذا . وإذا كتبوا سيْئة بصعدون بها إلى السباء مع الغم والحزن فيقول الله 
تعالی : یا کراما کاتبین ما فعل عبدی . فپکتمون حتی یسئل اله تعالی ثانیا وثالا فیقولان : 
إلاهنا انت ستار العيوب وأمرت عبادك د أن بستراوا] کیو فانم يقرۇون کل 2 كتابك 
ویرجوں رحمتك ويفولون الكرام الكاتبون : إلاهنا أسترت | [48r‏ یو وأنت علام الغيوب 
وستار العيوب . وهْذا یسمُون کراما کاتبیل . 


. [48r] 


١۸ [‏ ] باب في ذكرالروح بعد الخروج وكيف 
ياي إلى قبره ومنزله 


فال نبي - صلی الله عليه سل : إذا خرجت الروح من بدن بني آدم فإذا 


مضى ثلائة ايام فتقول الروح يا رب | إیذن لي حتى أنظر إلى جسدي الذي كنت فيه فيأذن اله 

عا ها فتجيء إلى قبره وتنظر من بعيد وقد سال الماء من منخريه ومن فمه فتبكي بكاء 

طوبلا . ثم تقول : يا جسدي المسكين أما تذكر ابام حياتك هذا امنزل منزل اليحشة ‏ 

وأ ليلاء والغہ والكرية والعزن [48] والندامة . > ثم مضي . [48v]‏ 
فإذا كان خمسة يام فتقول : يا رب إيذن لي حتى أنظر إلى جسدي فيأذن الله تعالى ها 

فتأ تي إلى فبره فتنظر من بعید وقد سال الدم من منخریه ومن فمه ومن '*”” 

صديد وقيح فتبكي بكاء طويلا وتقول : يا جسدى المسكين أما تذكر أيّام حياتك هذا المنزل 


٠ (‏ 
راسه واد نه ماء 


373.8 om. | 375.-Ly S om. 
374.—R om. 


۳۸ 


منزل الم والغةَ والمحنة والديدان والحيات *” والعقارب أكلت الديدان لحمك ومزق جلدك 
وعظمك . ثم يطي . 

فإذا كان سبعة أيام فيقول : يا رب إيذن لى حتى أنظر إلى جسدي فبأذن له فيأتي إل 
قبره وینظر من بعید وقد وضع فی فيه دود فیبکي [9۲] بکاء طویلا فیقول *” :أنت أما 
تذكر أيام حباتك أولادك وقرباۇك وعرّك ودارك وإمرأتك وعقارك أين إخوانك أين أصدقاؤك أين 
رفقاؤك وجوارك الذين كانوا يرضونك نى جوارك اليوم يبكون عليك إلى يوم القيامة . 

وروي عن أ بي هربرة رضي الله تعالى عنه - أنه قال : إذا مات المؤمن طار روح 
حول داره شهر فینظر إلى من خلفه من عیاله کیف يقسم ماله وکیف يودي دیونه . فإذا تم 

شهر رد إل فبره فيدور حول قبره سنة بنظر من يدعوا له ومن يحزن عليه . فإذا [49۷] تمت 

سنة رفع روحه إلى حيث تجتمع الأرواح إلى يوم القيامة قوله تعالى : ها ينزل َة بآلروح. 
ِن أمره « سورة النحل ». والأبة الأخرى ‏ رل الَلاَبِكة وآلرو فِيها بإذن ديم 
ين كل أمر . سلا هِيّ حَتى مطل الفَجْري *”“ «سورة القدر٤-ه»‏ . ويقال : الروح فيي 
أي الرحمة على المؤمن كا قرأت والروح بالفتح والضم ما وله تعالى : ® رل اللابكة 
وروح e‏ ( سورة ة القدر ٤‏ )» ومعهم ۵ و الروح والران © @ « سورة الواقعة ۸۹ »-والسلام 
والريحان . ويقال الروح ملك ی عظيم ينزل على المؤمنين كيا ل ا تعالی :۰ بوم قوم الروح 
والََبْكة صيفاً ‏ « سورة النباء ۳۸ ». وقيل معناه روح" بني ادم وقيل معناه الروح في 
لبلة القدر استأذن من الله تعالى بالنزول إل منزلنا ویسلم عل جیه لمۇمنىن [501] والمۇمنات 
من شفقته عليه . ويقال الروح روح ”"' الأفرباء يقولون : ربنا إيذن لنا بالنزول إلى 
منزلنا حتّى نرى أولادنا ** وعيالنا . 

فینزلون في لیلة القدر کا قال آبن عباس > رضي .الله عنه - عن النبي - صل الله 

عليه وسل -: لا يأتي على الميت محاعة ” أشدَ من الليلة الأولى وإِذا كان يوم عيد أو 


376,.—-Ly R om. 380.—R y S om. 

377.—-R om. 381.—L om. 

378.-R om. 382-1 ¥ $ 0. بقولون ربنا يە‎ 
379.1 y R 0m. esd 8/ فجاأة .383 بان رپهم‎ Y8 للة‎ 
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عاشوراء أوليلة الجمعة الأولى من رجب أوليلة النصف من شعبان أو بو “* الجمعة يخرجون 
من فبورهم فيقفغون على ابواب بيونهم ویقولون : ار هونا اليوم المبارك بصدقة أو بلقمة فإنا 
سحتاجون إليها فإن لم تعطونا فاذكرونا بركعتين في هذه" اليلة المباركة هل من أحد يذكرنا 
ویذکر [50۷] بغربتنا یا من سکن دارنا ويا من نكح نساءنا ويا من أقام [ في ] واسع قصورنا 
ونحن الآن فى ضيق قبورنا ويا من قسّم أموالنا ويا من استذل ايتامنا هل منكم من أحد يتفكر 
غرابتنا وفقرنا . كتبنا مطويه وكتبكم منشورة وليس للميت ني اللحد ثواب فلا تنسونا من 
خبركم ودعائكم فإنا معتاجون إليكم أبدا. 

فإن وجدوا من الصدقة والدعاء فمنهم من يرجع فرحا مسر ورا ومنهم من لم يجد شيا 
رجح ڪر وما مز ونا اسا .` 


٩‏ ]باب فې ذکرخروج الروح من 
البدن ومسكنه بعد ما قبض “. 


وقد قيل إن الروح محموع في الحياة [511] فى مكان وای (387) لا في جميع بدنه لکنه. فی 
جزء من أجزائه غير معيّن . والدليل على ذلك يجرح الواحد بجراحات كثيرة "فلا يوت 
ويجرح الأخر ‏ بجرحة واحدة فيموت لأله أصاب الموضع الذي فيه الروح . وقيل الروح 
يحل في جميم البدن يدل عليه قوله تعالى : # قل يجييها الي أنشاها أول مرو وهو بكل. حَلّق, 
علیہ x‏ سورة يس ۷١‏ » . فإن قيل ما الفرق بين الروح والروان قيل ها واحد وليس 
بينهما فرق كا قال ان البدن مع اليد واحد لكن اليد تذهب وتجيء واللون لابتحرك وكذلك 
الروان مع الروح الروان يذهب و کجیء والروح لا بتحرك قط . ثم موصح الروح [51۷] فی 


384.1 ليلة‎ 388.—S om. 
385,1 هذا‎ 389.—L y S om. 
386.-8 اللون 390.8 باب في ذكر ما هية الروج‎ 


في مکان واد .0۳0 R‏ ¥ 1-.387 


[5v] 


[5 1r] 


[51۷] 


الجسد غير معين وموضع الروان (91) بين الحاجبين فإذا زالت الروح مات العبد لا ال وإذا 
زال الروان ”ينام العبد وكا أن الماء إذا صب في قصعة ووضع في بيت ووضع عليها شعاع 
الشمس من الكوة وشعاعها فى السقف لم يتحرك القصعة من موضعه وكذلك الروح سكنت فى 
البدن وشعاعها إلى الفرش وهو الروان”” فيرى الرؤيا في المنام . 

وأمّا مسكن الروح بعد القبض [فأقد قيل:مسكنه الصور** وهو القرن الّذى التقمه 
اسرافيل وفيه ثقب بعدد الخلائق إلى بوم القيامة فإن كان منعا فهنالك [52۲] وإن كان معذبا 
فهناك ويقال إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضراء في عليّين وأرواح الكافرين ”فى 
حواصل طيور سوداء فی سجیين . 

ويقال إن أرواح المؤمنين إذا قبضوا رفعتها ملائكة الرحمة إلى الساء الرابع بالإعزاز 
والاکرام فینادی مناد من قبل الرحمان اکتبوا کتابه في علیين . ثب ردوها إلى الأرض وهو قوله 
تعالى : 4# 3 مھا حفاكم رفا نيكم ينها تخرجكة اة رى 4 . « سورة طه ۵۵ », 
قال : فیردون روحه إلى جسده ويفتح له قبره مد البصر وتفتح له أبواب الجلّة فينظر إلى 
بوضعه [32۷] منها حتى تقوم الساعة . وعلى هذا قول على متى الهم يسمعون نعالهم . 

وسئل بعض الحكماء عن معادن الأرواح بعد الموت . قال: إن اروا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ٤‏ جنة عدن ويکون ف اللحد مؤنسا والأجساد ساجدة إلى ربا وأرواح 
الشهداء في الفردوس وسط الجنة فى حواصل طبور خضراء تطير في الجنة حيث شاءت ثہ 
تأتي إلى قناديل معلقة بالعرش وأرواح ولدان المسلمين فى حواصل عصافير الجنة عند جبال 
المسك إلى يوم القيامة وأرواح ولدان المشركين بدو (397) الجتة ليس هم مأوى إلى [ا53] يوم 


القبامة ارح لزني الذين عل بنا فاد معلقة باھواء | ۹ تصل الى الحنة وا اى 


الکن النافقین ف سجان نارجه تعذب غد رعشا 


ثم المنافقين 1.244-.395 | الان ¥8 391-R‏ ` 
الطيور ب1-.396. o.‏ الدوان 8-.392 
ت ۰ في أجواف فا دوي ٤ ٤ ٠ . 397. S8‏ الدوان 5-.393 


قوق 846 ا 394.Lom..‏ 


۹٤ 


[S2r] 


[52] 


53r| 


]٠٠١ [‏ باب في ذكرماهية الروح 


وقد قيل إِنّ الروح جسم لطيف هوائية عناية**“ للمخلوق ولذلك لا يقال الله تعالى له 
روح لأنه يستحيل أن يكون محل الأجسام . وقد قيل إن الروح عرض وقيل إِلّه يشتق من 
اهواء وهذان القولان**“ على من نکر عذاب القبر [53۷] . 


وروی ان اليهود أتوا إلى النبي - صل الله عليه وسلم فسألوه عن الروح وعسن 
أصحاب أهل الكهف والرقيم وعن ذى القرنين فنزل فى شأنہہ سورة الكهف وا لرقيم 40 هو 
اللوح الذى كتب عليه اساء أهل الكهف . 


ونزل فى الروح قوله تعالی : # ويسالونك عن الروح. قل الروح يِن مر ريي 5 
« سورة الاسراء ۸١‏ ». فقيل معناه من علم ري ولا علم لي به . وقيل إِنٌ الروح ليس 
مخلوق لأنه من الله تعالى . أثروا كلامه لأن معنى الأية ما ذكرناه . وفيل معناه من تكوين 
ربي بکلمة کن "وا إن الأمر على ضر بين أمر التزامي کأمره بالعبادات وأمر من تکوین 
کقوله تعالی : * قل کونوا ]54٤[‏ ججارة ت أوحديباً أو خلا # « سورة الاسراء ٠١‏ ». وكقوله 
تعالى : إا أمره إذًا اراد شيا ان قول له کر" فیکون # « سورة يس ۸۲ ». وما قوله 
تعالی: ورل به په الرفح الأيين» «سورة الشعراء »١١‏ [ف]امعناه جبريل. م قوله تعالی: 
يوم قوم الروح والُلانكة صنًا 4 «سورة النباء ۴۸». [فا-قيل معنا بشو آدم. وقيل إِنَ 
الروح ملك عظیم قوم وحدہ صقا وما قوله تعالی : # فاذا سوبته ولفخت فيه من روي ډ 
« سنورة الجر ۲۹ » فهذا إضافة خلق وقيل معناه إضافة تكريم كا يقال ٠‏ « ناقة الله 


399,۸8 عيانة‎ 401,—R y S om. 
400,-8 add يردان‎ 402,—3 om ربي بکلمة کن‎ 


۲ 


[53| 


[S4r] 


م رمي 


وبسٺ اله » وما قوله تعالى : # فتفختا فبه مر روتًا ؟ #* « سورة التحريم ١١‏ » إضافة 
تکریہ "“' على ما قدمناه وقد قيل معناه فيه فنفخت فيه من روحي جبريل ونفخت فيه وعلى 
هذا قیل في عیسی له روع الله لاله خلقه من نفخة جبريل -عليه السلاء- وقيل بمعنى 
رحمة الله کقوله [54۷] تعالی : ٭ و وابد برو ينه # «سورة المجادلة »١‏ أي برحمة 


منك , 


١ |‏ ] باب فى ذكر الصور والحشر والبعث )404( 


اعلم أن اسرافيل صاحب القرن [و]خلق الله تعالى اللوح المحفوظ من درة بيضاء» 
طوله ”“ ما بين الساء والأرض سبع مرات وعنقه بالعرش مکتوب فيه ما هو کائن إلى بوم 
القيامة . واسرافيل له أربعة أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح يسير عليه 
وجناح یغطی به رأسه ووجهه من هيبة الجبار. رأسه تىت ٠٠°‏ العرش ويأخذ قوائم العرش 
على کاهله ولا حمل العرش إلا بقدرته نه وا بصغر من خشية الله تعالى مثل [ا55] العصفور 
فإذا قضی اله شیا دنا فی اللوح في فيكشف الغطاء عن وجهه وينظر إلى ما قضى اله من شيء 
من حکم وأمر وليس من الملانكة اقرب مکانا من العرش من اسرافیل وبینه وبين العرش سبع 
حجاب بين الحجاب والحجاب مسبرة خمس مانة عام وبين جبریل واسرافیل سبعون حجایا 
فاته قائم قد وضع الصور على فخذه اليمنى ورأس الصور على فيه بتنظر أمر الله متى يأمره 
بالنفخ فى الصور. 

فإذا أنقضت مدَة الدنيا يدنوا الصورإلى وجه اسرافيل [ فيضم اسرافيل أجنحته الأربعة 
ثم ينفخ فى الصور ]”“ وقيل ويجعل ملك الموت احدى کید : تعت الأرض السابعة والأخرى 
فوق [«55] الساء السابععمة ثم يطبقها فيأخذ أرواح أهل الساء وأهل 


طرلها .405 كما يقال ناقة desde‏ .0 403.1 ` 


404.—S om, el titulo del capitulo y deja 406.1 ¥ 5 نحو‎ 
un espacio. 407.—En Daqa’iq se afiade esto (p.20). 
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[54] 


[55r] 


]55v[ 
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ا ت r‏ 


الأرض فلا يبقى في الأرض إلا ابليس - لعنة الله عليه - ولا في السماء إلا جبريل ومیکائل 


واسرافیل وعزرايل وهم الذين استثنى الله - عر وجل - في قول اله تعالى : # لفح فِي 
اور فميسق من في الساوات يمن في الأرض, !| إلا من شا اله > «سور 
ازمر ٦۸‏ ۰ 


وعن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال » قال رسول الله - صلی الله عليه 


وسلم - إن الله تعالى خلق الصور وله أربع شعب شعبة منها في المغرب وشعبة منها في 


المشرق وشعبة منها تحت الأرض السابعة وشعبة [561] منها فوق السماء السابعة وفي الصور ]56١[‏ 


من الثقب بعدد الأرواح وفي وأاحدة منها آرواح الأنيياء وفي واحدة منها أرواح الملانكة وفي 
وأحدة منها أرواح الجن وفي واحدة منها أرواح الأنس وفي واحدة منها آرواح الشياطين وفي 
واحدة منها أرواح البهائم حتّى روح النملة والبقة(* | إلى تمام سبعين صنفا وأعطيه 
اسرافیل وهو واضعه على فیه ینتظر متی بؤمر بالنفع (49) فينفخ فيه ثلاث نفخات لفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعمث . 
قال حذفة : يا رسول الله كيف يکون الخلائق [56۷] عند النفخ في الصور وقال : يا 
حاون الذي تشي يده يثنخ في الصور وقمم الساعة وارجل قد رع االقمة في فيه فلم 
تصل إلى جوفه والثوب بین يديه رر )4۱٩(‏ لبسه فلا یلبسه . قوله تعالی : 9 وفیاتیهم بغت 
وهم لا يشعرونَ ک « سورة الشعراء ۲١١‏ » . والكوز يريد أن . یشرب منه فلا بشربه . 


فال ثم ينفخ في الصور''" نفخة الفزع فيبلغ فزعد”"“ من في ” السماوات ومن 
فی ال رض إل من شاء اه وتسیر ا لجبال سرا وتمورالسماء مورا وتر حف الأرض رجفا مثبل 


408,1 اللفت‎ y 810 om. 412.—R add. فزع‎ 
410,—L om. 


414. 5 01١۰. من في‎ 
411],~Ly R om. 
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]56v] 


السفينة ف البحر وتصح الحوامل وتذهل المراضع وتصسار الولدان شیا وتصار الشباطين 


هاربة [571] وقد تناثرت عليهم النجوم وكسفت الشمس والقمر من فوقهم والأموات من ذللى [57۲] 


فى غفلة وذلك قوله تعالى : ® إن زرل الساعَةٍ شيءُ عَظيہ # « سورة الحج ١‏ » ويكون 

وروی عن أبن عباس رصی الله عنه - أنه قال : قال رسول اله - صلی اله عليه 
ولم - قوله تعالی : # يا أا الئاس اثقوا ربكم إن رة السَاعَةٍ شيء عَظيم € « سورة 
احج ,»١‏ فال : أثدرون أی يوم ذلك . قالوا : اله ورسوله أعلم . قال : ذلك ث أليوم بول 
الله تعالی لآدم قم وابعث ی یا (5 04 إلى النار فيقول : يا رب كم من كل ألف فيقول الله 
تعالی ١‏ من كل [57۷] آلف تسع مائة وتسعة وتسعون *"“ إلى النار وواحد إلى الجنة . فشق 
ذلك عل القوم وبکوا بکاء شديدا . 

ثم قال النبئ-صل الله عليه وسلم- : إّي أرجو أن تكونوا ربع أهل الح . ثم قال : 
اني أرجوأن تكون أمتي " شطرأهل الجنة ففرح أصحابه بذلك ثم قال طم : ابشروا ما 
أنتم فى الأمّم الماضية إلا كالشامة فى جنب البعير وإما أنتم جزم واحد من ألف جرء . 

وقال أبو هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم """““ إن لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحذة بين الجن والأنس والبهائم والطيور واهوام 
ف الأرض فيها يتلاطفون [58۲] وبا برجمو (4۱9) وتسعة وتسعين رحمة یرحم بها عباده يوم 
القبامة . 

ثم يأمر الله تعالى اسرافيل أن ينفخ في الصور””“ نفخة الصعق فينفخ فيقول : أيتها 
الأرواح العاريات أخرجن بأمر الله تعالى . فصعق ومات بأمر الله أهل السباوات والأرض 
الآ من شاء اللہ ویقال وم الشھداء فإنہم أحیاء عند رہم كا قال الله تعالى : # ولا تصيبن 
الذْينَ لوا في سنبيل الله أمواتا بل آحياءُ عند رهم رفون“ #د سورة آل عمران 


(۹ 
415.~R om. | 419.11¥ 8S سترحمون‎ 
416,5 في الصور .0۳ ¥ ,420.1 تسع.وتسعين مائة‎ 
417.—R y S om. 421,5 om. desde 4h كما قال‎ 
418.8 0٩. 4e4 قال قال رسول‎ KR om. desde دiz‎ ءlıحا ہل‎ 


۵ 


[57] 


[58êr] 


وني الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إِنْ اله تعالى أكرم الشهداء بخمس 
کرامات لم يكرم بها أحد ولا أنا . أحدها أن أرواح جميع الأنبياء يقبضهم [58۷] ملك الموت 
ونا كذلك وأرواح الشهداء يقبضهم الله تعالى والثاني أن جميع الأنبياء بغسلون بعد موتهم ونا 
كذلك والشهداء لا یغسلون ا أن جميع الأنبياء يكفنون وأنا كذلك والشهذاء لا بكفنون 
والرابع أن جيع الأنبياء يسمون موتى وأنا كذلك ویقال مات محمد - صلی الله عليه وسل - 
والشهداء لا يسمون موتى بل أحياء والخامس أن الأنبياء يشفعون إلى يوم القيامة وأنا كذلك 
والشهداء يشفعون كل يوم إلى يوم القيامة . وقال : إل من شاء الله يعني استثنی انی عشر 
نفسا جبريل وميكائيل واسرافيل [59۲] وعزرائيل وثانية من حملة العرش فتبقى الدنيا بلا أنس 
ولا جن ولا شيطان ولا وحش . 

ثم يقول الله تعالى : يا ملك الموت إنّيى خلقت ””“ لك أعوانا بعدد الأولين والآخرين 
وجعلت لك قوة السماء والأرض وإّي ألبسك اليوم ثوب الغضب فانزل بغضبي وسطوتي إلى 
إبليس » وأذقه اموت واحمل عليه مرارة ” الأرلين والآخرين من الجن والأنس أضعاف 
مضاعفة وحمل معك من الزبانية سبعين ألفا ملك مع كل ملك زبانية سلسلة من سلاسل 
لظى . 


فینادي فیفتح أبواب النيران 'فينزل “ ملك الموت بصورة ”*“ لو نظر إليه [59۷] أهل ‏ 


السماوات السبع والأرضين السبع لماتوا كلهم فينتهي إلى ابليس ويزجره زجرة فإذا هو قد 
ضعف وله زجرات منها هذه الزجرة لو سمعها أهل الساوات والأرض لصعقوا من تلك الزجرة 
وملك الموت يقول : قف لي يا خبيث لأذيقك الموت .. كم من عمر أدركت وكم من قرن 
أضللت . قال فيهرب ابليس إلى المشرق فاذا هو عنده فيهرب *”“ إلى المغرب فاذا هو عند 
ثم یغوص فی البحر فإذا هو عنده فلا یزال حیث مہرب إلا وهو عنده . 

ثم يقوم ابليس في وسط الدنيا عند قبر آدم “ عليه السلام - ويقول ابليس : [60۲] يا آدم 
صرت لأجلك رجا وملعونا ومطرودا . فيقول : يا ملك الموت بأي كأس تسقيني الموت وبأي 


بصوت 425.8 جعلت 422.8 
المشرق 426.—R om. desde‏ مات 423.1 
فيقول 424.5 


1 


]58v] 


[S9r] 


[59] 


[6Or] 


عذاب تقبض روحي فيقول : بكأس لظى والسعير وابليس يتمرغ مرة في التراب ويصيح مرة 
ورب مرة ””“ حتّى يأتى إلى الموضع الذى أهبط فيه ولعن . وقد نصبت له الزبانية 
السلاسل وصارت الأرض كال جمرة بضر ب(“ الزبانية ويطعنوه فيبقى في النزع وفي شدة 
اموت ماشاء الله . 


[ ۲۳ ] باب في ذكر فناء الأشياء 7“ 


م بأمر اله تعالى ملك الموت بفناء الحجارة يقول الله [60۷] له : قد أنقضت مدتها . [60۷] 


قال الله تعالى : # كل سىء هَالك إلا َجهة & « سورة القصص ۸۸ ». فيأتي ملك الموت 
إلى البحار"“ فيقول قد أنقضت مدّتكم فتقول البحار : إيذن لنا حتى ننوؤح على أنفسنا . 
فيقول كل واحد منهم : أين أمواجي أين عجائبي والسفن تجري علي والحيتان فقد جاء أمز 
الله فيصيح عليها ملك الموت صيحة فكأن ماؤها لم يكن قط . 

ثم بأتي إلى الجبال فيقول : قد آنقضت مدتكم . فيقولون : إيذن لنا حتى ننوح على 
أنفسنا . فيقول كل واحد منهم : أين صعودى أين قوتي . فقد جاء أمر اله فيصيح أيضا 
بهم صيحة فيذوب كل جبل بأذن اله . 

4 (431 ) “+ “1 . + E. ”ا‎ 

ثم يأتي إلى الأرض [61] فيقول ها : قد أنقضت مدتك . تقول ۹ إيذن لي 
حتى أنوح على نضي فتنوح وتقول : أين ملوكي أين أشجاري أين صحرائي 
وثهارى ””“ وأنهاري وأنواع نباتي . فيصيح ملك الموت بها صيحة فتسقط حيطانها ويتغير 
اساي ۹240 , 


427,8 01. وبهسرب مرة‎ 431.-R om. 
428.5 0. desلe سارى 8-.432 الربانية‎ y R 10 om. 
429,1۷ 8 باب في ذکر الخلائق وکیف یحشرهم‎ | 433-1 y 8 رە‎ 
اساسا 434-1 ا اله يوم القيامة‎ 
430.-8 ابحور‎ 


۷ 


[oir] 


ای ع ا ای و بی وو ف اک ی ری س د ھچ سرچ ر ر ا دو ی کے ETE‏ سن نی وتم با س ترد س ا ٍ E E‏ 


ا انون ع نند و سعد aL aE HIT TI ITT LET ag a ee‏ 
ee‏ ا و سا ا و سی س ت س ل ا ا 


ثم يصعد إلى السماء ويصيح صيحة ””“ فتكسف الشمس والقمر والنجوم ثم بقول الله 
تعالى : يا ملك الموت من بقي من خلة © . ف فيقول : إلآهي أنت الحي القيوم ازى (427 
لاتأخذك سنة ولا نوم . بقي اسرافيل وجبريل وميكائيل وحملة العرش وأنا عبدك الضعيف . 
فیقول الله تعالى اقيض ]61[ أرواحهم فيقبض أرواحهم . م بقول الله تعالى : يا ملك 
اموت ألم تسمع قولي في كتابي حيث قلت : # كل تفس ذاِقة الوت « سورة 
العنكبوت ۵6۷ ». کل من عليها فان وا نٽ خلق من خلاقي . خلقتك مت أنت بأذني فيموت 
بأذن الله تعالى *“ . ثم يأمر الله تعالى بقبض روح نفسه قال : فيأتي إلى موضع بين (439) 
الجنة والنار ويجعل بضره إلى الساء فينزع روحه بيده ويصيح صيحة لو إن الخلق کله أحیاء 
لاتوا من صيحته . ثم قول : لو علمت أن نزع الروح بهذه الشدَّة لكنت على قبض أرواح 
المؤمنين شفيق . ثم يوت ولا يبقى أحد إلا الله - عز وجل -*“. 

ونی خبر آخر يذهب بين ال جتة والنار [621] فيموت هنالك ولا یبقی شىء إلا الله تعالى 
فتبقی الدنيا ما شاء الله تعالى . ۰ 


““ ]باب في حشر الخلائی يوه القيامة‎ ۲٣ 


وفي الخبر إذا أراد الله تعالى أن يحشر الخلائق بعد أن .يجيء جبريل وميكائيل 
واسرافيل ”““ وعزرائيل أوهم. اسرافيل فيأخذ الصور من العرش . ثم ينهم الله - 
وجل - إلى رضوان ٠٠‏ فيقول : يا رضوان زين الجتة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
بأتون مع .البراق ولواء الحمد وحلتين من حلل ال جنة . فأول ما بجيء اله من الدواب اراق 
فيقول الله تعالى : أنطلقوا إلى فبر حبيبي محمد - صلى الله عليه وسلم. فيذهبون وقد 


ثم يموت om, 440.—R 0m, desde‏ 435.5 
باب في ذكر فناء الأشياء 8 441,1 وهو انحلم 3d.‏ 1-.436 
437.—R om. 442.5 om‏ 

الأرضران 1-.443 فيموٽت بأذن 4e4‏ .0 .438 

من 439.58 


L۸ 


[61¥] 


[62r] 


صارت الأرض [62۷] قاعا صفصفا فلا يدرون قبره فيظهر نوره مثل العمود من قبره إلى 
عنان “““ الساء فيقول جبريل :ناد“ يا اسرافيل أنت الذى الخلائق بيديك فيقول : يا 
جبريل ناد*““ أنت فإك خليله فى الدنيا . فيقول : أنا أستحي منه . فيقول اسرافيل : 
ناد أنت يا ميكائيل . فيقول : السلام عليك يا محمد .فلا بجيبه أحد . فيقول للك الموت : 
ناد أنت . فيقول : أبتها الروح الطيبة أرجعي إلى بدنك الطيب فلا يجيبه أحد . ثم ينادي 
اسرافيل : أيتها الروح الطيبة قومي لفصل القضاء والحساب والعرض على الرحمان . فينشق 
القبر فإذا هو جالس في قبره . فينفض [:63] التراب عن رأسه ولحيته فيعطيه جبريل حلتين 
والبراق . فيقول محمد : يا جبريل أى يوم هذا . فيقول : هذا يوم القيامة' ويوم الحسرة 
والبدامة » هذا يوم البراق وهذا يوم الفراق وهذا يوم التلاق . فيقول : يا جبريل بشرني . 
فيقول ”““: يا محمد » معي لواء الحمد والتاج . فيقول : لست أسألك عن هذا أسألك ٠"‏ 
عن أمّتي المذنبين لعلّك تركتهم على ”““ الصراط . فيقول اسرافيل : وعرة ربي يا محمد ما 
نفخت فى الصور قبل قيامك فيقول : الآن طابت نضسي وقرّت عيني . فينادي ويأخذ التاج 
والحلتين فيلبسها ويركب البراق - صلى الله عليه وس ** , 


٠٠١ [‏ ] باب في صفة البراق 


قال الشيخ - رمه الله - [63۷] : وله جناحان وهو بطير ما“ بين السماء والأرض 
ووجهه كوجه الإنسان ولسانه لسان العرب أبلج ”“ الحاجبين فخم القرنين رقيق الأذئين من 
زبرجد أخضر أسود العينين ويقال : كالكواكب الدرى وناصيته من ياقوتة راء وذنبه كذنب 


عن 449,1 أعناق 1-.444 
صلى 0m. desdê‏ 450,1 تادي 8 ¥ © 445.1 
451.—L orn.‏ يا اسبرافیل 1884 .017 446,8 
امنح 5ر املح 452.—1L‏ بماذا ابشرلك 4d.‏ 447,8 


عن هذا اسأللى .0۲۹ 448.8 


۹ 


[623 


[63:] 


[63] 


البقر مكلل بالذهب الأحمر وبدنه كالبرق“ ويقال كالطاووس فوق الحماردون البغل . ' 
سمی بالبراق لان لونه وسرعته في السیر کالبرق . 
فلمًا دنا النبى - صلى الله عليه وسلّم -.ليركب البراق اضطرب ويقول : وعرّة ري لا 
برکبنې إا النبي الهاشمي الأبطحي القرشي محمد بن عبد الله [64۲] صاحب القران . .[64۲] 
فيقول : أنا محمد بن عبد الله *“ فيركبه . ثم ينطلق إلى الجنة فيخر ساجدا . ثم ينادي 
المنادي : آرفع رأسك فليس ها الو(53٠)‏ وم الركوع وا لسجود | (456) ها وم الحساب 
الله : أعطيتك ما ترضى قوله تعالى : 9 وَلْسَوف بعْطيك ربك فترضّى # ”* « سورة 
الضحى ©( 
بأمر الله السماء أن يمطر الماء . ثم تمطر السماء ماء كمنى الرجال أربعين يوما 
ويكون الماء فوق*““ كل شيء اثنى عشر ذراعا فينبت الخلق بذلك الماء كنبات البقل 
حتّی تتجامل أجشامهم وتكون كما كانت في الدنيا . ثم يطوى السماء والأرض فيقول الله 
تعالی [64۷] : لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد . ثم يقول ثانيا وثالثا فلا يجيبه أحد*“. ثم [64۷] 
بقول اله الواحد القهًارأ““: أبن الجبابرة وابناء الجبابرة » أبن“ الملوك وابناء الملوك . 
أين الذين يأكلون رزقي ويعبدون غيري » أبن طوال الأمل”*“. قال ثم تصير الجبال 
كالعهن المنفوش ثم يبدل اله هذه الأرض التي عمل عليها المعاصي فينصب عليها جهنم 
ويأتي بأرض من فضة بيضاء““ فينصب عليها الجنة . 
وروي عن عائشة - رصي اللہ عنھا - ها قالت : قلت يا رسول اف يوم تبڌل الأرض 
غير ألأرض » أين تكون الناس [65۲] يومئذ . قال : سألتني عن شيء عظي ““ ما سألني [ء65] 
عنه أحد غيرك . إن الناس يومئذ يكونون على الصراط . 


453.—S deja un espacio. 459.8 0۳ فلا پجیب أحد‎ 
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١ ۱‏ 1 باپ في ذګرتفخة رفي ج 


ثم بقول الله تعالى : يا اسرافيل قم وانفخ فى الصور نفخة البعث فينادي : أيتها الأرواح 
الخارجحة والأحساد البالية. والعظام الناخرة والعروق القطعة وأا للود الممزقة والشعور المتساقطة 


قوموا لفصل القضاء . فيقومون بأمر الله تعالى وذلك قوله تعالى : # فإذا هم قيام 


رون « سورة الزبر ٠۸‏ » يعني ينظرون”*“' إلى الساء قد مزقت وإلى الأرض قد 
بدلت وإلى العشار قد عطلت وإلى الوحوش قد حشرت وإلى البحارا[“65] قد سجرت وإلى 
النفوس قد زيجت وإلى السلاسل والزبانية قد احضرت وإلى الشمس قد كورت وإلى 
الموازين قد نصبت وإلى الجتة قد أزلفت وإلى الجحيم قد سعرت . علمت نفس ما أحضرت 
وذلك قوله تعالى : # قالوا باوبلا من بعتا من مرقَدنا هذا ما وعد الرمان وصدق 
ارسلون « سورة يس ۵ » . قال بخرجون من قبورهم حفاة عراة . 


[ ۲۷ ] باب في ذكرالخلائق وکیسف 
»= )466( 


س وا ازو 


انون [66۲] أفواجاً # « سورة النباء ٠۸‏ ». قال : بكى سول | اث م الله عليه 
وسلّم - حتّى بلّت ثيابه من دموع عينيه . ثم قال : أبها السائل لقد ساألتني عن شيء 
عظيم . إنه يحشر يوم القيامة الأقوام وهم اثنا عشر صنفا , 


هذا لصف شجرة اليقين بحمد الله .ل3 1-.466 يمني ینظرون 01٩.‏ ,465 
عوانه من يوم التالت . 
وسن عوانہ من بم 


۵١ 


65y | 


[66r] 


أمَّا الأول فيحشر ون على صفة القردة وهم الفتانون ني الناس قال الله تعالى : # والفتنة 
اتد من آفقتل, ك « سورة البقر ۱۹١‏ ». 


} 


ا للحت ® « سورة ت المائدة «E‏ 
والثالٹ يحشر ون عميانا بترددون فیتعلق f‏ الناس وهم الذين بتجاوزون ی لمکم وذلك 
قوله تعالى : *# ر ذا حکمتم بين الناس, ن ن كوا بالمدل إن اله نا [66۷] بيظكم به إن 
اله کان س معا برا « سورة النساء ۵۸ ». 
والرابع حشر ون صا وبكا وهم المعجبون بأعماهم وذلك قوله تعالی : # والله لا حب كل 
ختال فخوړ # « سورة المحديد ۲۳ », 


والخامس يحشرون يسيل من أفواههم القيح ويلعقون*“' بالسنتهم وهم العلهاء الذين 


يخالفون أقوامم أعالمم وذلك قوله تعالى : # أتأمُرون الاس بالبر ونون الفسكم واش 
لون الکتاب أف تعقلون 6 « سورة ألبقرة ٤٤‏ » . 

والسادس يحشرون على اجساده **“ و 

والسابع حشر ون أقدامهم وجباههم معقودة بنواصيهم وهم أشد نتنا من الحيفة وهم الذين 
بتبعون الشهوات [67] واللذات وذلك قوله تعالى : « أولايك الذي أشتروا لاء الديا 
بالخرة ً « سورة البقرة ۸١‏ » , 

والثامن یحشرون کسکری ويقعون يمينا وشمالا وهم لذبن يمنعون حق الله من أموالهم 
وذلك قوله تعالى : 9 يا أيْهّا الْْينَ موا أنفقو ین طت نا کس ینا عبتا کي 
الأرض 4 (( سوزة البقرة TIA‏ (« . 

والتاسع يحشرون من قبورهم سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وهم الدين 
يمشون*“ بالغيبة قوله تعالى ®« ولا تسوا ولا بَعْقَب بَعْضكة بَعْضاً % «سورة 
الحجرات (MY‏ : 


فروح من نار ٣‏ الشاهدون بالزور. 


يتجسسون 469,۸ المقنعون 467.8 
أقدامهم 468,8 
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النميمة وذلك قولسه نمال : 3 اء بئييہ بلييم تاع لل 4 « سورة ` 


. [67YÎ « 1۹-۱۲۴ القلم‎ 


والحادی عشر حشر ون من قبورهم سکاری م الذين بتحدثون فى المساجد بحديث 
الدنيا وذلك قوله تعالى : ® وأن المساجد ي فلا تدعوا مع اله أحدأ # « سورة الجن 1۸ » 


والثاني عشسر خرجون يوم القيامة "" “من فبورهم على مور ت الكلاب م الدين بأكلون 
الربى وذلك قوله تعالى : با أا الْيْين آمنُوا لا تأكلوا الربى # « سورة آل 
عمران ° ¢ 

وف خبر آخرعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: إذا كان يوم القيامة » بوم الحسرة والندامة بحشر الله أمتي من قبورهم على اثني عشر 
فوجا . 

أمَا الفوج الأول فیخرجون [68۲] من قبورهم س هم يدان ولا رجلان فینادی المنادى 
من قبل الرحمان ھؤلاء الذين کانوا يودون الجیران ماتوا وم بتو بوا فهذا جزاؤهم ومصيرهم ا 
النار قوله تعالى : # وال جار ِى ألْقَربى وا مار الجنب والصاحب بال جنب وان السبيل ة 
« سورة النساء ۴۲ » , 

وما الفوج الثاني فیحشر ون من فبورهم على صورة الدابة ويقال على صورة الخنازير 
فینادی المنادى من قبل الرحمان ھؤلاء الذين کانوا یتهاونون بالصلاة ماتوا م بتو بوا فهذا 
جزاؤهم ومصيرهم إلى انار قوله تمالى  :‏ فويل لِلمصلين ألذيْن هم عن صلاتِهم سَاهُون 4 
(( سورة 8 اعون [68v] «o£‏ „. 


کمثل ال an‏ فینادی المنبادى من قبل الان مرد الذين کانوا ممنعون لکا 
ماتوا ولم بتوبوا فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار قوله تعالى : ا لين بُكيْرُون 


رظ الل و ا 


اذهب وألْضة ولا بْفقوتها ري سيل اله برهم عاب أليم, يي حْمّى عَلَيْهارني تار جهنم 


كمثل البغال .إ0 8-.471 | يوم القيامة .01۲ 8 470.1 
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[63v] 


م م ر رظ ي مرو # 
كى با جباههم وچجنو م وظهورشم هذا م کتزنم لألضیکہ فذوقوا ا کن يرون که ١‏ 
« سورة التوبة ٣۵١-٣۳٤‏ » . 


وأمَا الفوج الرابع فيحشر ون من قبورهم تجري من أفواههم دم وأمعاؤهم [69۲] تجري على [:69] 


الأرض والنارتخرج من أفواههم فينادي المنادى من قبل الرحمان : هؤلاء اللذين كذبوا ي ابيع 
والشراء ماتوا ولم بتوبوا فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار قوله تعالى : 3 إن ألذين يشسترون 
بهد اله وان تَمَنا قليلا # « سورة أل عمران ۷۷ » . 
. ونا الفوج الخامس فيحشرون من قبورهم منتنة رالحتهم أشذ من المحيفة فينادي 
المنادى من قبل الرحمان : هؤلاء الّذين تكتمون المعاصي سترا من الناس ولم بستخفوامن اله 
ماتوا ولم یتوبوا فهذا جزاؤهم ومصیرهم إلى النار قوله تعالى : # بُستخفون ين الئاس ولا 
سنتخفون مر اله رھو عه # « سور النساء ۸ °(« 
وما الفوج السادس فيحشرون من قبورهم وهم مقطعوا [69۷] الحلقوم من الاأففية 
فینادى المنادي من قبل الرحمان : هؤلاء الْذين كانوا يكتمون '*“ لشهادة ماتوا ولم. يتوبو 
نهدا ا ومصیرهم إلى النار قول تعالى  :‏ ولا تكتموا الشهادة ومن بکتمها فإئه آم 
قلبه له بمَاتعملون n‏ 4 « سورة البقرة ۲۸۳ » . 
وما الفوج 7 فیحشر ون أقدانهم وجبهتهم معقودة بنواصيهم ورانحتهم متن 
من الجيفة فينادى من ا الرمان: هؤلاء الّذين يتبعون الشهوات وآللذات ماتوا ولم يتوبو 
فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى الثار قوله تعالى : ® أأولايك لين آشتروا الحياة اديا # 
(( سورة ة البقرة A"‏ «. 
وما الفضوج الثامن فیحشر ون من فبورهم ناكىي رۈوسهم وأرجلهم فوق زۋوسهم غجری 
من فروجهم آنپار ( من القيح والصديد ويلعقون [701] بألسنتھہ فینادی المنادي من قبل 
الرحمان : هؤلاء الذين کانوا يزنون ماتوا ولم يتو بو فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار قوله 
تعالى : # ولا تقربوا الرّنى إنهُ كان فا نة َسَآءَ سيلا ). 


ا 


وأمُا الفوج التاسع فیحشر ون من فبورهم سود الوجوه زرق العيون بطونہم ملؤة من 
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النار فينادي المنادي من قبل الرحمان هؤلد» الّذين كانوا بأكلون أموال اليتامى ظلماً ماتوا 
ولم بتو بوا“ فهذا جزاؤم ومصیرهم إلى النار قول تعالى : # إن اللرين بأکلون أعال 
مى طلا“ إا باون فِي بطويم ارا َيون سَميْراً # « سور 
النساء ٠‏ ۰ 

وما الفوج العاشر فيحشرون من قبورهم جذاأما وبراصا فینادی المنادى سن قبل 
الرحمان :.هؤلاء الذين عاقوا [70۷] الوالدين ويشركون ياه تعالی فماتوا ولم یتوبو فهذا 
جزاؤهم ومصیرهم إلى النارقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيا وبالوالدین 
احسًانا ((سو رة الساء۹». 


وما الفوج الحادي عشر' فيحشرون من قبورهم""““ عميان القلب والعيون واسنانهم 
كقرون الثور وشفاههم مطروحة على صدو رھ (479) وألسنتهم مطروحة على صدورهم وبطونهم 
وفخذيهم یخرج من بطونهم النتونة والقذارة فینادی المنادى من قبل الرحمان : هؤلاء الذين 
کانوا بشربون الخمرماتوا ولم بتوبوا فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النارقوله تعالى : ل يا أيه 
اين موا الما ألْخَمر والميسير والأئصناب وَألارزلام رُس يِن عَمَّل الشَيْطًان اتو لہ 
تفلحونَ 4 «سورة المائدة ٠١‏ » . 


وأا الفوج الثاني عشر فیحشر ون من. فبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر فيمرون 


على الصراط كالبرق الخاطف [71] فينادي المنادي من قبل الرحمان : هؤلاء الذين كانوا 


يعملون الصالحات وبنهون عن المنكر ويحفظون الصلوات الخمس مع ال مجهاعة ** ماتوا .على 
التوبة فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى الجة والمغفرة والرضوان لانم رضوا عن ال وهو راض, 
عنهر قوله تعالى : # و اا ولا تعرّنوا وأبشيروا بالمنة لي کنتم توعدون نحن أولیاؤکہ 
في ألميوة لديا ِي الأخرة وك فيها ما تشتهي أنفسكم ركم فيها ما عون زلا ِن 
فور رجيم که . «سورة فصلت ۲۲۳۴۳۱-۳۰ )) . 
ثم يقول الله تعالى للوحوش : كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كثت ترابا . 
ويقال يؤتى بعالم يوم القيامة من علاء أَّة محمد - صل الله عليه وسلم “ فيقف بين 
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477.-]y $ 0. de51۴ مع الحماعة ."0 480.5 ان الذين‎ 
478,—R om, desde Ipaqcly 


0 0 


[70v| 
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يدې الله تعالی فقول الله تعالی :یا جبریل خذ بيده فآذهب به إلى نبیه محمد - صل الله 


عليه وسلم """“- فيؤتي به إلى النبي وهو على شاطى“ الحوض يسقي أمته بالآئية وبسقي 


العلهاء بكفيه . فيقول له جبريل ”*“ : يا رسول اله لماذا تسقي أمشك بالآنية ""“ وتسقي 
العلماء بكفيه . فيقول : لأنّ الئاس كانرا يشتغلون في الدنیا بالتجارة وهم کان بشتظلون 
بالىل ***“ , 

قال الفقيه > رحمه الله - : أفضل العلماء هو الذي يوالي أولياء الله ويعادى 
أعداء اله . وعلى هذا جاء في الخبر أن موسى - عليه السلام - [71۷] نجى ره فقال له 
ربه : هل عملت لى عملا قط قال : صليت لك وصمت لك وتصدقت لك وسجدت لك وفرأت 
كتابك وذکرت لك . فال الله تعالی أما الصلاة با موسى فلك برهان وأمّا الصوم فلك الجنة . 
وأ لصدقة فلك غل س اسي فلك أشجا جار ا نا راه کنایي فلك حور وقصور 
ای ل ع ر قال يا 7 بهل الیت لی ّا وهل عادیت لی عدوا" 
فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله ثم يقضي بن الل (488) إذا وقفوا 
بين يدې اله تعالى . 

قل : بن أصحاب ب المظالم يدون رحلا فىۇخد من حسنا ته ا الى 


شيء . فیؤخځذ سن سان 9 فیرد عليه فإذا فرغ من حسناته قیل له : ارجم إلى أك 
الهاوية فاته # لذ طن اليو إن الله سريع الحسّاب «سورة غافر ۱۸». يعن سريع 
المجازات . 


وعلى هذا في ابر أوحى الله تعالى إلى“ موبى : قسل لقومك ليفعلوا جملة واحدة 


دلني ese‏ ,"0 487.8 فیقول الله تمالی يا وھ ,"01 481.8 
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(493) 4 
ادلی | الحنة فال وی ۲ 5 هو ا رب : دل برصون خص او وهم ا 
(494) < 


فال كيف برضونك . قال ار أشاء : : بندأمة القلب ا باللسان ای العین 


وخل م جوارے ' 
١‏ ] باب في ذكر نشور الخلائق من القبور 


ويقال إذا شر الخلائق من القہور بشفون وقفا على الموضع اذى نشر وا عنه [72۷] اربعین ]721[ 
سنة لا يأکلون ولا يشر بون ولا يجلسون ولا بتكلّمون > فيل : يا رسول الله ما يعرف أمتك 
بين“ أهل الدنيا يوم القيامة . فال : إن أمتي يوم ألقيامة غراء محجلون من أثر الوضرء 
وف انبر إذا كان يوم القيامة ببعث الله الخلائق من قبورهم فتأتي الملاتكة إلى قېورالمvۇمنىن‏ 
وقسح رؤوسهم من من التراب وینشرون التراب منهہ )496( 1 49 موضع سجوده 
فيمسح ”"”“ الملائكة تلك المواضع فلا يذهب ا [ ذلك إلگر ۲ 4997, فینادي المنادى من 
قبل الرحمان : يا ملائكتي ليس ذلك تراب قبورهم إا هو تراب محاريبهم حى يعبرو )۳١(‏ 
الصراط ويدخلوا الجنة حى كل ي 001 ينظر إليهم يعلم انهم خدامي وعبادی . | 
وروي عن ڄابر ٻن ع عبد الله > رضي الله عنه > قال : قال رسول الله > صل اله 
عليه وسل [73۲] > : إذا كان يوم القيامة وبعث من في القبورأوحى الله تعالى إلى رضوان : [73] 
يا رضوان اي فد أخرجت الصائیں )١١(‏ من القبور جانعين عاطشين فاستقبلهم أنت 


ل ا ا ل 
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بشهواتهم من الحنان . فيصيح رضوان أبتها الغلان أيتها الولدان الّذين لم يبلغوا حتى ماتوا 
فيأتون بأطباق من نور ويجتمع عنده أكثر من عدد التراب وأقطار الأمطار وکوا کب الساء 


وأوراق الأشجار بالفاكهة الكشبرة والأطعمة السمينة والأشر بة اللذيذة فإذا أطعمهم ذلك بقول 
مہ :* لوا وأشر بوا هنيع" ب #« سورة المرسلات ٤١‏ » أسلفتم في الأيام الخالية . 


وروي عن آبن عباس -. رضي اله عله - أنه قال ثلائة نفر تصافحهم الملائكة يوم 
القيامة ;)60( ڪرجون من فبورهم : الشهداء والصائمون ]734[ رمضان وصائمون و عرفة . 

وعن عائشة “ رضي الله عنها - قالت : قال رسول اله - صلی الله عليه وسلّم : يا 
عائشة إن نى الجتة قصورا من در وياقوت وزبرجد وذهب . قلت لمن هذا يا رسول الله . 
قال : لمن صام يوم عرفة لما فيه من الرحمة والمغفرة يا عائشة من أصبح صاتا يوم عرفة فتح الله 
له ٿلاثين باب من الخير وأغلق عله ثلاثين بابا من الشرّ . فإذا أفطر وشرب الماء استغفر له 
كل عرق فى بجسده يقول : الهم ارحه إلى طلوع الفجر. 

وف حبر أخر يخرج الصائمون من فبورهم ویعرفون بریح صيامهم بتلقون او بالمواند 
والأباريق يقال له : كلوا فقد جعتم حين أشبع الناس واشربوا فقد عطشتم حين روي الناس 
واستریحوا فقد تعبتم حین استراح الناس** فیأکلون [74] ویشربون ویستریحون والناس 
في الحساب . 

وقد جاء فی ا لخبر عشرة نفر لا تبلى : الأنبياء والغزاة والعلماء والشهداء وحامل القران 
والمؤذنون والاإمام العادل والمرأة إذا ماتت من نفاسها ومن قتل مظلوما ومن مات يوم الجمعة 
وليلتها . 

وفى النبر عن النبي - صلى الله عليه وسم - قال يحشر الناس يوم الفيامة كما ولدتهم 
أمهاتهم جياعا عراة . قالت عائشة' - رضي اله عنها -: الرجال والنساء, قال : نعم . 
قالت : واسو أتاه ينظر بعضهم إلى بعض . فضرب النبي - صل الله عليه وسلّم - بيده 
على منكبها وقال : يا عائشة يشتغل الناس عن النظر فإنهم بنظرون بأبصارهم إلى السباء 
واقفون أربعين سنة لا يأكلون ولا يشر بون فمنهم من يبلغ الصرق إلى قدميه ومنهم من يبلغ إلى 
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ا نهم سن ب إل بطنه * ومنھہ [74۷] من يبلغ الى صف ره والمرق بکون من 741[ 


الفيامة . قال : الأنبياء والأرلياء وس ن مان رجب وشعبان رمضان على الردہ وکا" اناس 
جاع ومد إا الأنبباء وأهلهم وصوام رجحب وشعسان ورمضا. (09 على الولاء فانہہ /* جوع 
عليهم ول عطش ۰ 

ویقال يسوقهہ بأجعھہ إلى الأرض المحشر عند بيت المقمدس فى الارض بقال ها 
الساهرة . قوله تمالى : ل فاا هي رَجرة وايدة فاذَاهُم بالساميرة © « سورة 
النازعات L-۴‏ \ )۰ 

ويقال إن الاق في عرصات القيامة يكون مائة وعشرين صفا. > كل صف منهم مسيرة 


ربعن ألف نة وعرض كل صف مسيرة "* عشرين . ألف 1 ویقال ان انين 
منهم ثلائة صفوف والباقي کفار. وروي عن رسول الله - سل الله عليه وسلہ - واه 
قال : إن امتې مائة [75۲] وعشر ون صفا وهذا القول أصحَ . 

وصفة المؤمنين أنهم بيض الوجوه غراء محجلين (12) وصفة الكافرين سود الوجوه مقرنين مع 


الشياطين . 


إلى المحشر 


] ۲۹ | باب في ذکر سوق النلائق 


وبقال ساق الكفار بأقدامھہ ویساق المؤمنون نجائبهم و مراکیهم ۱ کا قال الہ 


مړ زې کے اط 2 ر ی 
تعالی : : 9 تحشر لتقن ى الرحان وفد| ونسوق المجرمن | إلى جهنم وردا »3 سو ره 
صفا 511.8 نهم من يبلغ e‏ ليەل .0 507.1 
وصفضة المۋمنين 508.—S om. 512.5 0. desde‏ 
om.‏ 5-.,513 وكلى الئاس 0.e‏ 509.1 


510.8 0. de846 أربھيسن‎ 


۵۹ 


[75r] 


r: 


مریم ۸1۳۸۵ » . قال رسول الله - صل الله عليه وسم - : والّذي نضسي بيده إذا خرجوا 
من قبورهم استقبلوهم بنوق هما أجنحة بيض عليها رحال من ذهب أزمتها بالزبرجد شراك 
نعالهم نور يتلالاً كل خطوة مذ البصر . 

وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : حشر المؤمئون ركبا على 
نجائبهم وإذا كان يوم القيامة بقول الله تعالى للملائكة: لاقشوا عبادي بل ارکبوهم 
بنجائبی (۱4) [75۷] فإنهم قد اعتادوا الركوب في الدنيا فاته کانوا في صلب ابائهم ثم بعد [75۷] 
ذلك بطون أتھاتھہ مركبهم تسعة أشهر فحينئذ ولدتهم أمهاتهم "في حجر أمّهم سنتين 
للرضاعة . ثم إذا ترعرعوا فعنق یھ ۹۹ ث الخيل ثم البغال مراكبهم في ابر ثم السفن فى 
ا البحر فحين مات والديہم فعنق إخوانهم وحين قاموا من قبورهم لا مشوهم رجالا فإنهم اعتادوا 
الركوب ولا يقدرون على المي وقدموا [76۲] نجائبهم وهم الأضحية فيركبونها فيقدمون على [76۲] 
أ الولى ولذلك قال - صلى الله عليه وسلّم - : عظموا ضحاياكم فنا يم الفيامة إلى الم 
مطایک ٥۱7‏ 


٠٠١ [‏ ] باب في ذكر يوم القيامة 


وني انبر إذا كان يوم القيامة يجمع الله الأولين والأخرين ني صعيد واحد وتدنوا الشمس 
من فوق رؤوسهم ویشتد علیهہ يوم القيامة حرها فتخرج عليهم "'* عنق من النار كالظل . 
ثم ينادي المنادي : يا معش الغلائق انطلقوا إلى الظل . فينطلقون إليه وهم ثلاث فرق » فرقة 
المؤمنين وفرقة المنافقين [76۷] وفرقة الكافرين . [76v]‏ 


فإذا صار الخلائق إلى الظل صار الظل إلى ثلاثة أقسام قسہ للحرارة وقسم للدخان 
وفسم للنور. فذلك قوله تعالى : # أنطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث صب 4 «سورة 


514.-R om, desde: jl اذly ا‎ 517.8 0۳١. إلى الجنة مطايكم‎ ١ 
515.—S om. desde مرکبهسم‎ 518,.—ÛL y S om. ٠ 1 


إليهم 516,8 


E 
rE 


المرسلات »١‏ . والحرارة تقوم على رؤوس المنافقين والدخان تقوم على رؤوس الكافرين 
والنور على رؤوس المؤمنين . 

فالحرارة تقوم على رؤوس المنافقين لأ لايعدثون "من الحرارة فى الدنيا . قال اله 
تعالى : # لا تنفروا في الحر. قل نار جهن ا حرا لو کانوا مون « سورة 
التوبة ٩ ۸١‏ 

والدخان على روس الكفار لام کانوا في الدنيا ني الان 29 وفى الآخرة كذلك » 
لقوله تعالی [771] : ® خرجونہم ين الثور إلى ألظلأت أولآيِك أصحاب النار هم فيها 
خالدون # « سورة البقرة ۲۵۸ » . 

والنور على رؤوس المؤمنين e‏ کانوا فی الدنيا في النور 7 وضي الاخرة ف 
النور”” . لقوله تعالى : # اله ولي اين آمنوا خرجهم يِن لظت إلى الثبور 4> 
« سورة ألبقرة ۳۵۸ » . 

وقال في صفاتهم : 0 القيامة : # رى المويئين واا 
آبدیهسم وپأبْمَانیهہ شراک ألم جات تجري ين : 
الحديد ١١‏ . 


وقال رسول الله < صلى الله عليه وسلّم -: : سبعة يظلهم الله في ظله يم لا ظل إلا ظلَه : 


إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله - “عر وجل [77۷] ورجل طلبته إمرأة دات حسن وجمال 
فقال : اني أخاف الله لله ربا العالمين. > ورجل دکر الله خالا فاضت عسناه من خشبة الہ - “ع 


[77r| 


[77] 


وجل -. ورجل يتصدق بيمينه فأخفاها عن شاله » ورجل متعلق قلبه بالمساجد . ورجللان ‏ 


تعابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه . 

وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : إذا جع الله الخلائق يناد المنادى : أي أهل 
الفضل . قال فيقوم اناس وهم يسيرون سراعا إلى المحنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون هم ؛ إنّا 
نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم . قالوا : نحن أهل [78۲] صالحات من أهل الفضل . 


اللات ,861 521.06113 بخرجون 519,1 
كذلك :$ ۷ 522-1 Deberia Sê‏ القلمات 9 ¥ R‏ 520-1 
) النؤر 


1۹ 


7êr] 


ا 
1 


فیقولون هم وما کان فضلکم . فيقولون : كتا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أشر علينا غفرنا . 
فیقولون هم ادخلوا الحنة: 

نم ينادي المنادي : أين أهل الصبر. فيقوم أناس منهم يسيرون سراعا إلى الجنة 
فتتلقاهم الملائكة فيقولون هم : إا نراكم إلى الجنة فمن أنتم . فيقولون : نحن أهسل 
الصبر . فیقولون هم : ما كان صبركم . قالوا : كتا نصبرعلى طاعة الله “ عز وجل - ونصبر 


عن معاصي الله . فيقولون هم : ادخلوا الجنة [78۷]. 


ثم ينادي المنادي : أين المتحابون في الله فيقوم أناس منهم يسيرون سراعا إلى 
الجنة فتتلقاهم الملالكة فيقولون هم : إا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم . فيقولون : نحن 
متحابون في الله“ . فیقولون لهم : ما کان تحابکم . ویقولون : کٽا نتحاب في الله ونتباذل في 
لله “*. فيقولون : ادخلوا الجنة .وقال[رسول الله] -صلى الله عليه وسل - إا(2) 
توضع الموازين للحساب بعد دخول هؤلاء إلى الجتة . 


وأما لواء الحمد [ فهو ] فوق السماوات, وسثل رسول الله - صلى الله عليه وسل عن 
لواء الحمد وصفته 'وطوله [79۲] . قال : طوله مسيرة ألف سنة » مكتوب عليه لا إله إلا الله 
حمد رسول الله وعرضه ما بين السماء والأرض وسنانه من ياقوت أحمر وقبضته من فضة بيضاء 
وزمرذة *“ خضراء وله ثلاث ذوائب من نور» ونؤابة بالمشرق وأخرى بالمغرب وأخرى بوسط 
الدنيا » مكتوب عليها ثلاث أسطار. في السطر الأول بسم الله الرحمان الرحيم والثاني الحمد له 
رب العالمين والثالث لاإله إلا الله ”* محمد رسول الله - صل الله عليه وسلّم - . كل سطر 
مسيرة ألف سنة وعنده تسعون ألف لواء كل لواء ” سبعون [79۷] ألف صف من الملازكة 
في كل صف“ خمس مائة ألف ملك يسبحون الله تعالى ويقدسونه . 

قال الفقيه أحمد الجرجاني - رجه الله تعالى - معنى قوله لواء الحمد مضروب 
بیدی . أنه إذا كان يوم القيامة المؤمنون حول لوائه من ولدان "” آدم إلى قيام الساعة 


لا اله الا اله .0ہ 527.8 )78 om. desde تlnلlص (fol.‏ 523.8 

کل لواء .0۳ 8-.528 ونتبادل في اله .01۳۳ 524,5 

من الملاثكة 525.-Ly © 529,8 0. ede‏ 
لين S؟1¥y-.530‏ زبرجید 526.1 
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78۷| 


[79r] 


[79y] 


ويكون الكافرون في راحة من النار ما دام لواء الحمد مضروبا وإذا حول اللواء فحينئذ 
يساق الكفار إلى النار. 
وف الخبر إذا كان يوم القيامة ينصب لواء الصدق لأبي بکر وک 2 صديق تحت لوائه 
ولواء العدل لعمر [80۲] وكل عادل تعت لوائه ولواء السخاوة لعثمان بن عفان ”*“ وك [80۲] 
سخى تحت لوانه ولواء الشهداء لعلي بن أبي طالب وكل شهيد تحت لواثه ولواء الفقه لمعاذ 
آبن جل وكل فقيه تحت لوائه ولواء الزهد لأبي ذرالغفاري وكل زاهد تحت واه" ولراء 
الفقر لأبي الدردائي وكل فقير تحت لوانه ولواء المقرئين لأبي' بن كعب وكل مقرى“ قعت 
واه ولواء الأذان لبلال بن حمامة وكل مؤذن تحت لواته ولواء المقتول ظلا للحن (34) 


آبن[80۷] علي وكل مقتول تعت لوانه . فذلك قوله تعالى : * يم نذعوا كل أاس, [80۷] 
بإمایھہ ê‏ ((سو ره الاإسراء A‏ . 


ا - i r‏ — سے کے کم و پا ا ت 


۳١ [‏ ] باب في ذكر ما يقضي بين الخلائق والوحوش 


وني انبر 'إذا كان يوم القيامة بقوم الخلائق ويشتد بهم العطش ويلجمهم ”” العرق فهہ 
یکونون في حیرة فیبعث الله تعالی جبریل إلى محمّد -صلى الله عليه وسلم- فيقول: يا محمد ٤‏ 


ET U TT aE Uae TEE r E TT 
لوال اا ااا ااا ا ا ہا ا اا ار را ےک ر یا ی ییا ی بار ہر ا‎ 
ID TT . ا‎ . 
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و (36 ).”. ١ ١‏ 
سر إلى امتك حت يدعونني بالاسمر الذى كانوا بدعونني به فی دارالدنیا عند الشداند . 


فینادی محمد بة بلسان واحد فيقولون : سم اله [81] الر مان الرحيم . فحينئذ يفصل !"81] ١‏ 
| (339) ¿ے ل 


سي 


E LEED 
ET RR 


جد 


TE 


EEL 
ا‎ 
او‎ 


IST 


a ms mı ۰ 

جا 1 ا 
RG eT‏ 
LE.‏ ا ل 
ا rr‏ 


ا 


r. 
i 
ا‎ 


الاسبلام 536.8 om.‏ 531.1 
»g‏ .537 بن عفان .01 ۸ 532,.-¥y‏ 
محمد به 538.58 ولواء الزهد كعك 0m.‏ 533.8 
S539.—LR‏ للحسسن 534-1 


بلحقهم 935,9 
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ثم يقضي الله تعالى بين الوحوش والبهائم حتى يقضي بين الجاء والقرناء . ثم يقول الله 
تعالى للوحوش والبهائم : كونوا ترابا . فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا 

قال مقاتل بن سليان : عشرة من المحيوان يدخلون ال تة : ناقة صالح وعجل إبراهيم 
وکبش إسماعيل وبقرة موسی وحوت يونس وحار عزیز وغلة سلپان [81۷] وهدهد** بلقیس [81۷] 

وناقة محمد - صلى الله عليه وسل - وعليي (541) أجمين - وکلب أصحاب الکهف يصیره الله 

تعالى على صفة الكبش ويدخل الجنة . ألا ترى أن الكلب دخل وسط الأحياء** فل 
بردو وذكر في كهف التوحيد منذ مسين سنة فأطردوه عن [ رتد ]43 , اسم الكلب زائد 
عنه ویسمونه نوراه وجربان وقیل قطمير ولونه أصفر. 

فقال يۇتى بعالم يوم القيامة من العلهاء من أمَّة محمد - صلى الله عليه وسلّم - فيقف بين 
يدي الله فیقول الله - عز وجل -: [82۲] یا جبریل خذ بيده واذهب به إلى نبیه محمد - صل [82۲] 
اله عليه وسلّم.- فن التبي - صلى اله عليه وسلّم - اذذاك على شاطى“ الحوض فيسقي 
الناس بأوان ويسقي العالم بکفه . فيقول جبريل : يا محمد » تسقي الناس بأوان وتسقي 
العالم بكفك فقال : نعم لان الناس كانوا يشتغلون في الدنيا بالتجارة والعلماء يشتغلون 


بالعلم . 


[ ۳۲ ] باب في ذكرقرب ال جنة للمتقين 


قال الله تعالى : # ولت الجُة إِلمقِينَ وَبُررَث الجَحِيم لِلْقَاوينْ € «سورة ٠‏ 
الشعراء .»4١-۹٠‏ وفي [82۷] بعض,الأخبارإذا كان يوم القيامة يقول الله :يا جبريل » قرب [82۷] 
الجنة للمتقين وبرزالجحيم للغاوين . فقرب الجنة إلى يمين العرش وقرب الجحيم إلى يسار 
العرش ثم .يمد الصراط على النار وينصب الميزان . 


الأحباء 8 Ry‏ 542,1 هند .540.1 
رمت 8 RY‏ 543.1 ` وارضاهم 541.8 
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ثم يقول الله تعالى :أيسن صفي ادم أين خليلي ابراهیم » این کليمي موسی » ین 
روحي عیسی 4 عیسی » أين حبييي محمد - صلی الله عليه وسل - : ففوا عن يمين الميزان و 
بقول الله تعالى : يا رضوان » افتح أبواب ال نان ويا ملك العذاب افتح أبواب انرا نم 


يأتي ملك الرحمة [بالحلل] ** [831] وملك العذاب ومعه الأغلال والسلاسل وثوب من قطران 
وینادی المنادى : یا معشر اخلانی انظروا الى الميزان فانه بڙن عمل فلان بن فلان > م ینادی ) 


9 ا الحنة خلود فلا موت فيها » ويا أهل النارخلود فلا موت فيها . فذلك قوله 
« ونيهم بم رة إذ فضي لأر هر في فة ور لا يشون “5 4 


i 


[ ۳۳ ] باب فى ذكر عظيم الساعة فى الدنيا والخرة 


وفي الخبر روي أن أعظم الساعة ترد على العبد فى الدنيا عند خروج روحه » إذا شخصت 
عیناه [83۷] وانتشر منخراه وتساقطت شفتاه ویصفر وجهه وعرق جبينه واشتدٌ أنينه وانعقد 
لسانه لا بجیب جوابا ولا یرد کلاما وعین ما قدم بدلیل صحیفته بین يديه استراحست ن 47( 
مفاصله وانقطع رجاءه وغاب أحبابه وتفرّق عن أفاربه وود المكان فبقي متحسرأ قد تغيّر 

عقله وکن الشيطان من اختلاسه . وتلك الساعة عظيمة عليه وقد أغلق عليه باب التوبة 
فأفضل ما تكلم الشهادة . r.‏ 

وما أعظم الساعة التي“ ترد عليه ني الآخرة فإذا [84] نفخ في الصور ويبعث من 
في القبور ويتعلق المظلوم بالظالم وكان الشهود الملائكة السائل ۰ ٠‏ هو الله والعذاب فی جهنم 
والنعیم في الجن وقوله تعالی : ا وضع کل دات ّل حلا ری الاس سکاری وما هم 
3 ولک عداب الله شید # « سور المج ۲ » . وصار الولدان شيبا في هذا اليوم . 


S544.—Rom, ٠ 547.8 اتشر اصلى. ۸ واستواصل‎ 
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]83r] 


83] 


[S4r] 


قال اله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديا حضرون & « سور 
س ۵٥۳‏ ». فال الہ تعالی ® وبق الذي كفقروا إلى جهنم مرا هة ویق 


1 ٣ س‎ 


اين أقوا رهم إلى ال محنةٍ مرا « سورة الزمر ۷۳-۷۲ » . 
ويقال : شهد عليك سبع[ة] شهود من اللانكة [84۷] قوله تعالى : ® وأللانكة [84۷] 


ر 


بشهدون وکفی بال شهیدا « سورة اللساء ١١١‏ )) . والأرز 3 , فوله . 
تعالى : # بومثنٍ تحدث أخبارها » « سورة الزلزلة ٤‏ » . والزمان کا فيل فى الغبر» ينادى 
کل یوم : آنا پیم جدید » أنا على كل ما تعملون شهيد واللسان قوله تعالى : # ي تشهد 
عليه السنتهم ويد بهم وارجله با كانوا يعْتلون. «سورة النور٤».‏ قول 
تعالى : ® الوم على أنراهي. وتکلمتًا أييييم وتشهد ارجلھہ یا کائوا بکسبون 
« سورة بس ۲0 » . وقوله تعال :%۰ والبملایکة بشهیدون .٩ ٤‏ والثاني الأرض .![ قوله تعالى 1 
۵ قال آلانسان : مها مش ترثن أخبازا © « سورة الزلزلة ۳- ع » (55 , والملكان قوله 
تعالى  :‏ ون عليكم :85 حافظين کرّاما کاتبين بعلمون ما ما تفعلون # « سور [85r]‏ 
الانفطار ٠۲١۱١۱-۱۰‏ ». والديوان » قوله تعالى : # هذا كتابنا بطق علي بِاََقَ 4 
« سورة الجاثية ۲١‏ » . وإالر مان .[ قوله تعالى ]:* ل کنا علیکہ شهودا ê‏ ( سورة 
يونس ٩١‏ ». فكيف يكون حالك يا عاصي بعد ما يشهد عليك هؤلاء . 


ا 


. = - - .. mm u س س‎ e سس‎ = .ٔ - 5 - . . 5 . 5 . 
- . ى‎ - . 
n ا سم س‎ n e e n س‎ ` 
ہس .سا = - سے اد سد‎ sS 5 مسد‎ 5 
Tri FI 5 1 : Thre: n 2 rk ا ا ر ا‎ 7 i U a د‎ r TS. r. e Pye س س‎ - 
rr کو م و‎ iL Kl ی اراو ت‎ ET RL ATT RT RP TOE U EO AEP LYRE TRE E E E LE E Ta TL Pra 
. e e ا‎ = O ا‎ Te PE, ا تید ا س ا 1 5 ا ا ا‎ O SR me Rm Tg اا‎ 
ت‎ - . . 1 FL TT TT a و‎ Lr rar ر‎ 
E . .. TOE r Ir TTI TTT کا ا ا‎ E ا‎ EEA CET 1 I re SE 
: س س س‎ e e 7 a E E lh am Lima TA LT RL Dr Im LLL a mF n or 
. r TL TTT ا ا و‎ TTT 3 ا ا کے م‎ a ا‎ md a Ty CS CLL hh a r aa Tt س س ا‎ 
. rîy 38 . ر‎ a TTT gL ITT PT ا ا سے ت ا م و‎ RET E i N a 5 HL ا‎ aL TTI: ETE r 
- a EH LETT n a LRT iL LT r Tr e Ta aT LT ا کے‎ 1 aa bt Ela TL E a إن جا ر و ن ا‎ 
. o e a e i RE hi E RITA TT TTT r TED I r gi an ng ET Lr EE EJ E 3 ت‎ 2 2 3 Ek OT 


r 


راہ سوہ رس د سیو ہی یو ل ہے ی س ی و س ییو 
rT ma an TI‏ 
.ل 


ساد .س سا 
a a r rr rr r Tr lar lr Lhe ry r Farrar 2, a raa r,‏ 
mr o o e e aaa e e arg Ta TL i gm Cy parey rr‏ 


دا .ي ا ان يتنو جد ن ب ادف اھ سیف د وه د ست د دت مکی و ےا سے ہہ سے د س 


e © -‏ س ل قاو اد ا دت رد د ہا واو راقص جور س م . 


۲١ |‏ ] باب فى ذكر نظائر شهود يوم القيامة 


حکي عن أبي در ضي الله تعالی عنه - قال + قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - : ما من مؤمن ' إل ل فی کل بی عة چ فإذا طويت ولیس فيها 
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استغفارحين طويت فهي ظلمة سوداء » وإذا طويت وفيها استغفان [85۷] حين طویت كأنها نور [85۷] 
بتلاألاً . 

قال الفقيه : ما من أحد فى الدنيا إلا عليه ملكان موكلان من الله نظانه لاا دار 
ویکتبان ؟“ عليه“ أنفاسه وأعاله خيرا أو شرا هزلا أوجذا . قال الله تعالى: # و 
علیکہ ا فظین” کراما کاتین » سو رة الانفطار ۱۱-۰ ». فیرفح له بکل ر 9 کار 
وبکل ليلة كتاب ويجمع كل سنة کتابه سجلا فإذا جاء أجله ووقع في النزع تجسع تلك 
السجلات بعضها على بعض فإذا خرجت روحه يطوق بها عنقه ويختم عليها ويجعل معه في 
قبره وها معنی قوله تعالل ۰ وک" [61] اسان اماه طابره في عنقِه ê‏ « سورة [861] 
الاسراء »١٣‏ أي قلدناه دیوان عمله وأنما خص العنق بالتقلید لاأنه موضع القلادة والطوق 
ما بزین ویشین . قوله تعالی ل وشخرج له بوم القامة كتابا بلقاهُ منشورا « سوت 
الإسراء ٠١‏ . أي نعطيه كتابا . ويقال له : إقرأ كتابك الذي أمليد[ه]*.بالظلم في 
الدنيا قوله تعالى : # اقرا بکقانلة فی تشك ایی علب ج € « سور 
الاسراء ١۳‏ » . 


فإذا جمع الله الخلائق فى عرصات القيامة وأراد أن يحاسبهم تطاير””“ عليهم كتابم 
كتطاير الثلج وينادي المنادي من قبل الرحمان : يا فلان بن فلان : خذ [86¥] كتابك بيمينكف [56۷] 
ويا فلان خذ كتابك بشمالك ويا فلان خذ كتابك ** من راء ظهرك فلا يقدر أحد أن ۶ 
بأخذ كتابه إ ل562 الأتقياء بعطون كتام أیانہہ والأشقياء بشباهم والکافرون من وراء 
ظھورم کا قال اله تعالی  :‏ وما من اوي کناب وراء ظهرو فسوف يعوا پور ویصلی 
جيرا 4 (ده) « سور الأشقاق ۱۲-۱۱-۰ » بعد : ¥ فما من اوی كاب وينه 
فسَوْف يحاس جستًاباً سيير يلب إلى أَهْلِهِ مسرورا 4 «سورة الانشقاق 4-۸-۷» 
ما من أوتيّ كاه ماله «سورة الحآفة ه » . كذلك الناس في المحاسبة على 


555,8 یکتبون‎ 560.—8S om, desde ېيەتك‎ 
3560. [| add. ملكان‎ 561.—R om. 

557.8 om. 562.~R om. 

ويصلى سميرا ¡ .017 5 ¥ 563.1 الت 558.—-R‏ 
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وم الكفار وطبقة بحاسېون ويناقشون م حون وهم العصاة من مڌ محمد 


ثلاث طبقات 4 طبقة بحاسیون حمسا یا [8r]‏ يسهراأ وشم الأتقباء وطبقةبحاسبون م ۾ يهلکون 


)564( 


وني الحديث عن النبي - صلى. الله عليه وسم - أنه قال : یا أبن آدم **“ لا یزال 
أحدكم يوم القيامة بين يدى الله حتى يسأل عن عمره » فيا أفناه وعن ماله من أبن اكتسبه 
وفيما أنفقه وعن ما نی کتابه**' , 

غإذا بلغ آخر کتابه يقول الله تعالى : يا عبدي هذا كله عملته أنت أو أن ا ملائكة 
زادوا علیا ن کناب فيقول | العبد : یار هذا کله فعلته فقول | اله تعالى tv‏ : أا لذي 


اقش اساب ت نجي بقل ال تمالى . 
نّا الذي عاسب حسابا يسيرا فهو من جملة الذين قال ۵ تعالى فيهم : مر 
ما فعلت » سورة بوسف ۸٩‏ » وقوله تعالی : $ فام من اوټې کتابه هينه o‏ « سورة 
الانشقاق ۸ » وسئل الئبي - صلى الله عليه وسلّم - ما امساب اليسير قال : ينظر الرجل ف 
کتابه ویتجاوز. ) 
ويقال مثل محاسبة الله تعالى مع المؤمنين يوم القيامة**" كمعاملة *' يوسف مع إخوته 
حیث قال هم : ډ لک ته تاریب 7 سور يىف ۲ » . وكذلك بقول اله : يا عبدې 
لا خوف علیکم ** اليم ول أن نون فقال يوسف [88] “عليه السلا - ما 
علمتم م عت % « سورة بوسف ۸٩‏ »هل تذکرتم ما نعلت ا۳ جين خافن فلا قول هم 
أكثر من ” هذا . فإ لا طاقة هم في هذا النطاب 
وني الخبر إذا أراد الله محاسبة الخلائق بنادي المنادي من قبل الرمان أين النبي الماشمي 
الحرمي ا“ القريش," فیعرف رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - فیحمد اله ویثنی عليه . 


564,—R y 5Š 00. من اة محمد‎ 570,—Ly S om, desde aJiکو‎ 
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ھل تذکرتہ ما فعلتم ‏ .01 572.1 فلأي شيء عمله .566-840 
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87y] 


[S8r] 


فيتعجب ال يموع منه ويسأل [ محمد ] - صلى الله عليه وسلّم - ألا يفضح أمته . فیقول ِ 


الله : أعرض أمتك فخاسبهم يا محمد فيعرضهم ويقوم كل واحد فوق قبره حتى يحاسب 
حسابا یسیرا لک بفصب [88۷] اله عله وغجعل سیئاته داخل صحفته وحسنا ته ظاهر صحیفته 
ويوضع على رأسهم تاج من ذهب مكلل بالدر والجوهر ويلبسون سبعين حلة ويحلل بثلائة 
أساورة سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ فبرجع إلى إخوانه المؤمنين فلا يعرفونه من 
جاله وکاله ویکون ني پينه كتاب ””“ أعبال حسناته والبراءة من النار مع الخلد في الجتة . 

فيقول هم : أتعرفوتني أنا فلان بن فلان : قد قد أكرمني ن تعالی وهذه راء تي من النار 


9 ا 


وخلدی في دار القرار وذلك قوله تعال : ١‏ فأسًا م من وتي [S9r]‏ کتابه ببمینه فسوف 


اسب سا با ییا وينقلب إلى اهلد مسرورا 4 « سورة الانشقاق4-۸-۷». 

ډ ومام أ اوي کناب شبماله له فقول تا لبتي ل اوت تابي 6 سورة الحاقة ۲۵ ۲٣١٣‏ » 
وکل حسبنة عملها في باطن کتابه ”” وکل سيئةا عملها ف ظاهر کتابه ویکون له عذ 
وذلك الكافر لأنَ الحسنة مع الكفر لا ثواب هما وذلك صفة الكافرين وجدوا ” وزرهم مثل 
جبل أبي قبیس وقیقعان ”**؟ وها جبلان بمكة وعلى رأسه تاج من النار ريلس حلة من 
نحاس مذاب ويقلد نې عنقه جر الكبريت وتشعل فيه النار وتضل إلى عنقه 
ویسود [89۷] وجهه وتزرق '** عیناه فیرجع إلى إخوانه فإذا رأوه فزعوا مننه ونفرواً فلا 
بعرفونه حتَّی بقول ٠‏ أنا فلان بن فلان . ثم یجرونه على وجهه فی النار. فهؤلاء الكفار 
الذین یؤتون کتابہم بشہاهم افلا بأخذونه بشہاهم ولکن بأخذونه:من وراء ظھورھم کیا روی عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الكافر إذا دعي للحساب ينادى باسمه فيقدم ملك من 
ملائكة العذاب فيشق صدره حتى بخرج يده الیسری من وراء ظهره بین كتفي ثم بعطی 
کتابه بشاله . 
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۳١ [‏ ] باب في ذكر نصب الميزان 


وروی عن ال [90r] ١‏ " صلل الله عله وسل ” قال : ينصب اليزان يوم القيامة 


طول كل عمود منها ما بين المشرق وا مغرب وكفة. الميزان كأطباق الدنيا فى طوها وعرضها . 


حد الكفتين عن يين العرش وهي كفة الحسنات والأخرى عن يسار العرش وهي كفة 


السيئات وبين الميزان كرؤوس الجبال من أعال الثقلين ملوءة من الحسنات والسيّثات في يوم 
کان مقداره سىن ألف سنه ١‏ 

قال ابن عباس شی اله عند ٠‏ ؤتی برل وع مع ور جلاک سیل 
شهاد: أن إل إلا الله محمد رسول اله > فیوضع فی ا فترجح ذلك على ذنوبه 


ر وار ومر ارق ا لے ا 


كلها وعلى هذا قوله تعال ‏ # فأما من تقلت موازيته فهو في عيشةٍ رَاضِيَةٍ « سورة 


ب م ال 


القارعة *-۷ » . يعني رجحت موازين حسناته على سيثاته بالخير والطاعة » يعني في عيشة 


الجثة برضاية قال الله تعالی : ® وسا مر حَفت زيه اة يما أذريلك ماهِيّه ار 
حَامبة » سو رھ القارعة ۸ - ۰-4 \ - ۷ € . 


۳١‏ ] باب في ذكر الصراط 


قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى خلق على النارجسرا وهو الصراط على 
متن جهنم مدحضة ومدلقة وجعل عليه سبع فناطر * . [91r]‏ کل قنطرة ”** منها مسارة 


قناطپر 8 ¥ 586,1 آبن عباس 8 584,1 


قطرة 587.1 نع وتسعون 585.—~R‏ 


¥٠ 


[90r] 


[90۷] 


[91r] 


ثلاثة الاف سنة » ألف منها صعود وألف منها استواء وألف منها هبوط أرق من الشعر وأحدَ من 
السيف وأظلم من الليل . كان عليه شعبة كالرمح الطويل محدود السنان "** » يجلس العبد 
في كل قنطرة ويسأل عمًا أمر الله تعالى . فالأولى يحاسب فيها على الإيان فإن سلم من الكفر 
والرياء وإلاً وقع في الناد والثانية على الصلاة والثالثة على الزكاة والرابعة على الصوم وال لنامسة 
على الحج والعمرة والسادسة على الوضوء والغسل من المجنابة والسابعة بر الوالدين وصلة 
الرحم [91۷] والمظالم ”"" فإن نجا منها وإلا وقع فى النار . 

وروي عن وهب عن رسول الله - صل الله عليه وسلّم - أله في جميع الجسور ينادی يا 
رب أمتي أمتي . فيركب الخلائق الجسور حتى يركب بعضهم بعضا والجسور تضطرب كا 
السفينة في البحر في يوم ريح عاصف . تجوز الزمرة الأولى كالبرق الناطف والزمرة الثانية 
كالريح العاصف والزمرة الثالثة كالطير امسر ع والزمرة الرابعة كالفرس الجواد والزمرة الخامسة 
کالراجل المسرع والزمرة السادسة كال ماشية والزمرة السابعة قدر يوم وليلة وبعضهم قدر 
شهرين. [92۲] وبعضهم قدر سنة وسنتین وثلاث سنین "” فلا يزال كذلك حتی یکون آخر 
من ير على الصراط بقدر مس وعشرين ألف سنة . 

وقيل إن.الناس يرون" على الصراط والنار تحت قدامهم فذلك ی قول تعالى : ٭ وإ 
ینکہ إلا واردها كان عل ريك حتما مقطييا 0 ننجي الذي قو وئذر الْظَالِيين ن 
جیا 4 « سورة مریم ۷۲-۷١‏ » . والثار تعمل في شعورهم وجلودهم ولمنومهم حتى بجوزوها 
كالفحمة ال سوداء إلآ من نجا منها ومنهم من يجوزها ولا بخشى شيئا من أهواها ولا ينال 
شیئا من نبرانها حتى إذا جاوزها يقولون : أين الصراط [92۷] قد جزته من غير مشفة برحمة 
اله تعالی . 
وقد جاء في انبر إذا كان يوم القيامة يأتي النبي - صل الله عليه وسلم - بأمته فإذا 
صعدوا على الصراط يلتفت إليهم فيقول : من أنتم . فيقؤلون : نحن أمتك . فيقول لى **: 
هل کنتم على شريعتي . فيقولون : لا .. فيتبراًٴ منهم ويترکهم في جهتم فيقول : يا إخواني . 


یطیرون 591.۴۸ الاسنان 588.1 
من أنتم on 592.-R 0, desde‏ $ الظالم 589.1 
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91î 


[(92r] 


[92v} 


هل اتبعتم شريعة نبيكم وهل سلكتم على ”” 'طريقته وأ بعد الدخول في النار تحتاجون 
إلى ] شفاعة نبيكم . 

وقد جاء في انبر بأتي قوم ويقفون على الصراط فيقولون : لا نقدر نجوزالصراط . 
ويرون أمامهم ظلمة فيبكون . ثم يأتي جبريل - عليه السلام - فيقول [93۲] هه :ما 
منعكم أن“ تعبروا على الصراط . فيقولون : نخاف من النار فيقول جبريل : إذا استقبلت 
فى الدنيا بحرا عمیقا”” کیف کنتم تجوزون . فیقولون : بالسفن فيأتي جبریل - عليه 
السلام - بالمساجد التي كانوا يصلون فيها كهيئة السفن فيجلسون عليها ويعبرون على 
الصراط ويقول هم : هذه مساجدكم التي صليتم فيها جماعة . 

وني البرأن الله تعالى يجاسب العبد فترجح سبثاته على حسناته فيأمر الله تعالى به إلى النار 
فإذا ذهب به بقول الله تعالی لجبریل : يا جبريل أذرك عبدى واسأله هل جلس مع العلهاء ۾ ف 
الدنيا فأغفرله بشفاعتهم [93۷] فیسأله فيقول: لا. فيقول جبريل ا ر انت عالم پال 
عبدك . فيقول الله : اسأله هل أحب العلباء فيسأله فيقول : لا . فيقول اله تعالى : اسا 
هل جلس على مائدة مع العلهاء . فيسأله جبريل فيقول : لا . بترا اف تال ا 
سکن مسکنا فيه عالم فیسأله فیقول : لا . فیقول الله تعالی : فاسأله هل کان اسمه اسہ 


عالم وإن وافق اسمه لاسمه غفرت له ۰ فیقول : لا یوافقه فيه . فیقول الله لمجبریل ؛ اسأله ‏ 


هل أحب رجلا يحب العلماء . فيقول : نعم . فيقول الله تعالى لجبريل : خذ بيده وأدخله الجنة 
فاته ]94٤[‏ كان يب رجلا فى الدنيا كان ذلك الرجل يحب العلهاء فغفرت له ببركته . 
وعلى هذا جاء ني الخبر يحشر الله تعالى يوم القيامة مساجد الدنيا كأنًا بخت بيض 
وقوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورأسها من المسك وظهرها من زبرجد أخضر يركبها 
الجماعة والمؤذنون يقودونها والأنمة يسوقونها فيعبرون فى عرصات القيامة ؟. فينادون : با 
أهل الجماعة من هؤلاء لا جاعة مقربون ولا أنيياء مرسلون بل هم من أمّة محنّد صلی اله 
عليه وسلم - الْذين بحفظون المخمس الصلوات مع الجياعة [94۷] . 


393.-R je Som. | 596-R ي‎ 
594,-R و‎ 597.8 om. 
595.5 om. 598.-8 والأنمَة sdeەل .ص0‎ 
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[93r] 


[93] 


[94r] 


[94V] 


ويقال إن الله تعالی خلق .ملكا من ملالکة يقال له دردائیل** له جناحان » جناع 
با مغرب من .ياقوتة حمراء وجناح بالمشرق من زبرجد أخضر » مكلل بالدر والياقوت والمرجان 
ورأسه تحت العرش وقدماه تحت الأرض السابعة السفلى ينادي كل ليلة من رمضان : هل من 
داع, فیستجاب له . هل من سائل فیعطی سؤاله . هل من تانب فيتاب عليه . هل من 
مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر. 


[ ۳۷ ] باب في ذكر أهسل النار 


وفي الخبر أن جبريل - عليه السلام - أتى [ إلى ] النبي - صل الله عليه وسلم - فقال 
ه اللي - صلی اٹ عليه ولم ۳ : با جبریل صف لي النار. ا اانا - عر 
أبيضّت . . ثم أوقدها ألف عام حتى إسودت كاليل المظلم لا بقدرأحد ب . طیبها ولا 


ا 


حرها . 
قال محاهد : إن لجهنم حيات كأمثال أعناق البخت وعقارب كأمثال البغال الدَهم فيهرب 

أهل النارمن تلك الحيات فتأخذ بشفاههم "““ كشطة ما بين الشعر إلى الظفر فا ينجيهم منها 
إلا امروب إلى النار. 

وروي عبد اله بن جابر - رض الله عنه - عن رسول اله - صلی الله عليه وسل - 
قال : إن ف النار حبات مثل أعناق لربل فادا لسع أحدھہ لسعة ڪول حرها [95v]‏ ربعن 

, )۵2( 

وروی الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود - رضي اله عنھم - أن نارکہ هذه 

جزاء من سبعين جزاء من تلك النار ولو إا ضر بت في البحر مرتين ما انتقعتم منها بشيء . 


بشفاعتهم 601,8 دردابایل 399.۸ 
ریق ۸ خایفا 602.1 فقال له النبي 848هل ,01 600.1 


[95r] 


[95۷| 


فال مجاهد - رضي الله تعالی عنه - إِنَ نارکم هذه تتعوذ من نار جهتّم . 

وروی فی الخبر أن الله تعالی أرسل جبريل إلى مالك خازن النار بان يأخذ من النار فيأتي 
بہا ”إلى آدم کي“ یطبخ بها طعاما . قال مالك : یا جبریل » کم ترید من النار. 
فال جبريل : أريد من النار”* مقدار نمر“ قال مالك : لو أعطيتك مقدار تمرة 


لذاب ””“ السبع السموات والسبع الأرضين من حرّها . [96۲] قال مالك : يا جبريل : لو [96۲] 


أعطيتك ما تريد لم تنزل من الساء قطرة من ماء ولا ينبت فى الأرض نبات . ثم نادى 
جبريل : إلاهي » كم أخذ من النار. قال الله تعالى : مقدارذرة منها . فأخذ مقدار ذا )٥09(‏ 
وغسلها في سبعين هرا سبعين مرة ثم جاء بالنار إلى أدم فوضعها على جبل شاهق من ال جبال 
غذاب ذلك الجبل منها ورجع النار إلى مكانه وبقي دخانها فى الأحجار والحديد إلى يومنا هذا 
فهذ. )٥(‏ النار هي من دخان تلك الذرة فاعتبروها يا مؤمنون . 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسل - إن أهون أهل الثار عذابا الرجل له لبس نعلين 
من النار يقلى منهما دماغه [96۷] كأنها مرجل سابغة  "‏ جمرة وأضراسه جمر وأسفل منه هيب 
إلنار فانه هون النار عذارا . 

قال عاصم : إن أهل النار يدعون مالكا فلا يرد عليهم جوابا أربعين عاما . ثم يرد 
عليهم ”* فیقول هم :اکم ”* ماكثون يعني دائمون أبدا . ثم يدعون ربهم فيقول : ربا 
أخرجنا منها فان عدنا فاا ظالمون فلا بجیبهم مقدار ما كانت الدنيا مرتين . ثم بعد ذلك یرد 
عليهم : اخسؤوا فیها ولا تکلمون, قال النبي - صل الله عليه وسلم ”: فوالله ليس هم قوة 
بعدها بكلمة وما بکون بعد ذلك ى الأزفر وشهیق فی النار وتشبه أصواتھہ [971] بأصوات الحمر 
وهم زفیر وشهیق . 


قال جبريل - عليه السلام - : والّذي, بعثك باحق“ نبيّا لو أن رأس إبرة من النار 


603.—R om. 609.8 0". de8 نها فأحْذٍْ‎ 
604.-1 ¥ FR هذا 8--.610 حتی‎ 

605. 0. سابقة 611.1 جبریل رید 88ھ‎ 8 10 on. 

606.-R ثىرة‎ 612,—R om, desde lılgج‎ 
607.-1 اٹھم 613.8 لمذاب‎ 

شيرا ونذيرا .لھ 614,8 لہ 608.1 


V٤ 


[96v] 


[97r| 


فتحت فيا 5 )٩‏ لاحترقت الأرض من حرها . وقال جبريل :والّذى بعك بالحق نيبا لو أن 

ثوبا من ثياب أهل النار علق بين الساء والأرض لاتوا من حره لما يجدون من نتنه والذي بعثك 

باحق نّا لو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها اله في کتابه وضع على جبل لذاب ذلك الجبل 

حتى تبلغ الأرض السابعة السفلى . قال جبريل : والذى بعثك بال میق نبيا لو أن رجلا فى 

ا مغرب يعذب لاحترق كل ما على وجه الأرض [97۷] من شدة عذابةه بالمشرق . حرها شديد [97۷] 
وقعرها بعيد وحطبها حدید وشرابہا میم وصدید وثیابها سرابيل القطران ** مقطعة بالنيران . 


[ ۳۸ ] بباب في ذكر أبواب النار 


قال اله تعالی : 9 ها سم اوا . لل باب منم ج مقْسم > « سور | 
الحجر ٤٤‏ » من الرجال والنساء . قال سأل رسول الله - صلى الله عليه ولم - جبريل 


عن جهنم : هل ها أبواب كأبوابنا هذه . قال جبريل لاء ولكن مفتوحة بعضها أسفلى من 
بعض . من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة » كل باب منها أشدَ حرا من الذي يليه بسبعين 

فال النبي ¬ صل الله عليه وسلّم - لجبريل : من سكان هذه الأبراب . [987] قال ل [إ98! 
مر : ام الباب الأول وهو الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أصحاب الماندة وال فرعون 

سمه أهاوية » والباب الثاني ففيه المشركون واسمه سمه الجحيم › والباب الثالث ففيه الصابئون 
ا > والباب الرابع ففيه إبليس ومن تبعه والمجوس ومن تبعهم.اسمه لظى » والباب 


A o gm eg a FT 
ا ی ا‎ 


a EES 
EE Lh LL 


a A St tai TE ETT 
ih Tn a SE LE EE RTE a 
بے ا ی ا ا ا ا‎ 


ا لخامس ففيه اليهود واسمه الحطمة » والباب السادس ففيه النصارى واسمه السعير**. فم 
CU‏ أ 
أمسك جبریل عن“ سکان الباب السابع وقال له النبي - صل الله عليه وسلّم -: يا 1 
السقير .618.1 om.‏ 615.8 
على 619.1 سرابیل القطران 0۳۰ 8 y۷‏ 616,1 
617.—[L Om.‏ 


Y0 


جبريل » ما لي أراك ذكرت الأبواب الستة النيران وسكانها والباب السابع لم تذكره 
وسکانه " وقال جبریل : یا محمد . لا تسألني عنه . فقال النبي - صل [ا98] الله عليه [98۷] 
ولم :٠‏ يا جبريل » أخبرني عن سكان الباب السايع . فقال له : أهل الكبائر مسن مله ٠‏ 
ماتوا ولم يتوبوا . فخز النبي - صل الله عليه وسلّم “ مغشيا عليه فوضع جبريل - عليه 
السلام - رأسه على حجره حتّى أفاق النبيّْ -صلى اله عليه وسلّم-. ثم قال له النبيّ -صلىّ ‏ 
ا عليه وسل - يا جېريل » عظمت مصيېتي واشت 621) خوفي > أيدخل النار أحد** من 

. قال : نعم » يدخل أهل الكباثر من أمَتك في النار. ثم بكى رسول الله +صلى الله 
0 ا وبکی جبريل لبكائه . ثم قال النبي لجبريل : لم تبك وأنت الروح [ا99] [99۲] 
الأمين . قال : أنا أخاف أن ابت )٥2‏ بما ابتلی به هأروت ومأروت وهو الذى أبكاني . 
فأوحی الله تعالی : يا جبريل ويا محمد » إسي أبعدتکما من النار لاکن لاتترکا بكاء كا . 


[ ۹ ] باب في ذكر جهنم أعاذنا الله 
تعالی. منها به وکرم ۵ 


وروي عن ابن عباس - رضي اله عنه - أنه قال : يؤتى بجهنم من تحت الأرض السابعة 
السفلل وحوها سبعون ألف صف من الملائكة كل صف أكثر من الفقلين" بسبعين ألف مر 
جروا زمامها » وبجهتم أربع قوائم طول كل قائمة ألف عام رها ثلائون ألف رأس » في كل 
رأس ثلائون**“ ألف فم » [99۷] فى كل فم ثلاثون ألف. ضرس وكل ضرس مثل جبل [99۷] 
أحد ثلائين'"“' ألف مرة » ولكلٌ فم شفتان » كل شفة مثل طباق الدنيا وني كل شفة 


بمنه وکرمه ,01۳ 624.8 قال له الي 620.-Ly R 0. desde‏ 
الشقلين 625.1 الشد1-.621 
ثمانون ‏ 8-.626 om‏ 622.8 
ئلائون 8 ¥ 627.8 تل ,623 
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ساسلة من حديد وني كل سالتلة منها يعون ألف حاقة ويساك كل حاقة ملانكة كني 


نيأتون بها عن يسار العرش وهو قوله تعالى : # إنها ريي بشرر كالقتصر # « سورة 
المرسلات ۳۳٣۴۳۲‏ )». 


٠١ [‏ ] باب في ذكر سوق الناس إلى النار 


ويساق أعداء الله إلى النار وتسود وجوههم وتزرق أعينهم وتختم أفواههم فإذا آنتهوا:إلى 
بابها أسمتقبلتهم الزبانية بالأغلال"[1001] , والسلاسل فتلك السلسلة توضع في فمه وتخرج من 
دبره وتغل ده الیسری إلى عنقه وتدخل يده الیمنى في فؤاده وتدزع من بين كتفيه ويش 
بالسلاسل ويقرن مع کل بني ادم شيطان فی سلسلة ویسحبا على وجهه في النار ویصرب 
بقامع من حدید قول تعالى : # كلما أرادوا أن يخرجوا ينها من غم, وأعيدوا يها ر 


عاب الحريق. € « سورة المج ۲ » .1 وقوله تعالى ]:3 ذلك يا قدمت أبديكم وان اله 


٣‏ ج 


ليس يظلام, لِلْعبيدٍ ¶ « سورة آل عمران ۱۸۲ » . 

ثي ** قالت فاطمة - رضي الله تعالى عنها - : يا رسول الله ألم تسأل عن أمتك 
كيف يدځلونها . قال لي [100۷] بلى » تسوقهم الملالكة إلى النار فلا تسود زجوههم ولا تزرق 
أعينهم ولا تختم أفواههم ولا يقرنون "*“ مع الشياطين ولا توضع عليهم السلاسل 


والأغلال **' . فقالت يا رسول اله » كيف تقودهم الملائكة . فال تقودهم الملالكة ثلالة.نفر : 


ل )ر ا 
الشيخ الفاسق والغلام ”“' الفاجر والمرأة الفاجرة . 

فأما الرجل فيؤخذ باللحية والنساء بالذوائلب والنواصي فكم من ذي شيبة من أمَّتي يقبض 

من اللحية يقاد إلى النار فهو ينادى واشتا (4) واصعفاه . وكم من شاب من امتي 


الأغلاق .632-1 ویقال پدعو 1-.628 
المالہ ۸ 633.-1y‏ يسخپ 1-.629 
راشباباء 634.8 om. desde la di‏ 630.8 


يقرون. 631.8 
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[100r] 
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يقبض ١5‏ من اللحية يقاد إلى النار وهوا٣ ]101‏ ينادى واشباباه وأحسن °9 


ويقاد بها إلى النارأ”“' وكم من امرأة من أمّتي تفبض بناصيتها ويقاد با إلى النار'*“' وهي 
تنادی وافصیحتاه واهتك ”*' ستراء ** حتی پنتهوا بها إلى مالك . فإذا نظرمالك إليهم 
يقول للملائكة:من هؤلاء الذين لا تسود وجوههم ولم تزرق أعينهم ولم توضع السلاسل 
والأغلال "““ ني أعناقهم فتقول الملاثكة هكذا أمرنا أن نأتي بهم على هذه الصورة فيقول هم 
مالك :يا معشر الأشقياء من أنتم فيقولون : نحن من أمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

وروی [101۷] فی انبر أا قادتهم ”* الملائكة ينادون واعحمّداه فإذا رأوا مالكا ينسون 
اسم محمد - صل الله عليه وسلّم - من هيئته فيقول هم مالك ”“ : من أنتم . فيقولون : 
نحن ممن أنزل عليهم القرآن ومن يصوم شهر رمضان . فيقول مالك ما أنزل الله القرآن إلا 
على محمد - صل الله عليه وسلم - فإذا سمعوا اسم .محمد -صلى الله عليه و (4 
صاحوا بأجعهم : نحن من أمَّته . فيقول هم مالك : أما كان لك في الفرآن زجر من الماصي 
فلم عصيتم . فإذا أوقفوهم على شفير جهنم نظروا إليها وعلى الزبانية [1021] فيقولون : يا 
مالك » إيذن”“' لنا حتّى نبكي على أنفسنا . فيأذن هم فیبکون الدموع حتی لم تېق دموع 
فيبكون دما فيقول مالك: ما أحسن هذا البكاء . لو كان لكم في الدنيا““' » لما سكنتم 
النار اليوم . 


٤١ [‏ ] باب في ذكسر السزبانيسة 


قال منصور بن عثان””“ رمه الله تعالى : بلغني *“ أن لالك أيد وأرجل بعدد 


توقذھ 642.8 يغض ,635.1 
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۷۸ 


صورتاه [101۲] 


[101v] 


[102r] 


أهل النار» ومع كل رجل ید بقر به ویقعده ویغله ویسلسله . فإذا نظروا إلى النار رأوها 


تأكل بعضها بعضا من خوف مالك . 

وحروف البسملة تسعة عشر حرفا وعدد الزبانية كذلكا[102۷]. سموا بذلك الاسم 
لانم یزبنون**' الکفار فى نار جهنم ويقال إا سموا زبانية لأنهم بعملون بأرجلهم كم 
بعملون بأيديهم فيأخذ كل واحد منهم عشرة آلاف بيده وبيده الأخرى *“' كذلك فيعذب 
أربعين ألف *؟ كافر فى مرّة واحدة مما فيه من القوة والشدَة . أحدهم كمالك خازن النار 
وثمانية دس مذله وهم رؤوس اللالكة . 

تعت كل ملك منهم من خزنة ما لا بحصى عددهم إلا الله تعالى. وأعينهم كالبرق الخاطف 
وأسنانهم كأنياب **' البرق “وشفاههم تمس أفواههم تخرج لحب النارمن أخواههم . ما بين 
كتفي ]103٨[‏ واحد مسةرة سنلة . لم يخلق الله ني قلوبهم من الرحمة والرأفة مقدار ذرة ٠‏ و 
أحدهم فى بحارالنار مقدارأربعين سنة ** فلا تضرّه النار لأن النورأشد من حر النار ¬ نعوذ 


باه منھا  .-‏ 


اله . فترجع منهم نار فقول مالك : ا ا خذھہ فتقول النار: ١‏ کیف أخذهہ و وهم 
بقولون لا إله إلا الله . فيقول مالك : نعم بذلك أمر اله تعالى رب العرش العظيم . فتاخذهم 


فمنهم من تأخذه إلى قدميّه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيّه ومنهم من تأخذه إلى [103۷] سرته . 


ومنهم من تأخذه إلى حلقه . فإذا اقتربت النار إلى وجوههم فيقول مالك : يا نار» لا 
تعرق[ي] وجوههم فطال ما سجدوا للرحمن ولا تعرق[ي] قلوبهم فطال ما عطشوا في شدة 


رمضان م فیبقون ما شاء الله . 
کافیل ۸ کافیے 1-.654 قومة 649-8 
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[102 ] 


[103r] 


[103] 


٤١ [‏ ] باب في ذكر أهل النار وطعامهم وشرا:م 


قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أهل النار سود وجوههم تظلم الأبصار وتذهب 
العقول » رؤوسهم کال جہال ۶۶ وعیونهم بالطول وشعورهم كاجام القصب . ليس هم موت 
فیموتون ولا حياة فيحيون . لكل واحد منهم سبعون جلدا من ال جلد إلى الجلد سبعون طبقا 
من النار وني [ا4] أجوافهم حيّات من النار يسمعون أصواتهم كأصوات الوحوش 
وبالسلاسل والأغلال يطوفون وبالمقامع بضر بون وعلى الوجوه يسحبون . 

فال النبي - صلی الله عليه وسلّم - : مساکين أهل النار ينادون : يا رب » أحاط بنا 
العذاب فوجدناه مطبقة . يسحبونها مغلولة بأغلاها ‏ وإن اشتكوا “ لم برحمواء وإن 
صبروا لہ ينجوا وإن نادوا [ لم]] بجابوا ينادون بالويل والثبور في الأصفاد مقرنين في سجن 
جهتم مخلدين خالدين نادمين طويل عذابم ضيق مدخلهم سائل صديدهم بادية عوراتهم 
متغيرّة ألوانهم [104۷] وهم الأشقياء يقولون : ربنا » غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا 
فف عنا بوما من العذاب . ربا اكسف  “‏ عنا العذاب إنا مؤمنون . 

وفال : مساكين أهل النار» خلق الله هم جبلا من الثار يقال له صعود فيصعدون على 
وجوههم ألف عام » فإذا صعدوا إلى أعلاه يضمهم الجبل ضمة فيردهم إلى قعرة 
خاسشین ۹1 , 

فال : مساكين أهل النار» ثم يستغيثون بالمطر فيرفع من النار سواد فيقولون : الغيث من 
الرمن فيمطر عليهم حجارة من الا 2 ويقع على وسط رؤوسهم ٹہ حرج من دارهم م 
بسألون الله تعالى ألف عام أن برزقهہ [1051] الغیث فيظهر سحابا شود فيلسعهم لسعة 


جاسرین 5 خاسبین 661,۸ ابدانهم كالفجار .440 658,5 
سواد de88‏ .00 8-,662 اشقیٹوا 659,1 
اکشف 5 ۷ ۸-.660 


[104] 


[104] 


[105r] 


لا“ يذهب وجعها ألف سنة . وهذا معنى قوله تعالى : # زدتاهم عذابا فوق العَذاب با 
کانوا يدون ® « سورة النحل ٩۸‏ ) . 
قال : مساكين أهل النار. تم پنادون : یا مالك سبعین الف سن فلا برو مال عل 
الأشقباء جوابا فيقولون : ربا نادينا مالكا فما له لا يجيبنا . فيقول الله تعالى لمالك : 
أهل النار .. ثب إِنّ مالكا يقول لهم کا رن باس شب ا عله یا آهل رتاو" 
با مالك » أسقنا شربة ماء حى لستريح ساعة فقد أكلت النارلحومنا وعظامنا وأ نضجن 6 
جلودنا وفطعت النار [105۷] قلوبنا . فيسقيهم شربة اء الحميم ٠‏ ان سال بالیدین 
نساقط الأصابع . فإذا بلغ اليجوه تناثرت 'العيون والخدود وإذا دخل البطون قطع الأمعاء 
والكبود . 
قال : مساكين أهل النار إذا استغاثوا بالطعام فجاؤوا بالزقوم فإذا جاووا بالزقو *' فإذا 
اکلو بغل فی بطونہہ ودماغهم وأضراسي ٠7‏ مخرج هيب النارمن فمهم وتسقط أحشاؤهم من 
قال : مساكين أهل النار» يلبسون سرابيل ”* من قطران إذا وضعت على الأبدان 
تسلخ جلود الأشقاء 
فى النا ر عمي ٠‏ لا ببصرون بکم لاینطقون صم لایسمعون وکل [106۲] جائع 
بشتهي الطمام إل أهل النار وك عريان يشتهي اللباس إلا أهل النار وكل ميت يشتهي 
لحياة إلا أهل النار فإنيم يتمنون الموت ""' ولا يوتون . أعاذنا الله تعالى من النار نه 
وکرمه , 


663,—-R y S om. 667,8 ادراسهم‎ 
664.—§ ۰ ا‎ Y L فخت‎ 668-1 OM, 
665.1 الحح‎ 669.—R ilegible desde هن فخهم‎ 
666.—R 017. جاۋوا بالرقوم‎ 670.—S om. 
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[105v] 


[106r] 


س انان ا ا ب وس د س ا اس لت 


دل ل ل ل اا ادا ر اک س س د کے ا کے ر 


٤۳ [‏ ] باب فى ذكر أنواع العذاب على 


قال رسول الله - صلی الله عليه وسلہ - :لا پنجون من النارمن سبعين ألف سنة 
هؤلاء سامنات مهزولات کاسیات *“' عاريات عالمون جاهلون من أمَتي.. سامنات من 
الحم » مهزولات من الدين ٠‏ كاسيات [1067]من الثوب , عاريات من الطاعة » فإ يلون 
ظَاهراً مِنَ الحيوة لديا وهم عن آلأخِرة هم افون ) « سورة الروم ۷ » جاهلون من أهل 
الشقاوة يكسبون من أي مال کان ولا ینالون . الله تعالی من أى باب بدخلهم النار كما قال 
اله تعالی . 

لو رأيت ناقض”العهد والأمانة يسحبون على وجوههم في النار وإذا صاروا إلى جهنم 
صار کل عضو منهم نی مکان وکل عرق ني مکان وقلوبہم في مکان . 

ويل لناقض العهلد والأمانة تراه مصلوبا على شجرة الزقوم والنار تدخل من دبره 
ترج من فيه وأذنيد وعيني " 

فلو رأبت با اخي ناقض العهد والأمانة [1O7] i‏ قارنته لشیطان فى السلاسل 
والأغلال معلقا من لسانه » يسيل دماغه من منخره لا ينام طرفة عبن ولا عد راحة حتى 
أن الكافر بطلب الأمان من العذاب وكذا ناقض العهد يطلب الأمان من العذاب . 

والزاني وآكل الربى وارك الصلاة يعذبون فى النار حقبا فلو كان ماء البحر مدادا 
والأشجار 5 أقلاما والانس وال جن كتابا لفنيت الانس وال جن ولنفدت البحار كلها ثم جاؤوا 
بشلها سبعين ألف ضعف لنفدت كلها وفنيت الانس ,وا لجن من قبل أن يكتب عدد حقب جهنم 


671.-R y S om. 674.8 0۳٩. 484۴ رامن العذاب وكذا‎ 1 
672.—R om. من المذاب‎ 
673.8 الاحجار' 675.8 بهشی‎ 


۸۲ 


¦ 106| 


[107r] 


وذلك قوله تعالى : # لابين فيها أحقاباً لا بذيقون [107۷] فيها برا ولا شرَّاباً إلا حا [107۷] 


وعَسافاً جَرَاءٌ وفافاً اَم انوا لا يرون حسَاباً وكذبوا ايتا كذًاباً ‏ « سور 
النیاء ۲۸-۲۳ » , 

فال رسول الله - صلى الله عليه وسم - : ما الحقب» يا جبريل . قال جبريل : أربعة 
ألاف سنة . فال : كم [ فى ] السنة من الشهر. قال : أربعة ألاف شهر“"'. قال : 
الشهر من اليوم . قال أربعة آلاف يوم . قال وكم [ في ] اليوم من الساعة' . 
قال : سبعون ألف ساعة . وكم الساعة . قال : كسنة من الدنيا . 

وروي عن ابي هريرة ¬ رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم 1 
إذا کان يوم القيامة بخرح من جهنم شيء آسمه حریش بتولد من العقارب اسمه كذا . ورأسه 
فى الساء السابعة وذنبه تحت الأرض السابعة السفلى . فينادى كل سنة سبعين مرة : أين 
من,[1081] بارز الرحمان » ین من حارب الرحمان . فیقول له جبریل : ماترید یا حریش » [108۲] 
فيقول الحريش : أريد ””' خسة نفر . أين تارك الصلاة » أي مانع الزكاة » أين من شرب 
امخمر» أين من أكل الربى » أين من يتحدَث بحديث الدنيا في المساجد » وإذا أكلته 
وطعمتهم " ' فتجمعهم في فيه فيرجع إلى جهنم" .. نعوذ بالله العظيم من الشقاوة . 


٤٤ [‏ ] باب في ذکر شارب الخمر 


وروی عن ۹*۳ آبن كعب - رضي اله تعالی عنه - قال : قال رسول الله - صلل الله 
عليه وسلم -: يؤتى بشارب النمر يوم القيامة والكوزمعلق في عنقه والطنبور في يده حتّى يصلب 
على خشبة [108۷] من نار . فينادى المنادى : هذا فلان بن فلان من موضع کز683(1) خرح [108۷] 
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ريح الخمرمن فيه فإذا أهل الموقف استفاثوا إلى الله تعالى من نتن ريحهم . ثم يكون مصيرهم 
إلى النار. 

فإذا طرحوا في النار ينادون ألف سنة : واعطشاه . ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم مقدار 
ثهانين عاما فيبكون ويخرج العرق المتن“** من أجسامهم يؤذون جيرانهم . ينادون : ربنا» 
ارفع عنا العرق » فلا يرفع عنهم . ثي تأني النار تأكلهم حتّى يكونوا رمادا . ثم يعودوا خلقا 
جديدا . ثي تعاد النار فتحرقهم مغلولة أيديهم فيكبوهم على وجوههم في النارأ * [:109] فتؤخذ 
رجلاهم فیسحبون بالسلاسل فی النار على أعناقه(*. وإِذا استغائوا با ماء اء بالطیمیم حى 
إذا شر بوا قطم أمعاءهم . فإذا استغاثوا بالطعام يجاء بالزقوم فإذا جاء بالزقوم فيأكلوه يغلي 
ما في بطونېم وما في دماغهم فيخرج مب النار من أفواههسم فتسقط الأحشاء من 
قدمھہ ٩‏ . ثب بعل فی تابوت من نار“ ألف عام طويل عذابه ضيق مدخله متغير 
لونه . 

ثم خرج من التابوت بعد ألف عام ويجعل في سجَين من نار . ينادى ألف سنة : 
واعطشاه » فلا برحم ویجمل فی سین بین حيّات وعقارب کأمثال [109۷]البغال'* , 
بأخذون بقدميهم فيقعدون على رؤوسهم تاج من النار ويجعلون في مفاصلهم اللحديد وفي 
أعناقهم السلاسل وفى أيدييم الأغلال . 

ثم يخرجون بعد ألف عام . ثم يجعلون في آلوبْل . ولول واد من أودية جهئم » حرها 
شديد وقعرها بعيد والسلاسل والأغلال # والحيّات والعقارب فيها كثيرة”**' . ويبقون في 
الول مقدار ألف عام . نم ينادون : وامحمّداه » فيسمع محمد - صلى الله عليه وسلم - 
صوت الرجال من أمَته . فيقول الله تعالى : هذا صوت الرجال الذين شر بوا ال مخمبر في الدنيا 
وماتوا وهم سکاری . فیقال : پبعثهم الہ فی [110۲] المیشر سکاری . فیقول نبیُنا محمد - 
صل الله عليه وسلَّم -: يا رب أخرجهم من النار بشفاعتي أم يبقون في النار خلدا فيقول الله 


من نار ,01۳ 689,5 العرق المتن .0۳ 8 ۷ مين 684,-K۸‏ 
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[109r] 


[109v] 


[110r] 


تعال : | )4( أخرجهم من النار بشفاعتك يا محمد قال فیخرج من النار بشفاعة(45) 
محمد - صل اله . عليه وسل - ۰ 


٤١ [‏ ] باب في ذكرالخروج من النار 


ب #٩‏ ينادون فيها : يا حنان » يا مٽان ألف عام . ويا حي ألف عام , ويا قيوم ألف 
عام 97( ويا أرحم الراحمين الف عا 

فإذا أنفذ الله فیهم حکمه ' فیقول الله نعالى :يا جبريل » مافعل العاصون من ان 
محمد - صل الله عليه وسلّم - فيقول : إلاهي » أنت أعلم بحام ملي . [110۷] 
فيقول ؛ انطلق وانظر ما حاهہ"'** فينطلق جبريل - عليه السلام - إلى مالك وهو في 
وسطا** جهنم فإذا نظر مالك إلى جبريل قام تعظا له فيقول : يا جبريل » ما أدخلك فى 
هذا الموضع . فبقول له جبريل : ما فعل العصاة من أنَّة محمد- - صلی الله عليه 
وسلّم - . فيقول مالك : ما أسوأً حاهم وأضيف مكانهم فد احترقت النار أجسادهم وأكلت 
لحومهم وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلألاأً فيها الاييان . فيقول جبريل : ارفع الحجاب حتى 
أنظر إليهم . فيأمر مالك خزنته فبرفعون عنهم الحجاب فاإذا نظروا إلى جبريل ورأوا حسن 
خلقته فيطمون أته [111] ليس من ملائكة العذاب فيقولون: من هذا العبد الذى 8 ر 
فط أحسن منه فيقول“* مالك : هذا جبريل الكريم الأمين الذى كان يأتي [ إلى ] 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - بالوحي . فإذا سمعوا اسم حتد - صلى اله عليه وسم - 
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صاحوا بأجعهم فيبكون*") ويقولون : يا جبريل اقرا محمَد[ا] ما السلام وأخبره بسو 


فینطلق جبریل حتی یقوم بین یدی الله تعالی فیقول الله تعالی : یا جبریل » کیف رأیت 
أنة محتد - صل الله عليه وسلّم - فيقول : يا رب" رأيتهم ما أسوأ حالم وأضيق 
مكانهم . وقد أمروني أن أبلغ سلامهم إلى نيهم محمد - صلى اله عليه وسلم - , 
فيقول الله تعالى : آنطلق إلى محمد - صل الله عليه وسلم - وأخبره**" وبلغه . [111۷] 


فينطلق جبريل - عليه السلام - إلى النبيّ - صلى الله عليه وسم - باكيا . والنبيّ - صلل 


لکل باب مصرعان من ذهب وفضة*'" فیقول له : ما يبكيك یا جبریل . فیقول لا" : 
با محمد » لو رأیت ما رأیت لبکیت أشدَ من يكاي » قد جثت من عند العصاة من أمَتك 
الذين يعذبون في النار وهم يقرؤونك السلام ويقولون لك : ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا . وهم 
يصيحون : وامحمّداه ويسمعهم اله في تلك الساعة الصيحات . فىقول له جېریل - عليه 
السلام- :يا محمد اسمع صياحهم وهم يقولون وامحمّداه [112۲] . فيقول النبئ- صلى 
الله عليه وسلم-: لبيكم لبيكم يا مني . 
a a“‏ ي ي ث 

فيقوم النبيّ باكيا فيأًتي(1٩‏ عند العرش والأنبياء خلفه فيخر ساجدا ويثني على الله 
ثناء لم يثنه أحد قبله ولا بعده فيقول الله تعالى : ارفع رأسك وسل بعطى › واشفع يشفع 
فيقول : يا رب ء الأشقياء من أني قد نفذ فيهم الوعيد وانتقمت منهم فشفعي بهم ون 
شفاعتي فيه 1 . فيقول الله تعالى : قد شفعتك فيهم . فياتي النبي - صلی 

_ . ۹ ا : : 

ولم - مع الأنبياء فيخرج منها كل من كان يقول : لا إله إلا الله > مححد رسول اله صلل 
اله عليه وسلم . 


سس 
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فينطلق النبي - صل الله [112۷] عليه وسلّم - إلى جهتم فإذا نظر مالك إلى محمد - 
صل الله عليه وسلم - قام تعظيا له فيقول محمد - صل الله عليه وسلّم -: يا مالك » ما حال 
الأشقياء بأمتي . فيقول مالك : ما أسوأً حاهم وأضيق مكانهم . فيقول النبي - صل اله 
عليه وسلم -: افتح الباب وارفع الطبق . فيفتح له الباب“ فإذا نظر أهل النار إلى 
محمد - صلى اله عليه وسم - صاحوا بأجعهم فيقولون : ينا محمد » قد احترقت النار 
جلودنا ولعومنا وقد تركتنا في النار ونسيتنا في النار فيعذر هم ويقول هم : إي لا أعلم ما 
انتہ . 

فيخرجون منها جميعا قد صاروا مما من النار فينطلق [:113] بهم إلى نهر عند باب ال جتّة 
یسمی نهر الحیوان فیغسلون فيه ویخرجون منه"' شبابا جردا مرد مکحولون۹). کان 
ورجوههم كالقمر ليلة البدر مكتوب على جباههم:هؤلاء الحهنّميّون عتقاء الرحمان فيدخلور 1 
الجنة فيغيرون بذلك الاسم فيدعون الله تعالى فيمحواا*'” ذلك منهم فإذا رأوا أهل التار 
المسلمين فد خرجوا من النارقالوا : يا ویلنا لو كنا مسلمين لكٽا نخرج من النار وهو 
قوله تعالى : « وربا يود لذبن كفروا لو كائوا ملين « سورة الحجر ٣‏ » . 

وروي عن النبيٌ - صلى الله عليه وسلّم - أله قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيقال : يا أهل ال جئة » [113۷] هل تعرفون الموت فينظرونه ويعرفونه . ويقال لأهل 
النار: هل تعرفون هذا فيقولون : نعم فينظرونه ويعرفونه *” . فيذبح الموت بين الحلة 

والنار . ثم يقال : يا أهل ال جلة خلود ولا موت فيها ويا أهل النارخلود لا موت فيها » وذلك 
قوله تعالى : ا أيهم يم رة اذ قضيي ألأمر وهم فِي عَفلَةٍ رَه لا ويون 4ه 
« سورة مریم ۳۹ ». 

وف الخبر إذا : ء بجهنم تزفر زفرة ؛ جثيت كل أمَة على ركبهم من هوا قوله 
تعالی : ا وئری کل أَمُةٍ جَاثية كل أمَوٍ عى الى تابا اليم ترون ما كم لون > 
«سورة الحاثية ۲۸ » فاذا نظرو إلى النارسمعوا ها[114۲] زفرا كما قال ال 
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تعالى : ف سَيموا ها عيظأً رفير » « سورة الفرقان ١١‏ » من مسيرة س مائة عام . 


كل واحد يقال : نسي نفسي حتى الخليل والكليم إلا الحبيب يقال : أمَتي أَمَّتي.. فإذا قربت 
بقال : يا نار بحق المصلين وبحق المصدقين وبحق الخاشعين وبحق الصائمين » ارجع فلا 
ترجع النار. فيقول جبريل : قل ها بح التائبين ودموعهم وبكانهم على الذنوب فترجع : 
ويجاء بدموع العصاة فترش عليها فيطفى“ النار كا كانت أنطفى“ النار الماء في الدنيا . 
وفي الغبر إذا كان يوم القيامة تشر الغلائق في واد[ي] المحشر . تجيء هم جهلم 
مفتحة [114۷] أفواهها وتأخذ أهل المحشر النارمن قعت أقدامهم وأيانهم وشماللهم فيستغيثون 
إلى النبيئ - صلى الله عليه وسلم -. والنبيٌ - صلى الله عليه وسم - إلى جبريل فيقؤل 
له : لا تف » انفض غبار رأسك . فینفض رأسه فیبسط الله غبار رأسه سحابا مثل سخاب 
المطر فيقف على رأس المؤمنين . ثم بقول : يا محمد » انفض لحيتك » فينفض فيصير الله 


من غبار لحيته سترا بينهم وبين النار . ثم بأمره أن ينفض غبار نفسه فينفض فيصير الله تعال 


من غبار نفسه بساطا تعت قدمهم وینعهم من نار لظی ببرکت22" . 

وا لسر يؤتى بعبد يوم القيامة,[1151] فيرجح سيّئاته فيؤمر به إلى النار. فتتكلم شعرة 
من شعرات عيئيه وتفول : يا رب رسولك محمد - صلى الله عليه وسلم - قال : أي عين 
بكٹ من خشية اله تعالى حرم الله تعالى تلك العينين على*“ النار. فإئي بكيت سن 
خشيتك فانزعني عنها أوأغفرله . فيغضر الله تعالى له وينقده من النار ببركة شعرة واحدة 
كانت تبكي من خشية اله تعالى في الدنيا . ثم نادي المنادي : نجا فلا بن فلان ببركة شعرة 
واحدة . صدق رسول اله - صلی الله عليه وسلم - تسلا کثیرا . 


٤١ [‏ ] باب في ذكر الجنان والأبواب الثمانية ٠"‏ 


[114] 


[115r] 


قال [115۷] وهب بن منبّه - رضي الله تعالى عنه - إن الله تعالى خلق ال من بوم خلقها . [115۷] 


عرضها كعرض الساء والأرض » طوها لا يعلمه أحد إلا الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة 
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بسط الله الأرضين السبع والسموات السبع وصار جميع هؤلاء أوسعها الله .إلى أن تبلغ أهل 
الجنة . والجنان كله مالة درجة » ما بين الدرجة والدرجة خمس مائة عام » أنهارها مطرودة 
وأثمارها مندلية وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين ‏ فيها أزواج مطهرة من ال حور العين 
خلقهن الله تعالى من نور كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف من غير أزواجهن 
فلا بنظرن إلى أحد سواهم لم بطمثهن إنس قبلهم ولا جان . کلم [116] جامع واحد: منهن 
أصاب بكرا . وعليها سبعون حلة مختلفة الألوان » حملها أخف عليها من شعرة في بدنها . 
برى م ساقها من وراء لحمها وعظمها *”". وجماهما كا يرى الشراب الأحمر في الزجاج 


الأبيض » رؤوسهنٌ مكلّلإة] بالدر والياقوت والجوهر مرصعة بالياقوت الأحررا°*“ 


٤١‏ ] باب في ذكر أبواب الجنان 


فال أبن عباس ¬ رصي الله عنه - للجنة ثبانية أبواب من الذهب مرصع با لجوهر . 
مکتوب على الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو باب الأنبياء 
والمرسلين والشهداء[116۷] والصالحين . والباب الثاني باب المصلين الذين يكمّلون الوضوء 
وأركانه . والباب الثالث باب المذكرين بطيب نفوسهم . وألباب الرابعم باب الذيْن يأمرون 
بالمعروف وينهوإن] عن المنكر والباب الخامس باب من نهى نفسه عن الشهوات » والباب 
السادس باب الحجًّاج والمعتمرين ”” . والباب السابع باب المجاهدين » والباب الثامن باب 
الذين بغصون أبصارهم عن ا محارم ويعملون فعل النيرات من بر للوالدين وصلة الرحم وغير 
ذلك . 

وثها ني جنان » أوها دار الحلال (729) وهي من اللؤلؤ الأبيض [117۲] وانيها دار 
السلام وهي من ياقوت أحمر وثالثها**"' جِنّة الأوى وهي من زبرجد أخطضر ورابعها جنّة المخلد 


سبع 728-۸ في بدنها ل88 .0 725.8 
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وهي من مرجان أصفر وخامسها جنة النعيم وهي من فضة بيضاء وسادسها جنة الفردوس وهي 
من ذهب أحمر وسابعها نة عدن وهي من/ درة بيضاء وامنها دارالقرار. وهي من فضة الحنان وهي 
مشرفة على الجنان كلها وها بابان ومصراعان مصراع من ذهب ومصراع من فضة كل مصراع 
ينه وبين الآخر كا بين السماء والأرض . 

وأمَّا بناؤها فلبنة [117۷] من ذهب ولبنة من فضة وترابها من العنبر وحشيشها الزعفران 
وقصورها اللؤل وغرفها الياقوت وأبوابها الجواهر وفيها أنهار وهي تجري في جميع الجنان ء 
حصباؤها ]"""' اللؤلؤ أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل . ويها نير الكوشر وهو نهر 
نبنا محمد - صل اله عليه وسلم - وأشجارها [ من ] الدر والياقوت وفيها نهر التسنيم وفيها 
نهر السلسبيل وفيها نهر الرحيق المختوم . ومن وراء ذلك من الأنہار لا حصى عدد[ها] إلا اه 
یا( (732) 


ونی الغبر عن رسول الله - صل الله عليه وسم - أنه قال : [118] ليلة أسرى بي إلى 
الساء عرض علي جميع الحنان فرأیت ت فيها أربعة أنهارء نېر من ماء ونر من لبن ونر من خر 
ونہر من عسل کا قال الله تعالى : # قيها أنهارين ماءِ عَيرٍ آسن وأنهار ين لبن, لم يتفير 

طَعْمه وأنبارين كر َد لشن رييت نهارن عسل فى وهم فيها ِن كل ارات ومغفرة 
ين رهم © « سورة محمد ٠١‏ » قال النبي - صل الله عليه وسلہ -: قلت لمبريل : با 
جبريسل من آين تأتي هذه الأنبار وإلى أين تذهب . قال جبريل - عليه السلام -: تذهب 
إلى حوض الكوثر وأمَّا أنا لا أدري من أين تأتي يا محمد » فسل ربك [أن] بعلمك ويريك 
ذلك . فدعا ره فجاء ملك فسلّم على [118۷] النبي - صل الله عليه وسلم - وقال : يا 
محمد أغمض عينيك . قال : فغمضت عيني . ثم قال : افتح عينيك ”"' ففتحت عبني 
فإذا أنا عند شجرة ورأيت قبة من درة بيضاء ها بابان من ياقوت أخضر وقفل *" من ذهب 
أ حمر لو إن جميع ما في الدنيا من الجن والانس وضعوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر جالس 
على جبل ". فرأيت هذه الأنبار الأربعة تخرج من تحت هذه القبة فلا أردت أن أرجع قال 
لى الملك لِم لا تدخل في الفبة . قلت وکيف أدخل » على بابها قفل » فقال لى : افتح 
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الباب . قلت : كيف أفتحى[إه] وليس لي مفتاح . قال :ي يدك مفتاحه . قلت [1197]أين [1197] 


مفتاحه . قال لي : مفتاحه بسم الله الرحان الرحيم . قال : فلا دنوت من القغل قلت بسم 
لله الرحمان الرحيم انفتح القفل ودخلت القبة . قال لى ذلك الملك : هل رأيت القبة » يا 
محمد . فلت : نعم . قال : انطلق ثانيا . فلا انطلقت رأيت مكتوبا على أربعة أركان القَبّة 


بسم الله الرحمان الرحيم » ورأيت نهر الماء يخرج من ميم 1 بسم ونهر اللبن بخرج من هاء الله ونهر 


ا لخمر يخرج من ميم“ ] الرحان ونهر العسل يخرج من ميم الرحيم فعلمت أن أصل هذه 


امار رة س ا التسمة . ثم قال الله تعالی : پا محمد » من يذكرني بهذه الأسماء من أمتك ‏ 


بقلب خالص وهو قولك بسم الله الرحمان الرحيم [119۷] سقيته من هذه الأنبار الأربعة . 

يسقى الله يوم السبت ماءها ويوم الأحد يشر بون عسلها ويوم الأثنين يشر بون لبنها ويوم 
الثلاثاء يشر بون خرها . وإذا شر بوها سکرو وإذا سكروا طاروا ألف عام حتى ينتهوا إلى 
جبل عظيم من مسك أذفر فيخرج السلسبيل من عحته فيشر بون [ منه ] و[ هذا ] يوم 
الأربعاء . ثم يطيرون الف عام حتی ینتھوا إلی قصر عظیم کہا قال الہ تمل 3 بها 
سر ر مرفوعة وأكواب موضوعة ونماړق مصفوفة وزراپي مبثوة أفلا بنْظْرُونَ ‏ « سور 
الغفاشية ١١-١١‏ » . فيجلس كل وإاحد منهم على سريره فيبزل عليهم شراب 
الزنجبيل [120۲]فيشر بون ذلك يوم الخميس . ثم يطر عليهم من غيم أبيض الذي خلق من 
عنبر ألف عام حلالا وألف عام جوهرا فيتعلق بكل جوهر حوراء . ثم بطيرون ألف عام 
حتی ” بنتهوا إلى مقعد صدق وذلك يوم الجمعة فيقعدون على مادة الخلد فينزل عليهم 
رحيق مختوم ختامه مسك فيشر بون قال وهم الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المعاصي 
والکہائر 


٤۸ [‏ ] باب في ذكر أشجارالجنة "° 


قال كعب الأحبار - رضي لله عنه - سئل رسول الله - صلى ا عليه وسلّم - عن 
اشجار المبنة فقال : [120۷] لا تيبس أغصانها ولا تساقط أوراقها ولا يفنى رطبها وإِنٌ أكبر 
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اذهب بکون أغصانہا من فضة وأن كان أصلها من فضة يكون أغصانا من ذهب 


أشجار ال جنة شجرة طوبى أصلها من دة ووسطها [ من ] [ رخام ] وأغصانها من زبرجد 
وأوراقها من سندس وعليها سبعون ألف غصن ‏ تساه غصن ملتحق بساق العرش وأدنى 
أغصانہا في الساء الدنيا . ليس نى الجنة غرفة ولا قبة إل وفيها غصن بظل عليها وفيها من 
الثار ما تشتهيه الأنفس وتلد الاعين ونظير ذلك فى الدنيا الشمس الأصل في السماء وقد يصل 


ضو‌ها فی كل مکان من الأرض . 


قال علي بن أبي طالب - رضي لله عنه - : ثبت فى بعض الأخبار أن [121۲] أشجار 
الجنة من فضة وأوراق بعضها من ذهب وبعضها من فضة وإن كان أصل ااشجر من 
740( 
وأشجار الدنيا أصلها فى الأرض وفرعها ني اموا لن دار فناء ولیس كذلك أشجار ال جنة 
فان أصلها في الواء وأغصانها في الأرض كا قال الله تعالى : # قطوفها دايّة ® « سورة 
الحآفة ۲۳۴ ». أي ثمرتها قريبة فتراب أرضها مسك وعنبر وكافوزء أنهارها ماء ولبن وعسل 
وخمر وإذا هبت الرياح بضرب بعضها بعضا أوراقها فيسمع منها صوتا ماسمع مثله في 
الحسن . 

وفى الخبر عن علي بن بي طالب - رضي اله عله - وکرم [121۷] وجهه اقال ؛ قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلہ - إن في الجنة شجرة خرج من أعلاها الظل ومن أسفلها 
خيل ذات أجنحة مسر وجة ملجومة بالدر 2( والیاقوت . ولا یروت ولا یبول فیرکب عليها 
أولياء الله فتطير بهم فى الجنة فيقول آلذين أسفل منهم : يا رب » ما يبلغ عبادك بهذه الكرامة 
فيقول الله تعالى لمم : إكم كنتم في الدنيا تنامون » وهم يصلون وكانوا بصومون وأنتم 
تفطرون » وکانوا عجاهدون وأنتم تترکون » وکا نوا يلفقون أموامم وأنتم تبخلون . 

وعن أبي هريرة [122۲] - رضي الله تعالى عنه - أن في الجة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مأئة عام فلا شطعها قوله تعالی ٠ِ‏ وظل, مدو «رسورة الواقعة ٠١‏ ». ونظيره فى 
الدنيا الوقت ألّذي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها إلى أن يدخل سواد الليل . قول 
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[122r] 


ا کے ن 


تعالى : # ألم ترَإِلّى رَبك كيف مد الل # « سورة الفرقان ٤٠‏ » . يعني قبل طلوع 
الشمس وبعد غرويبأ . 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال : ألا أنبئكم بساعة هي أشبهت ساعة 
فى الجنة وهي الساعة التي قبل طلوع الشمس . ظلها دائم ورمتها [122۷] باسطة وبرکاتها [122۷] 
رة ٠٠‏ 


٤۹ [‏ ] باب في ذكر الحور العيسن *' . 


فی انبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال :خلق الله تعالى وجوه المسورمن 
أربعة ألوان » أبيض وأصفر وأخضر وأحر» وخلق بدنها من الزعفران والمسك والعنبر والكافور 
وشعرها من القرنفل . ومن أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران ومن عنقها إلى رأسها من 
الكافور"““" . ولو نظرت نظرة“" في الدنيا لصارت مسكاً إلى يوم القيامة ولو بصقت 
فی“ بحر لصارعذبا فرتا . مکتوب في صدرها اسم زوجها واسم من أساء الله تعالى . 
ما بین منکبیها فرسخ ونی كل يد من يدها عشرة [123۲] أساورة من ذهب وني كل أصبع من [1237] 
أصابع يدها عشرة خواتم وفى رجليها عشرة خلاخل من الجوهر واللؤلؤ . 

وروی عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله - صلی اله عليه 
وسلَّم - إن فى الجنة حوراء يقال ها لعبة خلقت من أربعة أشياء ‏ من المسك والكافور والعنبر 
والزعفران عجن طينها اء الحيوان وجميع احور ها عشاق ولو بصقت في البحر بصقة لصار 
عذبا من ريقها . مكتوب على نحرها : من أحب أن يكون مثلي فليعمل بطاعة ره . 

وفي الخبر عن ابن مسعود-رضي الله تعالی عنه-قال:قال رسول الله - صلی ال [123۷] [123۷] 
عليه وسلم-إِنٌ الله خلق جتة عدن فدعى جبريل- عليه السلام- فقال له : انطلق 
وانظر إلى ماخلقت لعبادى وأولياني » فذهب جبريل - عليه السلام - فطاف في تلك الجنة 
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فأشرفت عليه جاربة من الحورالعين من بعض تلك القصور فتبسمت إلى جبريل - عليه 
السلام - فضاءت جنة عدن من ضوء ناياها فخْرٌ جبريل - عليه السلام - ساجدا فظن 
اه من نور رب العرَّة . فنادته ال جارية : يا أمين الله ارفع رأسك فرفع جبريل رأسه فنظر 
جبريل إليها » فقال : سبحان الله اذى خلقك قالت الجارية : يا أمين الله أتدري لمن ٠‏ 
خلقت . فقال : لا . فقالت : إن الله [1247] تعالى خلقني لمن اثر رضاء الله على هواء 
نفسه . 

وعلی هذا جاء فی الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه ولم - أنه قال : رأيت في 
الجتة ملائكة يبون قصورا لبنة من ذهب ولبلة من فضة فینادپ ۹۶ كذلك : کفوا عن 
البناء وفالوا : قد تمت نفقاتنا . قلت : مانفقاتكم قالوا : ذكر الله أصحاب القبور”" لأن 
صاحب الفبور" بذكر الله ”عر وجل - فلا كف عن ذكر اله كففنا عن بنائه” ‏ . 

وف الخبر ما من عبد يصوم رمضان الا يزوجه الله زوجة من الحورالعين في خيمة 


من دة بيضاء محوفة کا قال الله تعالى فى [124] كلامه: # حور مقصورات في الام # [124۷] 
(753) 1 


[124] 


مستورة . وعلى كل امرأة منهن سبعون حالة 
وسبعون سر يرا من باقوت أحجر وعلی کل سریر سبعون فراشا» وکل امرأة ألف وصيفة 
وتعطا [ها] زوجها مثل ذلك . مع كل وصيفة صحفة من ذهب وهذا لكل من صام رمضان 
سوی ما عمل من اسنات . 


« سورة الرحمان ۷۲ » أی امراة محذورة 


]٥١ [‏ باب في ذكر اهل الجنة ونعيمها 


وفي الخبرأن من وراء الصراط صحراء *". فيها أشجار طيبة تحت كل شجرة عينا ماء 
فجرت من الجنّة أحدهما عن اليمين والأخرى عن اليسار. [125۲] والمؤمنون يجاوزون من ]125١[‏ 
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الصراط وقد قاموا من القبور وقاموا فى الحساب ووقفوا في الشمس[وا قرؤوا الكتاب وجاوزوا 
النيران وجاؤوا يشر بون من أحد[ى] العينين . فإذا بلغ الماء صدرهم يخرج كل ما كان فيهم 
من قذر ودم وبول » يزول عنها فيطهر ظاهرهم وباطنه 9, ثم جيء [إلى] حوض اخر 
فيطهر“" فيها رؤوسهم ونفوسهم فتصير وجوههم كالقمر ليلة البدر وتتلين نفوسهسم 
كالمرير””“ ويطيب أجسادهم كالمسك فينتهون إلى [125۷] باب ال جنة وإذا حلقة من ياقوت 
أحمر فيضر بونها بصحفة فتخرج الحور العين فتعانق زوجها فتقول له : أنت حبيبي وأنا 
راضية عنك لا أسخط أبدا . ويدخل بيته وني البيت سبعون سر يرا وعلى كل سرير سبعون 
فراشا وعلى كل فراش سبعون حورا عليها سبعون حلة » يرى مخ ساقيها من الحلل ولو إن 
شعرة من شعرات نساء أهل الحجنة سقطت إلى الأرض لضاءت لأهل الأرض . 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجتة قبة *"' بيضاء تتلألاً . لا ينام أهلها ولا 
شمس ولا ليل فيها لا نوم لأنْ النوم أخو”"' الموت [1261] ودار با لجنة سبع حوائظ حيط[ ة ] 
با لجنان كلها الأول من فضَّة والثاني ذهب وفضّة والثالث من ذهب والرابع من لول وا لخامس 
من درة والسادس. من زبرجد والسابع من نور یتلالا ٠ا‏ بين كل واحد منها مسيرة مس مالة 
عام 

وما أهل ال نة [ف اجرد" مرد مكحلون . وني انبر أن أهل الجنة يكون على كل 
واحد منهم سبعون حلة يقلب كل واحدة في كل ساعة سبعين مرة فيرى وجهه ني وجهها 
وصدرها وساقها ووجھهها في وجهه وصدره وساقه . ولا یترفون ولا یکتحلون ولا کون [هُم] 
شعر إبط ولا عانة إلا الحاجبين [126۷] وشمر الرأس والمينين أ“ . 

وعن أبي هريرة ¬ رضي الله عنه -قال : والذى أنزل الكتاب على نبيّه إن أهل ال جة 
بزدادون كل يوم حسنا وجمالا كا ينقصون في الدنيا . فيعطى الرجل قوة مائة رجل في الأكل 
والشراب والجماع ويجامع الحور"*" وكل من وصل عليها يجدها عذراء ويجامع كا يجامع 
أهل الدنيا من الرجل وأهله حقبا والحقب ثبانون سنة . 
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فال ابن عباس -رضي اله عنه- فإذا أكل ولي الله من الفاكهة ما شاء يشتاق إلى 
الطعام فیأمر الله تعالى بان يقدموا له الطعام فيأتون بسبعين [127۲] ألف مائدة من درة وياقوتة 
وعلى كل مائدة ألف صحفة من ذهب كما قال الله تعالى : # يطاف عليهم بصحاف يِن 
ذهب وأكواب وفيها ما هيه آلأنفس لد آلأعين انتم فيها خاإدون ® « سور 
الزخرف ۷١‏ ». في كل صحفة سبعون ألف لون" من الطعام لم ته النار ولم يطبخه 
طبًاخ ولم یغل في قدر النحاس “" وغیره لکن اله تعالی یقول له : کن فیکون بلا نصب ولا 
تعب فيأكل ولي الله وغيره من تلك الصحاف ما شاء فإذا شبع تنرل عليهم الطيور من 
اوا وتقف على ماء جباړ علیهم . کل طیر یر على راس [127۷] ولي الله تعالی ویقول 
کل طیر: یا ول الله أنا طايبر كذا وكذا وأشرب من ماء السلسبيل ومن ماء الكافور 
وروضة من رياض المجنة . فيشاق ولي اله إلى تلك الطيور فيأمر الله فيقع على مأاندة من 
أي لون شاء فيكون مشويا فيأكل ولي الله من لحومها *“ ثم يرجع الطائر بأذن الله حيا كا 
كان ني المحنة . لا ينفذ طعامهم وإن أكلوا ولا ينقص شيا . 

قال النبي - صل الله عليه وسم - : إن أهل الجنة يأكلون ويشربون . ثم يصير 
طعامهم وشرابهم رشحا كريح المسك الأذفر[128] والكافور, لا يبولون ولا يغوطون أبداً . 

اللهم أدخلنا الجتة“"'. 

انتهى * بحمد الله تعالى حسن عونه ‏ " وتوفيقه الجميل ولا حول ولا قرّة إلا 


بال العلنيٌ المظيم . 


لایبولون d8۴‏ .0 767.8 الوان “.763 


الکافور لايبولون لوه .0 .768.1 الناس 764.5 
شجرة اليقين ونخلة سيد المرسلين .لله ۸ الھوی 8 ,765 


رصلی الله على سیدنا ومولینا محمل, 30d.‏ .769 لحومهة 58-.766 
واله وصحبه وسلم تسليما والحمد له رب العالمين . 
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فهرست الأبواب 


[ مقتمة | 

[1] باب في تخليق أدم على صورة نبينا وعليه الصلاة والسلام 
[۲] باب في ذكر الملائكة 

[] باب في ذکر خلق الموت 

]٤[‏ باب في ذكر ملك الموت - عليه السلام - وکيف يأخذ الارواح 
[] باب في ذکر جواب الروح 

]٦[‏ باب في ذكر الأعضاء 

[۷] باب في ذكر الشيطان وكيف يسلب الإيمان 

[۸] باب في ذکر النداء 

]٩[‏ باب في ذكر القبر 

]٠٠[‏ باب في ذكر نداء الروح بعد الخروج 

]١١[‏ باب في ذكر المصيبة عند الموت 

[۱۲] باب في ذكر البكاء على الميّت 

]٠۴[‏ باب في ذكر الصبر على المت 

]٤[‏ باب في ذكر خروج الروح من البدن 

]٠٠[‏ باب في ذكر الملك الذي يدخل القبر قبل منكر ونكير 
]۱١[‏ باب في ذكر جواب الأعمال لمنكر ونكير 

[۷] باب في ذكر الكرام الكاتبين 


۹۷ 


[۱۸] پاب في ذکر الروح بعد الخروج وکیف بتي إلى قبره ومنزله 


]۱٩[‏ باب في ذکر خروج الروح من البدن ومسکنه بعد ما قبض 
]۲٠[‏ باب .في ذكر ما هية الروح 

١‏ باب في ذكر الصور والحشر والبعث 

]١[‏ باب في ذكر نفخة الصور والفزع 

[۲۴] باب في ذكر فناء الأشياء 

]۲٤[‏ باب في حشر الخلائق يوم القيامة 

]٠١[‏ باب في صفة البراق 

[۲] باب في ذكر نفخة الصور فى البعث 

[۲۷] باب في ذكر الخلائق وكيف يؤتون بهم يوم القيامة 
[۲۸] باب في ذكر نشور الخلائق من القبور ٠‏ 

]۲١[‏ باب في ذكر سوق الخلائق إلى المحشر 

]۴٠[‏ باب في ذكر يوم القيامة 

[۳] باب في ذكر ما يقضي بين الخلائق والوحوش 

!۲ ] باب في ذكر قرب الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين 
[۳۴] باب في ذكر عظيم الساعة في الدنيا والأخرة 

]۲٤[‏ باب في ذكر نظائر شهود بوم القيامة 

[۴۵] باب في دکر نصب المیزان 

[۳] باب في ذكر الصراط 


باب في ذکر أهسل النار 


1 
[۳۸] باب فی ذكر أبواب السار 

[۳۹] باب في ذکر جهنم أعاذنا اله تعالی منها بمنّه وکرمه 
٠ [‏ ] باب في ذكر سوق الناس إلى النار 
]٤١[‏ باب في ذكر الزبانية 

]٤١[‏ باب في ذکر آهل النار وطعامهم وشرابهم 

]٤١[‏ باب في ذكر أنواع العذاب على قدر أعمال العباد 
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‘Umar b al-Jattab (2v, 79v) 
Segundo califa ortodoso asesinado en 23/644. Cf. El, Il, 1050-1052 (O. Levi della Vida) 
Ss. v. Omar ibn al-Khattab. 


‘Utman b ‘Affan (2v, 8Or) 
Tercer califa ortodoxo (23/644-35/655). Cf. ELI 1077-1080 (G. Levi della Vida). 


Wahb b Kaysan (331) 


Tradicionista, 


Wahb b Munabbih (5v, 91v, 115v) 
Judio converso. Nacié en el aio 34 de la hégira. Es célebre por sus conocimientos de las 
tradiciones de la gente del Libro. Fue compilador. Cf. EL, IV, 1142-3 (J. Horovitz). R. O. 
Khoury, Wahb b Munabbih, Wiesbaden, 1972, 


Yabir b ‘Abd Allah (72v) 
Iransmisor de tradiciones, Cf. AL-Ist'ab, n.* 286, p. 219-220, 


Yibrîl o Fabra" (8r, Sv, 1Or, 1O0v, 54r, 55r, 55v, 58v, 61, 62r, 62v, 63r, {1r, SOv, 81v, S2r, 
S2Zv, 2v, 93r, 3v, 4v, 5v, 6r, Tr, Tv, 8r, 8v, 9r, 107, 108r, 110r, 110v, 111r, 
lllv, 114r, 114v, 118r, )ا123‎ 

Angel encargado de transmitir el mensaje divino. Cf. EI I, 372-273 (J. Pedersen). 


Yunus (S1r). 
Es el profeta biblico Jonds, citado cuatro veces en el Corin. La azora décima lleva este 


nombre. Cf, EI, IV, 1240-1241 (B. Heller). 


Yüsuf b Ya‘qub (87V) 
Es el José biblico, hijo de Jacob. Uno de los favoritos de la leyenda islmica. Cf. EL, IV, 
1243-1244 (B. Heller). 


Labãniya (S9r, 6Or, 65v, 99v, 101v, 102, 102v, 103r) 


Angeles guardianes del infierno. 


Zayd b Wahb (95v) 
LUreemos que se trata del nieto de Wahb b Munabbih. Conservé algunas tradiciones de 
este. Cf, El, IV, 1142; al-Dahabî, Tafrîd asma’ al-sahaba, 1, n. 2104, Dp. 202. 
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Munkar y Nakîr (Z6r, 36v, 4Or, 42v, 43r, 44r, 44v, 450). 


Angeles de los sepulcros. 


Muqatil b Sulayman (14r, 81r) 
Tradicionista y comentador del Corén. Murié en Basra en 150/767. Cf, EL, Il, 760-761 
(M. Plessner). 


Masa (7Ir, 7Iv, T2r, 81r, 82v, 1147) 
Es el Moisés b{blico. Cf. El, Ill 788-790 (B, Heller). 


MuŞahid (95r, 95v) 
Iradicionista, lector y comentarista del Corén (21-104/ 644-122). Cf, ZiriklT 6, 161. 


Noe, v. Nüh. 


Nüh (9v) 
Es el Noé de la Biblia. Cf. El, I[I,1013-1014 (B. Heller). 


Ridwan (62r, 3r, 82v) 
Angel introductor de las almas. 


Rümãn (43r) 


Angel que visita al muerto antes que los éngeles de los sepulcros. 


oalih (S1r) 
Profeta que fue enviado al pueblo Arabe de los tamüdies. Cf. El, IV. 111 (F. Buhl), 


Salomon, v. Sulaymin b Dawûd. 
Satanas, v. Saytan. 


Al-Sawda' (37y) 
Fue al segunda esposa de Mahoma y una de las primeras mujeres que se convirtié al Islam, 
Al ser reemplazada por ‘A’iša querfa volver a casarse con Mahoma con el ûnico deseo de 


ser resucitada el dia de la Resureccién siendo su muter, Mahoma acepté, Cf, El, IV, 193- 
194 (V. Vacca). 


Saytãn (ZÎv, 2Z2r, Z2v, 23r, 23v, 24r, 34r, S9r, 83v, 100r, 100) 
vatands o Satén, Nombre dado en la Biblia al principe de los demonios. 


Sulaymãn b Dawüd (17r, 17v, S1r) 
Es el rey Salomén de la Biblia. Personalidad de primer plano en las leyendas musulmanas. 


Lf, El, IV, 557-558 (J, Walker). 


Ubayy b Ka'b (8Or, 1O8) 
Escriba de Mahoma. Hizo una recensién del Coran que discrepaba de la oficial. Cf, El 
GCordn, trad. Vernet, p. LIV. 
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Israfîl (8r, 8v, 9r, 9v, 1O0v, S1v, 54v, 55r, 55v, S6r, S8r, 5S8v, 6lr, 62r, 62v, 63r, 651) 
Nombre del ãngel encargado de tocar la trompeta el dia de la Resurreccién. Cf El, IV, 
220-221 (A. J. Wensinck). 


Izra'tl (8v, 1Ov, 11r, 11v, 12r, 12v, 14r, Lr, 1v, 16r, 16v, 1r, 17v, 18r, 18v, 19, 19v, 
ZOr, Z3v, Zw, 30v, 31r, 3lv, 35r, 35v, 38r, 40r, S5r, 55v, 58v, S9r, 59u, 6Ov, 61r, 61v, 
O2r, 62v). 


También se llama Ezrael y es el Angel de la Muerte. Cf, Ef, IV, 305-306 (A. J. Wen- 


sinck), 
Jesus, v. ‘Isa, 
jonas, v. Yunus. 
josé v. Yusuf b Ya'qüb. 
Ka'b al-Ahbãr (16r, 8Or, 1O08r, 1201). 


Judio convertido al Islam y autoridad en tradiciones judeo islémicas. Se le atribuye haber 
introducido leyendas rabinicas en el Islam. Cf. El’, IV, 330-331 (M. Schmitz); B. Cha- 
pira, “Légendes biblicas atribuées ù Ka‘b al-Ahbãr” en Revue des Etudes Juives, LXIX, 86 
S8. Y LAX, 37 ss. 


Al-Kirãm al-Katibün (9r, 35r, 46r, 47v, 48r) 


Angeles llamados “generosos secretarios” 


Lu'‘ba (1231) 


Huries llamadas mufiecas. 


Ma'‘ãd b Yabal (67v, 8Or). 
I[ransmisor de tradiciones que murié en el aio 18/639, Cf. Tahdtb, X. 186-188; ZiriklT, 
8, 166; Al-Ist'ab, IM, n. 2416, p. 1402 ss. 


Malaika, v. Indice de Términos. 


Malik (95v, 96r, 96v, 1O1r, 101v, 102v, 103r, 103v, 105r, 108v, 110v, 111r, 112 v) 
Angel encargado del fuego. 


Manşür b 'Utman (2Z3v, 102). 


Tradicionista. 
Miguel, v. Mîkaîl 
ika'll (8r, êv, Ov, 1Or, 55v, 58v, 61r, 62r, 62V) 
Angel encargado de las lluvias y de los medios de subsistencia. Cf, C. Castillo Castillo, 
“Algunos aspectos de la angelologia islãmica segûn Sihab al-Dîn al-Aš'arî” en MEAH 


(XXVI-XXVIII (1977-79) fasc. 2°, 423-431. 


Moisês, v. Mûsa, 
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Fatima (1O00r) 
Hija de Mahoma y de Jadî$a, Esposa de ‘Alî, Cf, EY'Il, 861-870 (L. Veccia Vaglieri); H. 
Lammens, Fatima et les filles de Mahomat, Rormae, 1912. 


Gabriel, v, YibFil 
Harüt y Marüt (99r) 


Angeles castigados por Dios a vivir en el mundo hasta el dia de la Resurreccién. Cf 


Sidersky, Les origines des Légendes Musulmanes dans le Coran et dans les vies des prophétes, 
Paris, 1933. 


Hudayfa (56r, 56v) 
Hudayfa b Yaman, Abü ‘Abd Allah. Destacado compafiero de Mahoma. Murié aproxi- 
madamente en el afio 36. Cf. Al-Isfi'ãb, n. 492, p. 334-336. 


Al-Har al (71v, 115, 120v, 122v, 123r, 123v, 124, 125v, 126۷) 
Mujeres bellas del paraiso, Cf, C. Castillo Castillo, “Las hurfes en la tradicién musulma- 
na” (en prensa) 


Huries, v. Al-Hur Alîn 


Al-Husayn (32v, SOr, 8Ov) 
Hijo de ‘Alî y Fatima, nieto del Profeta e imãm de la šî'a, muerto en 61/680. Cf. El’ IH, 
628-636 (L- Veccia Vaglierd. 


Iblts (55v, 59v, 6Or, 8r, 100r) 
Nombre propio del Diablo. Cf. El’ Il, 690-691 (A, J. Wensinck (L. Gardet)). 


Ibn ‘Abbãs (5r, 5v, 8v, 33r, SOr, 5Tr, 3r, Or, 9r, 116r, 123r, 1Z26v). 
‘Abd Allah b al“Abbãs (m. 68/686), Gran sabio musulman, tradicionista vy padre de la 
exêgesis corûnica. Cf, EP, I, 41-42 (L. Veccia Vaglieri). 


Ibn Ka'‘b, v. Ubayy b Ka‘b. 


Ibn Ma'‘süd (95v, 123r) ) 
Ibn Ma'süd ‘Abd Allah b Gafil b Habîd. Célebre compafiero de Mahoma. Murié hacia el 
aio 32/652. Cf. ET, Il, 897-99 ([. C. Vadet). 


Ibrahîm (81r, 82v, 114r) 
Es el Abraham de la Biblia. El dia de la Resurreccién, vestido con un abrigo blanco, se 


pondra a la derecha de Allãh y conduciré a los fieles al paraiso. Cf. El’, ILI, 1004-1006 (R. 
Paret). 


Ibrãhîm (32v) 
Hijo del profeta Mahoma. 


Tsa (23r, 54v, 82v) 
Nombre coranico que designa a Jesus, Cf, EP’, IV, 85-90 (G.C, Anawati. 


Isma'îl (81) 
Es el Ismael de la Biblia, hijo de Abraham. Cf. El’, IV, 192-193 (Rudi Paret). 
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Al-A ‘maš (95v) 
Al-A ‘maš Sulayman b Mihran, Abî Muhammad, Tradicionista y lector del Corn (60/ 
679-148/765). Cf. ET’, I, 443-44 (C. Brockelmann-Ch,Pellat). 


Anãs b Malik (Z5r, 421) 


Iradicionista y compafiero de Mahoma (murié eh 91-93/709- ~11). Cf, ET", 1, 496 (A. 
j. Wensinck (J. Robson). 


Aşhab Ahl al-Kahf (53v) 
La gente de la Caverna. Cf, ET’, I, 712-713 (P. Paret) 


'Aşim (96v) 
Estimamos que trata de Abü Bakr ‘Aşim b Bahdala Abî l-Na$$üd al-Asadî. Autoridad en 
materia de estudios corûnicos y trasmisor de hadices, ET'T, 728 (A. Jeffery). 


Al“Aztz (81) 
‘Azîz Mişr “El poderoso de Egipto”. Este titulo se le atribuyé a Yüsuf - José el de la 
Biblia - cuando desempefé el cargo de primer ministro de Faraén, Cf, El’, 848 (B, Lewis). 


Bilal b Hamaãma (8Or) 
Fue el primer musulmén que ejercié el oficio de almuédano para Hamar a los fieles a la 
oracién. Segûn la tradicién serû el ûnico que entre al paraiso antes que Mahoma en 
recompensa de sus servicios”. Cf. EP, I, 1251 (W. Arafat); Al-Bujarî, Les 
traditions islamiques, trad. Houdas, Il, 248: Soubhi El-çaleh, La vie future, 33. 


Bilqîs (81v) 


Nombre por el que se le designa a a la reina de Saba en la literatura rabe. Cf, El’ 1 1256 
(E. Ullendorff). 


Darda'îl (94v) 
Angel 


David, v. Dãiwüd 


Dawman (43r) 
Angel 


Dawüd (1r) 
Es el David biblico. Cf. ET’, Il, 187-88 (P. Paret). 


Du I-Qarnayn (53v) 
oe refiere a Alejandro Magno, Cf. EN’, IV, 133 s, v. Iskandar (W. Montgomery W att). 


Ezrael. v. ‘Tzriil 


Faraon (O8r) 
Este têrmino se emplea para denominar a los reyes amalecitas, Cf. EI, 938-939 (A.J. 


Wensinck JVajda)). 
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Abü Hafş (33r) 
Creemos que se trata de Hafş b Sulayman b al-Mugîra, transmisor de la “lectura”" de 


‘Aşim. Cf, EI IIL 65-66 (Réd). 


Abü Hanîifa (Z1v, 22r, 32r) 
Fundador de la Escuela de los hanifles (696-767). Cf. EF’, I, 126-128 (J. Schacht). 


Abü Hurayra (33r, 37r, 49r, 55v, 5v, 107v, 121v, 126v) 
Lompafiero de Mahoma, recopilador y transmisor de hadices, Muchas de sus tradiciones 
aparecen en los Sahths de Bujãrî y de Muslim. Murié aproximadamente en el aio 58/ 


678, Cf. ET, l1, 132-133 (J. Robson). 


Abî l-Layt (16v) 
Estimamos que se refiere al famoso tradicionista egipcio muerto en 175/791. Cf. Tah- 


dîb, VIII, 459-465. 


Abü Qilaba (29v, 30r) 
Iradicionista, Murié en Siria en el aio 104/722. Cf. Tahdîb, 5, 224; Ziriklî 4, 219. 


Abî Umãma al-Bahilî (41r) 
Iradicionista y compafiero del Profeta. Cf. Al-Istî ãb, n. 2853, p. 1602. 


Abt Zakariyya' (22v, 231) 
Adan, v. Adam 


Adam (1r, 5r, 5v, 6v, Tr, Tv, 8r, 8v, 11r, 24r, Z4v, Z5r, 3lv, 49v, S4r, STr, Sv, 6Or, 9v, 82v, 
Sîr, 5v, 96r, 1OOr) 
El padre del géênero humano (Abu Bafar), Cf, El", I1, 181-183 (J. Pedersen); C. Castillo 
Castillo, La creacién de Adûn segtin la tradicién 4 la leyenda musulmanas, en “Miscelanea 
de Estudios Arabes y Hebraicos"” (XXVII-XXV III (1978-79), fasc. 1.°, 131-148, 


Ahmad (5r) 
Ahmad b ‘Abd Allãh. Uno de los nombres de Mahoma. Cf El, Û 275 (s. v. 
Ahmad (J. Schacht). 


Ahmad al-Yurfaãnr (79v) 
CUreemos que se trata del tradicionista y hûfiy autor de al-Şahîb ‘Ald al-Masdnif (m. 
377/987). Cf. Kahhala, Il, 68. 


A 'iša bint Abî Bakr (26r, 27r, 3v, 64v, 3v, 14r, 4v) 
lercera mujer del Profeta y esposa preferida, Ocupa un lugar destacado entre los tradi- 
cionistas. Cf. EP, 1l, 317-18 (W. Montgomery Watt); Caudefroy-Demombynes, 
. Mahoma, trad. José Lépez Pérez, p.119 ss, 


Alejandro (El Magno), v. Dû l-Qarnayn 
Alı b AbT Talib (2v, 34r, 75r, 8Or, 120v, 121r) 


Primo y yerno de Mahoma. Cuarto califa ortodoxo. Cf, El", 1, 392-396 (L. Veccia 
Vaglieri). 
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‘Abd Allãh (63v, 641) 
Nombre del padre de Mahoma, Cf. El’, II, 685-703, s.v. Muhammad, {Fr. Buh). 


‘Abd Allah b Salam (42v, 431) 
Judio convertido al Islam y tradicionista, Segün la tradicién, el Profeta le aseguré la 
entrada en el paraiso, Cf, El", I, 53-54 J. Horovitz). 


‘Abd Allah b ‘Umar (42r) 


Hijo del califa ‘Umar, compafiero del Profeta y transmisor de tradiciones. Murié en 73/ 
693. Cf, El“, 1, 55-56 (L. Veccia Vaglieri). 


‘Abd Allãh b Pabir (95) 
Compafiero del Profeta. Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istr'ab n. 1481, p. 877. 


‘Abd Al-Rahman-b ‘Awf (32) 
oe convirtié al Islam y fue una de las diez personas que, segûn la tradicién musulmana, 
Mahoma le habia prometido el paraiso. Cf. ET’, l, 87 (M. Th Houtsma (W. Montgomery 
Watt), 


Abraham, v. Ibrahîm 


Abû Bakr al-Siddîq (2v, 9v) 
Primer califa ortodoxo (m. 13/634), Cf, EF, 112-114 (W. Montgomery Watt). 


Abü l-Darda’ (SOr) 
Contempotaneo, mas joven, de Mahoma y uno de los hombres mas versados en la reli 


gion islamica, Murié en Damasco en el afo 32/652. CF. El, l1, 117 (A. Jeffery). 
Abü Darr al-GifarT (8Or, 85r) 


Compafiero de Mahoma, hombre versado en el Coran y transmisor de tradiciones. 
Muri en 32/6523, Cf. El, I1, 118 (J. Robson); G. Dugat, Histoire des philosophes et des 
theologiens musulmanes, Paris, 1878, p. 325-26. 
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YAWM AL-TALAQ: Dia del Encuentro, 63r. 
ZLA’ID: Otro.nombre con que se alude .al perro de los siete durmientes, S1v. 
ZAKAT: Limosna legal, 41v, 91r, 1O8r. 
ZAMHARÎR: Frio glacial, 29r. 

LAQQUM: Arbol del infierno, 105v, 106v, 109r, 
ZILL: Sombra, 76r, Tov, Tir, 121v, 122v. 
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RAMADAN: Mes musulman, Z1r, 41v, 73v, 74v, 94v, 101v, 103v, 124r, 124. 

AL-RAQIM: Tabla en la que se escribiergn los nombres de la Gente de la Gaverna, 53v. 

RAWH: 49v, 5SOr. 

RAYAB: Mes musulman, 42v, 5SOr, 74v. 

RUH: S3r. 

SA‘BAN: Mes musulman, 50, 74v. 

SAHADA: Profesién de fe, 69v, 8SOv, 8lr, 83v, 90y, 

AL-SAHIRA: Lugar de reunién, 74v. 

AL-SA‘IR: Fuego Flamigero, nombre de la sexta puerta del infierno, 6Or, 8S6v, 98r. 

ŞALAT: Oracién publica, 30r, 91r, 107r, 108r, 

SALSABIL: Rio de bebida dulce que estû en el paraiso, 117v, 119v, 127v, 

SAQAR: Fuego Ardiente, nombre de la tercera puerta del infierno, 98r. 

AL-SIRAT': Puente sobre el fuego, 63r, 65, {Ir, F2Av, S2v, Ov, O2r, 2v, 3r, 124¥, 125, 

SIYYIN: Lugar en el infierno donde estaran los libros de los condenados, 14r, S2r, 53r. 

_ Cûrcel de fuego, 109r. 

ŞUR: Trompeta, 51v, 54v, S5r, 2V, S6r, 56v, S8r, 62r, 63r, 65r, 84r. 

ŞU UD: Montaîia de fuego, 104v. 

SUYTUD: Prosternaciones, 22r, O4r. 

AL-TARA: Tierra hûmeda, 34r. 

TASMIYA: Invocacién a Dios, 1191, 

IASNIM: Rio de néctar situado en el paraiso, 117v. 

TAY: Corona, 63r, 88v, S9r, 

JUBA: Arbol de la felicidad, 111v, 120v, 

TUNBUR: Instrumento de mûsica, #v, 1O8r. 

UMMA: Comunidad de Mahoma, 26v, 57v, 63r, 64r, T1r, 2v, 5r, BOv, Slv, STr, 8Br, lv, 
JZv, 4r, 98v, 100v, 101r, 109v, 110r, 110v, 111r, Illv, 112r, Il2v, 114. 

‘UMRA: Peregrinacién menor, 91r, 116v. 

WADI AL-MAHSAR: Valle de la reunién, 114, 

WADU': Ablucién menor, 9lr, 

WARI: Revelacién, 8v. 

WALI (AWLIYA’): Santo, amigos de Dios, t1r, lv, 74v, 116v, L21v, 123v, 126v, 127, 
1Z. 

WAYL: Valle del infierno, 109v, 


YAHANNAM: Infierno, 9v,53r, 84r, Ov, 92v, 95v, 99r, 102v, 1041. 1O06v, 107r, 107¥, 
lO6r, 11Zv, 113v, 114, 

YAHANNAMIYYÛN: Londenados que salen del infierno y entran al paraiso, 113. 

AL-TAHÎM: Fuego Intenso, nombre de la segunda puerta del infierno, 44r, 6Sv, S2v, 8r. 

YANNAT AL-ADN: Paraiso del Edén, 52v, 117r, 123v. 

YANNAT AL-FIRDAWS: Parafso del Firdaws, 52v, 1177. 

TANNAT AL-JULD: Parafso de la Eternidad, 117. 

YANNAT AL-MA'WA: Paraiso de la Morada, 117r. 

YANNAT AL-NA'IM: Paraiso de la Felicidad, 117r. 

YARBAN: Nombre con que se alude al perro de los siete durmientes, §lv, 

YAWM AL-‘ADAB: Dita del Tormento, 64r. 

XZAWM 'ARAFA: Dia de ‘Arafa (Fiesta del 9 de dî l-hi$9a), 73v. 

YTAWM AL-FIRAQ: Dia de la Separacién, 63r. 

TAWM AL-HASARA: Dia del Lamento, 63r, 6v. 

TAWM AL-HISAB: Dia de la Rendicién de Cuentas, 64r. 

YAWM AL-NADAMA, Dia del Arrepentimiento, 63r, 67v. 
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KURSÎ: 2r. 

AL-LAWH AL-MAHFUÛZ: Tabla Conservada en la que esté escrito todo lo gue ocurriré 
hasta el dia de la Resurreccién, Zr, 33v, 54v, S5r. 

LAYLAT AL-QADR, Noche del Destino, 49, 5Or. 

LAZA: Fuego Llameante, nombre de la cuarta puerta del infierno, S9r, 6Or, 8r, 114v. 

LIWA’ Al- ADAN: Bandera de los almuédanos, 8Or. 

LIWA’ AL—‘ADL: Bandera de la justicia, 79v. 

LIWA: AL-FAQR: Bandera de la pobreza, §Or, 

LIWA’ AL-FIQH: Bandera del derecho musulman, 8Or. 

LIWA' AL-HAMD: Bandera de İa alabanza, 62r, 63r, 8v, 79v. 

LIWA’ AL-MAQTUL: Bandera de los asesinados injustamente, SOr, 

LIWA’ AL-MUQRTIN: Bandera de los lectores corûnicos, SOr. 

LIWA’ AL-SAJAWA: Bandera de la generosidad, S0r. 

LIWA AL-SIDQ: Bandera de la credulidad, 79v. 

LIWA’ AL-SUHADA:’, Bandera de los mértires, SOr. 

LIWA' AL-ZUHD: Bandera de la vida ascética, 8Or. 

MAHSAR: Lugar de reunién, 75r. 

AL-MALA'IKA AL-KAWIARIYYUN: Los Querubines 7, 10r. 

AL-MALA'IKA AL-RUJANIYYUN: Los espirituales, 1Ov, 

MALA’'IKAT AL—-“ADAB: Angeles del tormento, 35v, 39v. 

MALA'IKAT AL-RAHMA: Angeles de la misericordia, 35r, 35v, S2r, S2v. 

MALAK AL—ADAB: Angel del tormento, SZv, S3r, 9V, 1l1r. 

MALAK AL-ARHAM: Angel de la matriz, 16v. 

MALAK AL-RAHMA: Angel de la misericordia, 82v. 

MALAK AL-ŠAMS: Angel del Sol, 17v, 18r. 

MAYMUÛN: Animal que monté Adan Sr. 

MIHRAB (MAHARIB): Lugar que indica, en as mezquitas, la orientacién hacia la Meca, 
{lv. 

MINBAR, 427r. 

AL-MÎZAN: 1 Balanza donde serûn pesadas las obras, §82v, S3r, S9v, Or, 93r, 1157. 

MU'AQQIBAT: Angeles seguidores, 46v, 

AL-MUNADI: Pregonero que vocearéd de parte de Dios, Ir, 39r, 40r, S2r, 64r, 68r, 68v, 
o9r, 6Ov TOr, Ov, TIr, 2v, Tv, Br, 8v, S3r, SOr, S8r, 1O8r. 

MUNAFIQUN: Hipécritas, 2r, 53r, 76r, 76v, 98r. 

MUYAHIDÛN: Los que luchan por la causa de Dios, 116v. 

NAFJAT AL-BA'‘T : Soplo de la resurreccién, 56r, 65. 

NAFJAT AL-FAZA': Soplo del terror, 56r, 56v, 65v. 

NAFJAT AL-SA‘IQ; Soplo de la fulminacién, 56r, 58r. 

NAFJAT AL-SŞSUR: Soplo de la trompeta, 56v, 57r, 65r. 

NAHR AL-HAYAWAN: Rio de la vida, 113r. 

NAWH: Llorar a gritos, 32r, 32v, 

NUR MUHAMMAD: Luz de Mahoma, Iv, 2v, 3r, 3v, lv. 

NURAH: Apodo del perro de los siete durmientes, §1v. 

AL-QALAM: Pluma creada por Dios para escribir los acontecimientos futuros, 2r. 

QITMIR: Nombre del perro de los siete durmientes, S1v. 

RAFIDÛN: Desertores, 2r. 

RAHM: Clemente, 117r, 119r. 

AL-RAHIQ AL-MAJTUM: Vino sellado, 117v. 

RAHMAN: Misericordioso, 119r. 

RAK‘A (RUKU'): Inclinaciones, Z2r, 64r, 103v. 


4.1, INDICE DE TERMINOS 


'ADAB AL-QABR: Tormento de la tumba, 6r, 36v, 53y, 

‘ARS: Trono de Dios,2r, 14v, 16r, 16v, 34r, 37r, 52v, 4v, 5r, S9r, 6lr, 62r, 2v, Or, 94y, 
9v, 103r, 112r, 120v. 

‘ASÛRA:: Fiesta del 9 al 10 de muharram, SOr, 

BARQ: Reléimpago, 63v, 

BASMALA: Invocacién a Dios, 102r, 103r, 119. 

BA'T: Resurreccién, 54v, 65r. 

BUKA: Derramar lAgrimas, 32r, 33r. 

AL-BURAQ: Animal que monté el Profeta en la noche de su ascensiéûn, 62r, 63r, 63v. 

DAR AL-QARAR: Mansién Permanente, §88v, 117. 

DAR AL-SALAM: Mansién de la Paz, 117. 

DAR AL-YANNA: Mansién del Paraiso, 126r, 

DAR AL-TALAL: Mansién de la Majestad, 116v. 

DIWAN: Registro, §85r, 8r. 

FIRDAWS: Paraiso, 6r, 6v, 52v. 

GEHENA: V. ؟AHANNAM.‎ 

GUSL: Ablucién mayor, 91r. 

HAMIM: Agua caliente que beberûn los condenados, 97v, 105v, 109r, 

HARIÎS: Animal, 107v, 108r. 

HASR: Reunién, 4v, Ö2r. 

MAWIH: Estanque situado en el paraiso, 6r, 7Ir, 82r, 125. 

AL~HAWIYA: Abismo, nombre de la primera puerta del infierno, 72r, 98r, 

HISAB: La cuenta que ajustarû Dios a los hombres, 72r, 74r. 

HIYAB: Velo que separaré a los condenados de los bienaventurados, 2r. 

HUB: Espacio de tiempo, 107r, 107v, 126v. 

AL—HUTAMA: Fuego Voraz, nombre de la quinta puerta del infierno, 98r., 

TBADAT: Deberes del culto, 53v. 

TLLIYYUN: Lugar elevado donde se encuentran los libros de los justos, 14r, 9r, S2r. 

IMAM: Director de la oracién, 3v, 94, 

KAWILAR: Rio del paraiso, 6r, 117v, 118r. 

KUHL: Colirio (ungüento), 113, 126r. 


4. INDICES* 


* En los Indices de Términos y de Nombres Propios omitimos palabras como paraiso, infiernoa, dfa de la Resu- 


rrecciûn, Dios, Mahoma, etc, por la frecuencia con que salen, 
Hemoas seguido el orden alfabético espafiol sin tener en cuenta el artfculo (al). 
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Ibn ‘Abbas —Dios esté satisfecho de él dijo: Cuando el santo (137) come de la fruta lo 
que desee, anhela comer mas y Dios —ensalzaclo sea— mandaré que le presenten alimentos. 
Llegaran con setenta / mil mesas de perlas y jacinto, Sobre cacla mesa hay mil bandejas de oro, 
como dijo Dios —~ensalzado sea—: Entre ellos se hardn circular bandejas de oro y copas- en las 
que habrd todo lo que puede desearse y causar placer a los ojos. Vosotros estaréis allf eternamente 
(Cor., XLII, 71). En cada bandeja habré setenta mil clases de alimentos que no se cocinaron 
al fuego, ni fueron guisados por un cocinero, ni hervidos en una olla de cobre o de otro mate- 
rial, sino que Dios —ensalzado sea dirû: Sea. Y sera, sin fatiga ni cansancio. El santo y los 
demas comeran de aquellas bandejas lo que quieran y cuando se sacien haré bajar del aire 
unos pajaros que se detendrûn sobre un agua que corre sobre ellos. Cada pûjaro se posaré 
sobre la cabeza / de un santo y dirû: Oh santo, yo vuelo asî y asf, y bebo del agua del salsabTl, 
del agua de alcanfor y de uno de los jardines del paraiso. Entonces el santo desearg ardiente- 
mente aquellos pajaros, Dios haré que se posen sobre una mesa del color que desee y serén 
asados. El santo comer su carne, Luego regresarû el pûjaro vivo, con el permiso de Dios, 
como estaba en el paraiso. No se consumiran sus comidas, pues, aunque coman, no disminuie- 
rûn nada. 

El Profeta —Dios lo bendiga y salve— dijo: Los del paraiso comerdûn y beberûn vy sus comi- 
das se convertiran en una transpiracién semejante al aroma del almizcle oloroso / y del alcan- 
for. No orinarûan ni defecaran nunca (138). 

iDios mio! haznos entrar en el paraiso. 

Se acabû, loado sea Dios, por su buena ayuda y su gracioso favor, No hay poder ni fuerza 
sino en Dios, Altisimo y Grandisimo, 


(137) Dentro de los sufies estan los walt, palabra que aplicada al campo religioso cdesigna a una persona cer- 
cana a Allğh. Los santones o awliyî' son aquellas personas cuya vida de piedad les hace amigos de Dios y pueden 
hacer milagros. Cf. Asin, Vidas de santones andaluces, Madrid, 1933, Sobre éstos en el paraiso cf. también Hurayftš, 
al-rawvd al-=fit'iq, 73 s88; Roman, Une vision humaine, 70 ss,; Pareja, La religiosidal musulmanct, 200 ss, 

(138) Cf. Ibn Qayyim, hadTal-arwah, 111; Saleh, La vie future, 41. La primera comida que los bienaventura- 
dos comerûn en el paraiso es el higado de un gran pez sobre el que clescansan las siete tierras, Se coceré para ellos y lo 
caomerûn, Cf. Uautier, La perle précieuse, 84-85. 
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que el que estû en el sepulcro alaba a Dios ~honrado y ensalzado sea~— y cuando deja de ala- 
barlo nosotros dejamos de construir. 

Segûn la tradicién, no hay siervo que ayune en ramadan sin que le dé Dios por esposa a 
una hurf en una tienda de perlas blancas céncavas, como dijo Dios —ensalzado sea—: / Hurîes 
guardadas en pabellones (Cor., LV, 72), es decir, una mujer guardada y casta. Cada mujer 
tiene setenta vestidos y setenta estrados de rub{, En cada estrado hay setenta cubrecamas. 
Cada mujer posee mil sirvientes vy todo eso se lo da a su cesposo. Cadla una de esas sirvientes 
tiene una bandeja de oro. Y esto es para cada uno de los que ayunan en ramadlûn, aparte de 
otras obras buenas que haya hecho, 


CAPITULO L 
De los del parafso y de su felicidad 


Una tradiciûn dice que detrés del şirût hay una gran llanura con hermosos 4rboles ۷ 
cebajo de cada ûrbol dos manantiales de agua que recorren el paraiso, uno por la derecha y 
otro por la izquierda, / Los creyentes atraviesan el sirzt después de haber salido clel sepulcro, 
de haber ajustado las cuentas, de haberse detenido en el sol recitando el Libro csagrado, de 
haber atravesado el fuego, y llegan y beben de una de las fuentes. Cuando el agua alcanza sus 
pechos sale toda la suciedad, sangre y orina que habia en ellos. Se quedan limpios y puros en 
su exterior y su interior, Luego se les lleva hacia otro estanque en el que purifican las cabezas y 
las almas llegando a ser sus rostros como la luna lena. Se suavizan sus espiritus como la seda ۷ 
sus cuerpos se perfuman como el almizcle. Llegan / a la puerta del parafso donde hay una 
aldaba de rub y la golpean contra la puerta, Sale la hurî y abraza a su esposo diciéndole: Tû 
eres mi querido y yo estoy satisfecha de ti. No me irritaré nunca contra ti. Luego entra a su 
casa en la que hay setenta estrados, Sobre cada uno setenta cubrecamas y sobre cada cubre- 
cama setenta hures con setenta vestidos, a través de los cuales se ve la médula de sus piernas. 
Si un solo cabello de las mujeres del paraiso cayera en la tierra, iluminarfa a todos sus habitan- 
tes, 

El Profeta Dios lo bendiga y salve—dijo que en el paraiso hay una cûpula blanca bri 
Ilante. Los del paraiso no duermen ni hay da ni noche all. No hay suefio, porque el suefio es 
hermano de la muerte (135). / Hay también una casa con siete muros vy rodeada de jardines. 
El primero es de plata, el segundo de oro y plata, el tercero de oro, el cuarto de brillantes, el 
quinto de perlas, el sexto de topacio y el séptimo de una luz brillante. La distancia que hay 
entre cada uno de ellos es de quinientos afios de camino. 

Los del paraiso estan rasuradlos, imberbes y untados de kuhl. Segûn la tradicién, tiene 
cacla uno de ellos setenta vestidos que se cambian en cada hora setenta veces. El ve su rostro 
en el rostro, pecho y pierna de ella y (ella ve) su rostro en el rostro, pecho y pierna de él (136). 
No se dan al lujo ni se alcoholan los pûirpados ni tienen vello en el sobado ni en el pubis sino 
en las cejas, / en la cabeza y en los ojos. 

Refiere Abt Hurayra ~Dios esté satisfecho de él—: Por El que revelé el Libro a su Pro- 
feta, los del paraiso son cada dia mãs bellos, asi como en este mundo cada dia van perdiendo 
la belleza. El hombre tendré allf la fuerza de cien hombres en comer, beber vy copular. Cuando 
se unen a las hurfes las encuentran virgenes y lo hacen igual cue los hombres cle este mundo 
con sus esposas durando el tiempo de un huqb, es decir, ochenta afios. 


(135) Cf. Saleh, La vie future, 40. 


(136) El pasaje estû un poco oscuro. Creemos que se trata de una hurî y su futuro esposo, En Une vision 
himetine cle Roman, p, 65 se dice: “Tu ves (el esposo)} tu rostro en sli Harganta. Ella mira su rostro en tu pecho”™. 
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vos este honor? Dios ~ensalzado sea— les contestar4: porque ellos en este mundo rezaban 
mientras vosotros dormiais. Ayunaban mientras vosotros comiais. Combatian por Dios 
mientras vosotros prescindiais de hacerlo, Emplearon bien sus bienes mientras vosotros erais 
avaros, 

Abü Hurayra / —Dios estê satisfecho de él —refiere que en el paraiso hay un érbol a çuya 
sombra marchan los jinetes durante cien afios sin que se extinga esa sombra, Asi esté en el 
texto corûnico: Y sombras extendidas (Cor., LVI, 30). Es semejante al momento que precede 
a la salida del sol y después de su puesta hasta que entra la negrura de la noche, Asi esté tam- 
bién en el texto coranico: éNo ves cémo tu sefior extiende la sombra? (Cor. XXV, 45), es decir, 
antes de la salida del sol y después de su puesta. 

se.refiere que el Profeta ~Dios lo bendiga y salve dijo: iAcaso no os he informado de 
una hora que es semejante a otra del paraiso y que es el momento antes de la salida del sol? Su 
sombra es permanente, su misericordia / amplia y su bendicién abundante. 


CAPITULO XLIX 
De las hurtes (al-Hüûr alîn) 


En la tradicién se cuenta que el Profeta ~Dios lo bendiga vy salve— dijo: Dios —ensalzado 
sea— cre los rostros de las hurtes de cuatro colores: blanco, amarillo, verde vy rojo. Los cuer- 
pos de azafrûn, almizcle, é4mbar y alcanfor y los cabellos de clavel, Desde los dedos de los pies 
hasta las rodillas son de azafrén y desde el cuello hasta la cabeza de alcanfor. Si echasen una 
sola mirada al mundo, éste se convertirfa en almizcle hasta el dia de la Resurreccién. Si escu- 
pieran en el mar, êste se convertirfa en agua dulce agradable, Llevan escrito en el pecho el 
nombre desu esposo y uno de los nombres de Dios, La distancia entre sus hombros es de una 
parasanga (134). En cada mano hay diez / brazaletes de oro, en cacdla dedo diez anillos yen 
cada pie diez argollas de perlas y brillantes, 

Refiere Ibn ‘Abbas —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él— que el Profeta Dios lo 
bendiga y salve— dijo: en el paraiso hay hurles llaradas mufiecas (lu‘'ba) que fueron creadas 
de cuatro elementos: almizcle, alcanfor, é4mbar y azafrén, y su barro fue amasado con el agua 
de la vida. Cada hurî tiene un enamorado. Si escupieran una sola vez en el mar, éste se conver- 
tirfa en agua dulce a causa de su saliva, En la parte alta de su pecho esté escrito: quien desee 
ser semejante a mi, obedezca a su Sefior, 

segün la tradicién, refiere Ibn Ma'süd —Dios esté satisfecho de él— toméndolo de 
Mahoma —Dios lo bendiga / y salve—que Dios, después de haber creado el paraiso del Edén, 
Ilamé a Cabriel—sobre él sea la paz— y le ordené: Ve a mirar lo que he creado para mis siervos 
y mis santos. Entonces se marché Gabriel sobre él sea la paz—, dio vueltas por aquel paraiso 
y una de las jévenes hurfes lo vio desde lo alto de aquellos palacios, Sonrié a Gabriel —sobre 
él sea la paz— y el para{so del Edén resplandecié con la luz de sus dientes. Oabriel ~sobre él 
sea la paz~ se prosterné pensando que era la luz del Sefior del Poder, pero la joven lo Jlamé ۷ 
le hablé: Oh espiritu fiel de Dios, levanta la cabeza. Gabriel la levanté, la mirê y dijo: Gloria a 
Dios que te ha creado. La joven le pregunté: Oh espiritu fiel de Dios, iacaso sabes para quién 
he sido creada? Contesté: No. Ella dijo: Dios / —ensalzado sea— me ha creado para quien pre- 
fiera la satisfaccién de Dios al amor de sfi mismo. 

, Acerca de esto una tradicién refiere que el Profeta —Dios lo bendiga y salve—dijo: He 
visto en el paraiso unos Angeles que consttuian palacios con ladrillos de oro y de plata, Se les 
gritO: Parad de construir, Se ha terminado el dinero destinado para ello, Yo pregunté: iCuél 
es ese dinero? Contestaron: La alabanza que tributan a Dios los que estén en el seputlcro, por- 


{134) Antigua medida de los persas que valfa 6.400 m. 
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Misericordioso”. Y vi el rfo de agua que salla de la letra mrn. de bism (En el nombre), el de 
leche del ha’ de Allah (Dios), el de vino del mîm de al-Rahman (Clemente) y el de miel del 
mim de al-Rahîm (Misericordioso). Supe, entonces, que el origen de estos cuatro rios pro- 
cedia de esta invocacién de Dios. A continuacién, Dios —ensalzado sea—~ manifesté: Oh 
Mahoma, quien de tus hijos recite con un corazén puro esta férmula que tû has pronunciado, 
“en el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso"", / le daré de beber de estos cuatro rios. 

Dios les darû de beber el s4bado el agua, el domingo la miel, e! lunes la leche y el martes el 
vino. Al beber el vino se emborracharén y asi volaréûn durante mil aos hasta que lleeuen a 
una gran montafa de almizcle oloroso debajo de la cual nace el salsabrl. Beberûn de él. Esto 
serû el miércoles. Luego volarûn durante otros mil afios hasta que lleguen a un gran palacio en 
el que, segün dice el texto corûnico, hay lechos elevados, jarros preparados, cojines alineados 1 
taþices extendidos (Cor,., LXXXVIII, 13, 14, 15 y 16). Se sentarû cada uno de ellos sobre su 
lecho y se les bajaré una bebida de jengibre / que deberén. Esto seré el jueves. Desde una nube 
blanca de éûmbar, les llover4, durante mil afios, mantos y, durante otros mil, perlas, de las que 
colgarû una hurî. Luego daran vueltas durante otros mil aos hasta que leguen a un asiento 
de nacar, Esto serû el viernes, Se sentaran en la mesa de la eternidad y les seran bajados vinos 
generosos, sellados con almizcle y beberan, Ellos son los que han obrado virtuosamente evi- 
tando la desobediencia y los pecados graves. 


CAPITULO XLVIII 
De los édrboles del parafso (132) 


Segün Kab al-Ahbar ~Dios esté satisfecho de él~ Mahoma —Dios lo bendiga y salve— 
fue preguntado acerca de los 4rboles del paraiso y respondié: / Sus ramas no se secan, SUS 
hojas son perennes y no desaparece su verdor. El mayor de los ûarboles del parafso es uno Ila- 
mado tibû cuya raz es de perlas, el tronco de marmol, las ramas de topacio y las hojas de 
estopa fina de seda. Tiene setenta mil ramas, la més lejana estû unida al tronco del Trono, y la 
mas prÖxima, al cielo mûs cercano. No hay en el paraiso estancia ni cûpula que no tenga una 
rama que le dé sombra y frutos apetitosos al paladar y a los ojos, Es algo semejante a lo que 
sucedle en este munclo con el sol que estando originariamente en el cielo, su luz llega a todos 
los lugares de la’ tierra. ) 

‘Afr b Abr Talib —Dios estê satisfecho de él— / dijo: Consta en una tradicién que los 
arboles del paraiso son de plata y sus hojas pueden ser de oro o plata, Si la raz del ûrbol es de 
oro, sus ramas son de plata y si la rafz es de plata, sus ramas son de oro, Los Arboles de este 
mundo tienen su raz en la tierra y sus ramas en el aire porque pertenecen a esta morada pere- 
cedera. No asf los arboles del paraiso que tienen su raiz en el aire y suıs ramas en la tierra segûn 
el texto corûnico: Cuya cosecha estard al alcance de la mano (Cor., LXIX, 23), es decir, su 
fruto estû cercano, Su tierra es de almizcle, ambar y alcanfor. Sus rfos son de agua, leche, miel 
y vino. Cuando sopla el viento golpea sus hojas unas contra otras y se escucha una voz tan 
bella como no se ha odo otra semejante, 

segûn otra tradicién procedente de ‘AlTb AbT Talib Dios honre / su rostro—el Profeta 
— Dios lo bendiga y salve—dijo: en el paraiso hay un ûrbol de cuya parte superior sale una 
sombra y de la inferior salen unos caballos cle alas trenzadas y embridadas con perlas y jacinto. 
No se fatigan ni orinan, los montan los santos (Awliya’) y vuelan con ellos por el parafso 
(133). Preguntaran los que estan en la parte inferior: Oh Sefior, ipor qué consiguen tus sier- 


(132) Acerca de esto cf, al-QurtubT, al=tadkira, 449 ss.; Ibn Qayyim, hadral-amwutîh, 11 1 ss.; Sa'rAnT, mujtasar, 
93 $s, Mufioz Sendino, Lu Escala de Mahoma, 217-218, 

(133) Estos caballos aados son los rafraf, CF, Ibn Qayyim, hidT al-aruwtth, 185; TirmidT, anne, 88; Şaleh, Le 
viet future, 37. 
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Yalal) que es de perla blanca. / El segundo, es la Mansién de la Paz (Dar al-Saldm) que es de 
rub. El tercero, es el Paraiso de la Morada (Yannat al-Ma'wê) que es de topacio verde, El 
cuarto, es el Paraiso de la Eternidad (Yannat al-Juld) que es de coral amarillo. El quinto, es el 
Paraiso de la Felicidad (Yannat al-Na'Tm) que es de plata blanca, El sexto, es el Paraiso de Fir- 
daws (Yannat al-Firdaws) que es de oro rojo. El séptimo, es el Paraiso del Edén (Yannat al- 
‘Adn) que es de perla blanca. Y el octavo, es la Mansién Permanente (Dûr al-Qarîîr) que es de 
plata de los parafsos (125). Sobresale por encima de todos ellos y tiene dos puertas con dos 
batientes: uno de oro y otro de plata, Entre cada batiente hay urna distancia semejante a la que 
existe entre el cielo y la tierra. 

Estan construidos de ladrillos / de oro y de plata (126). El barro es de ûmbar, el césped 
de azafrûn, los palacios de brillantes, las estancias de jacinto y las puertas de piedras preciosas, 
Unas ros corren por todos los parafsos, Sus guijarros son perlas més blancas que la nieve y 
mûs dulces que la miel, Allf se encuentra el Kawtar que es el tio de nuestro profeta Mahoma — 
Dios lo bendiga y salve—, arboles de perlas y jacintos, el rfo tasnTm (127), el salsabîl (128) y el 
rio del vino sellado (al-rahtq al-majttm) (129). Mûs all de estos rios hay otros cuyo nime- 
to sélo Dios —ensalzado sea— sabe, 

cegUn una tradiciûn, el Profeta /—Dios lo bendiga y salve— dijo: La noche en que fui lle- 
vado al cielo (130) se me mostraron todos los paraisos y vi en ellos cuatro r{os: uno de agua, 
otro de leche, otro de vino y otro de miel (131). Segûn el texto corûnico: En él (parafso) habré 
rios de agua incorruptible, rios de leche de sabor inalterable, ros de vino delicia de los bebedores ¥ 
rios cle miel limpida, Allf habré toda clase de frutos y perdén procedente de su Sefior (Cor, 
XLYVIl, 15). Mahoma ~Dios lo bendiga y salve— dijo: Pregunté a Gabriel: ide dénde vienen 
estos rios y a dûnde van? Me contesté Gabriel ~sobre él sea la paz—: Van hacia el estanque 
del Kawtar, pero yo no sé de dénde vienen, oh Mahoma. Pregunta a tu Sefior, El te informaré 
y te lo mostrar. Llamêé, entonces, a su Sefior, y vino un angel que le saludé / y le ordené: Ol 
Mahoma, cierra los ojos, Los cerrê, Luego dijo: Abrelos, Los abr. Y he aquf que yo estabi 
junto a un ûrbol. Vi una cûpula de perla blanca con dos puertas de esmeralda y un candado 
de oro rojizo, Si todos los genios y los hombres de este mundo se colocaran sobre dicha 
cûpula, parecerfan como un pûjaro sentado sobre una montafia, Observé que estos cuatro 
rios salfan de debajo de esta cûüpula. Y cuando me disponia a volver, el é4ngel me pregunté: 
tpor quê no entras en ella? Contesté: iCémo entro si en la puerta hay un candado? Me 
ordené: Abre la puerta. Pregunté: iCémo voy a abrirla si no tengo Ilave? Contesté: En tu 
mano estû la llave, Preguntê / iDénde estû? Me contesté: La llave es la férmula “en el 
nombre de Dios, Clemente y Misericordioso”, Cuando me aproximé al candado y dije: “En 
el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso", se abrié y entré en la cûpula. El ingel me 
preguntÖ: éLa viste, oh Mahoma? Contestêé: Si. Me ordené: Entra por segunda vez, Y cuanclo 
entrê vi escrito sobre los cuatro Angulos de la cûpula: “En el nombre de Dios, Clemente vy 


(125) Cf Asfn, La escatologfe, 231 ss,; Mufioz Sendino, La Escala de Mahomed, 215-216; Gaudefroy= 
Demombynes, Mahoma, 352 ss.; Sobre el nimero de parafsas vénse al-QurturbDT, ab-tadkira, 455 ss, y también ET’ Il, 
459 s. v, Danna. ٤ 


(126 Cf Al-QurrubT, al-talkira, 444 ss.; Ibn Qayyim, hadT al-arwih, 96 ss: Saleh, Let vie future, 35, 

(127) Segûn Oaudefroy-Demombynes en Mahomet, 355 el tasnTm es una fuente en la que beben los angeles, 
Esta palabra se encuentra en el Cordn, LXXXIN, 27 y 28. 

(128) Es consicdleraclo como una fuente. Cf. Corén, LXXVI, 18; Ibn Qayyim, hadT al-arwrîh, 130; Saleh, La 
vie future, 34 Marçais, “Salsabîl et Sdirwan" en Etudes (Ortentalisme dedicdes û lu Mémotre de Levi-Provencet, Il, 
639-648. 

(129) Cf. Ibn Qayyim, hadî al-arwth, 127 ss.; Gaudetroy-»-Demombynes, Mahoma, 354. 

(130) Se refiere al mi'ra o ascenslén de Mahoma al cielo, Cf Mufoz Sendino, La Escala de Muthomtt, 
Madrid, 1949, 

13D | Sobre los rfos. del paraiso véase al-QurtubT, al-tadkira, 445 ss.; hn Qayyvim, hadT al-arwith, 131: 

Sa'rînîT, ujtctgett, 92 s8; MufRoz Sendino, La Escala de Mahoma, 219. ۰ 
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mas sus pecados, en la balanza, seré enviado al fuego. Hablaré una pestafia de sus ojos y dira: 
Oh Sefior, tu Enviado Mahoma ~Dios lo bendiga y salve— dijo que todo ojo que llorase por 
temor de Dios —ensalzado sea— no permitirias que esos ojos entrasen en el fuego, Yo he llo- 
rado por temor a Ti, Librame de él y perdona también al siervo. Dios —ensalzado sea— lo per” 
donara y lo librarû del fuego en atencién a una sola pestafia que habia llorado por temor de 
Dios en este mundo. El pregonero, entonces, gritaré: Ha librado a fulano de tal en atencién a 
una sola pestafia. El Profeta —Dios lo bendiga y salve—~ dijo la verdad, 


CAPITULO XLVI 
De los paratsos y de las ocho puertas (122) 


/ Wahb b Munabbih —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él— dijo que Dios —ensal- 115¥ 
zado sea~ cred el paraiso el dia de su creacién (123). Su anchura es como la del cielo y la 
tierra, y su longitud sélo Dios —ensalzado sea~la sabe, El dia de la Resurreccién Dios exten- 
deré las siete tierras y los siete cielos, Los ensanchar& para que quepan los bienaventurados. 
Cada paraiso tendré cien grados, Entre grado y grado habré una distancia equivalente a qui- 
nientos afios. Sus rios estén por todas partes y sus frutos estan colgados conteniendo lo que 
satisface al apetito y agrada a los ojos. En ellos hay esposas puras (huries). Las creé Dios — 
ensalzado sea—de luz, semejantes a jacinto y a coral. Sus miradas son recatadas salvo para sus | 
esposos, No miran a nadie, excepto a ellos, porque no las ha desflorado ningun humano ni ۰. 
genio antes que ellos. Cada vez / que se unen a una de ellas es virgen, Tienen setenta vestidos  116r ا‎ 
de colores variados cuyo peso es més ligero que un cabello de su cuerpo, La médula de su ا‎ 


tibia se transparenta a través de su carne, y su hueso y su belleza se reflejan como el vino en un 
vaso de cristal, Sus cabezas estén adornadlas con perlas, jacinto y joyas con incrustaciones de ا‎ 
| 

| 


rubî. 
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CAPITULO XLVI 
De las þuertas del paraiso 


Ibn ‘Abbãs —~Dios esté satisfecho de él— dijo que el paraiso tiene ocho puertas de oro 
con incrustaciones de perlas, Sobre la primera estû escrito: No hay més que un solo Dios y 
Mahoma es Su Enviado. Esta es la puerta de los profetas, de los enviados, de los mértires /y 116v 
de los santos, La segunda, es la morada de los que rezan, de los que hacen perfectamente las 
abluciones y sus partes. La tercera, es la de aquellos a quienes se recuerdan a causa de su bon- 
dad. La cuarta, es la de los que promueven el bien e impiden el mal. La quinta, es la de quien se 
sabe dominar los apetitos, La sexta, es la de los que hacen la peregrinacién y visitan la Meca 
(umra). La sêptima, es la de los que han luchado por la causa de Dios (mufzhidîn). Y la 
octava, es la de los que desvlan su vista de las cosas prohibidas, han cumplido los deberes de 
la piedad con sus padres, parientes, etc. (124). 

Asimismo hay ocho paratsos, El primero, es la Mansién de la Majestad de Dios (Dar al- 


1: 
(12Z) Las mansiones celestiales se denominan indistintamente jarclines, puertas O pisos, Cf. Asin, La escator ٤ 
logit, 227 y supra nota 100. 
(123) Estimamos que se refiere al dia de la creacién del mundo, La exégesis tradicionista afirma su existencia: 
existe ahora, existiû y existirû,. Dios lo creû a la misma vez que la tierra y el universo, Cf, Saleh, La vie future, 29; Ibn 
Qayylm, AMAT al-arwdh, 11 ss. ا‎ 
(124) Sobre las puertas del parafso véase Ibn Qayyim, hZdT al-arwah, 37 ss, al-QurtubT, al-tadkira, 438 vy ا‎ 
455, Sa'rünîT, mijtaşar, 94 ss; Knappert, [Islamic Legends, l, 29 ss. Asin, La escatologfa, 227. 1 
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piel y nuestra carne y nos has dejado olvidados aqui. Se disculparé y les dirû: Yo no sabia 
como estabais. 

Saldran, pues, del fuego hechos carbén, Los conduciré / a un rio que hay en la puerta del 
paraiso llamado rio de la vida (nahr al-hayawtîn) (118), en el que se lavarén y saldran jévenes, 
limpios, sin barbas y tefiidos por el Kuhl (119), Sus rostros seran como la luna en la noche de 
plenilunio y en sus frentes estard escrito: “éstos son los de la Gehena Şahannamiyyîîn), libe- 
rados por el Misericordioso”., Entraran en el paraiso, cambiarûn este apelativo y pedirén a 
Dios —~ensalzado sea~ que borre toda traza de él, Al ver los del fuego que los musulmanes 
salen de alli, exclamaran: iqué desgraciados somos!, İsi fuéramos musulmanes hubiéramos 
salido del fuego! Y éste es el texto coranico: Quienes no hayan creido, tal vez deseen ser musul. 
manes (Cor, AV, 2). 

oe refiere que el Profeta ~Dios lo bendiga y salve— dijo: El dfa de la Resurreccién seré 
traida la muerte como si fuese un carnero grisûceo (120). Se dirû: Oh habitantes del paraiso / 
ireconocéis la muerte? Ellos la miraréûn y la reconoceran. Y a los habitantes del fuego: ireco- 
nocéis esto? Contestaréûn: Sf. La mirarûn y la reconocerén, La muerte serd sacrificada entre el 
paraiso y el infierno. Luego se dirû: Oh bienaventurados, sois eternos, la muerte no existe en 
el paraiso. Oh condenados, sois eternos, la muerte no existe en el infierno (121), Asi figura en 
el Coran: Adviérteles acerca del dia de la Lamentacién, cuando se decrete la orden mientras estén 
en descuido Y no crean (Cor,, XIX, 39), 

En la tradicién se refiere que cuando aparezca la Gehena dar4 un chispazo, Cada comu- 
nidad se arrodillaré a causa de su gran terror, segûn el texto corénico: Verds a cada comunidad 
prasternada, Cada comunidad seré convocada junto a su libro. Hoy seréis recompensados por lo 
que habéis hecho (Cor., XLV, 28). Cuando miren al fuego oiréûn / un chisporroteo, como dijo 
Dios ~ensalzado sea: Oirdn su enfurectmiento Y su chisporroteo (Cor., XXV, 12) desde una 
distancia de quitnientos afios. Cada uno dirû: mi alma, mi alma, incluso el amigo ftntimo (Jalîl 
= Abraham) y el interlocutor (Kalîm = Moisés), excepto el amado (Mahoma) que dirû: mi 
comunidad, mi comunidad, Cuando se aproxime, suplicaré4: Oh fuego, en atencién a los que 
rezan, a los que dan limosna, a los temerosos de Dios y a los que ayunan, vuélvete, Pero no se 
volverd. Gabriel le aconsejarû: Dile, en atencién a los arrepentidos, por las légrimas vertidas y 
por lo que lloraron sus pecados. Entonces se volverd. Traerûn las lAgrimas de los desobedien- 
tes y seran esparcidas sobre el fuego que seré apagado como se apaga en este mundo con el 
agua, 

gegün la tradicién, el dia de la Resurrecciéûn se reunirén las criaturas en el valle de la reu- 
niûn (wadî al-mahšar). Vendra a ellos la Gehena con sus bocas abiertas, / El fuego rodearé a 
la gente alli congregada por debajo de sus pies, por su derecha y por su izquierda e imploraran 
socorro al Profeta ~Dios lo bendiga y salve—, Este se dirigiré a Gabriel que le diré: no temas, 
sacude el polvo de tu cabeza. Y la sacudira. Entonces Dios extender4 este polvo como una 
nube semejante a las de la Iluvia y se detendré sobre las cabezas de los creyentes, Luego orde- 
nara: Oh Mahoma, sacude tu barba, Y la sacudir4. Dios haré de este polvo una cortina entre 
ellos y el fuego. Finalmente, le mandaré que sacuda el polvo de su persona y haré Dios de este 


polvo una alfombra que pondré bajo sus pies y los ampararé del fuego de Laza con su bendi- 


cién. 
En otra tradicién se dice que traerûn a un siervo, el dfa de la Resurreccién / y si pesan 


(118) Cf. Asin, Let escatologta, 191; Sa'rfnî, mujtasar, 8l. Oaudefroy-Demombynes, Mahoma, 351 traduce 
“fuente de la vida"", 
110 (119) Colirio hecho de polvo de antimonio con el que se untan los pérpados. Cf, Ibn Qayyim, hTdTal-arwal, 
(140) Sobre esto puede verse al-QurtubT, al-tadkira, 435; Saleh, La vie future, 55. 
(121) Esta muerte de la Muerte es un sfmbolo claro para evocar la idea de la erernidad de las delicias y de los 
tormentos, Lf. Saleh, La vie future, 55; Oaudefroy-Demombynes, Mahoma, 365; Kisî'T Qisas, 15. 
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Cuando Dios —ensalzado sea— ejecute su sentencia preguntard: Oh Gabriel, iqué ha 
pasado con los desobedientes de la comunidad de Mahoma —Dios lo bendiga vy salve—? 
Gabriel sobre él sea la paz —contestaré: Dios mfo, tû conoces mejor que yo cual es su situa- 
ciûn, / Partirû Gabriel hacia Malik que estaré en el centro de la Gehena. Al ver Malik a 
Gabriel se levantaré respetuosamente y le preguntaré: Oh Gabriel, ipor qué has entrado en 
este lugar? Gabriel contestara: Para ver lo que ha pasado con los desobedientes de la comuni- 
dad de Mahoma —Dios lo bendiga y salve. Malik exclamaré: i Qué desgraciada y angustiosa es 
su situacién! El fuego ha quemado sus cuerpos, ha comido sus carnes aunque permanecen 
SUS rOstros y sus corazones, en los que brilla la fe, Gabriel le pedirû: Levanta el velo para que 
yo los vea, Entonces Malik ordenar4 a sus guardianes que levanten los velos. Al ver a Gabriel 
y la belleza de su cara se darén cuenta que no / es un Angel del tormento vy le preguntaran: 
ifduiên es este siervo?, no hemos visto nunca a nadie més hermoso que él, Malik contestaré: 
êste es Gabriel, el noble, el fiel, el que trafa la revelacién a Mahoma—Dios lo bendiga y salve—, 
Cuando oyeron este nombre gritaron todos llorando: Oh Gabriel, suluda de nuestra parte a 
Miahoma e inférmale de lo mal que nos encontramos,. Hemos sido olvidados y abandonados 
en el fuego. 

Gabriel irê junto a Dios ~ensalzado sea y Este le preguntaré: Oh Gabriel, icémo viste a 
la comunidad de Mahoma —Dios lo bendiga y salve—~? Gabriel contestar4: Oh Sefior, he visto 
lo mal que se encuentran y qué desgraciada y angustiosa es su situacién, Me mandaron que 
hiciera llegar su saludo al profeta Mahoma —Dios lo bendiga vy salve—. Dios —ensalzado sea— 
ordenaré: Ve a informar a Mahoma y comunicaselo, Entonces / Gabriel—sobre él sea la paz 
partira llorando hacia el Profeta— Dios lo bendiga y salve— que estaré en el paraiso bajo el 
arbol de la felicidad (tub), (117) en.una tienda de perlas blancas, con cuatro mil puertas y en 
cada puerta dos batientes de oro y plata, y le preguntara: Por qué lloras Gabriel? Le contestaré: 
Oh Mahoma, si hubieras visto lo que yo, lorarfas tû ain més, Acabo.de estar junto a los 
desobedientes de tu comunidad que son castigados en el fuego y te envian un saludo 
diciendo: Qué desgraciada y angustiosa es nuestra situacién! Ellos exclaman: iOh Mahoma! 
Dios oir en aquellos momentos los gritos, Entonces Gabriel —~sobre él sea la paz— dir: Oh 
Mahoma oye cémo vocean: iİOh Mahoma! / El Profeta —~Dios lo bendiga y salve— dir: Aquf 
estoy, aqui estoy, oh comunidad mia. 

se levantaré el Profeta llorando, irû junto al Trono y acompafiado de los profetas se 
prosternatê y elogiarû a Dios como nadie habia hecho antes ni har después. Dios —ensalzado 
sea— le ordenarã: levanta la cabeza, pide y se te dara. Intercede y se te concederd. [Mahoma] 
pedirû: Oh Sefior, los desgraciados de mi comunidad ya han cumplido el castigo y ya te has 
vengado de ellos. Acoge mi intercesién y la stplica que te hago por ellos. Dios —ensalzado 
sea~dirû: Estû acogida tu intercesién, Entonces Mahoma —Dios lo bendiga y salve~ iré con 
los demas profetas a sacar del fuego a todo aquel que diga: “No hay mas que un sélo Dios y 
Mahoma es Su Enviado” 

Partirû el Profeta ~Dios lo bendiga / y salve— hacia la Gehena y cuando lo vea Malik se 
levantarû respetuosamente. Mahoma —Dios lo bendiga y salye le preguntar4: Oh Malik écudl 
es la situacién de los desgraciados de mi comunidad? Malik contestara: iQué desgraciada vy 
qué angustiosa es su situacién! El Profeta ~Dios lo bendiga y salve— ordenard: abre la puerta 
y levanta al tapadera,. Entonces le abriré la puerta y cuando los del fuego vean a Mahoma ~~ 
Dios lo bendiga y salve—gritaréûn todos a una: iOh Mahoma! el fuego ha quemado nuestra 


(117) Arbol “de tronco tan grande que un jlinete velocisimo no lo rodearfia en menos de cien afios; este arbol 
tiene el tronco hecho cle un rubf, las ramas de esmeralda, las hojas de terclopelo, los frutos de perla, Uno solo de esos 
frutos bastarfa a cien hombres durante un afio" Cf, Pareja, Islumologia, I 695; Mufoz Sendino, La Escala (le 
Mahoma, Z17; Şale, La vie future, 37; Sa'rarî, mujtasar, 104; Ibn Qayyim, hdr al-arwth, 111 ss, ; al-QurtubT, ale 
tagdkira, 451 ss. y el cap. XLVI de la traduccién. 
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CAPITULO XLIY 


Del que bebe vino 


Refiere Ibn Ka‘b —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él —que el Profeta Dios lo 
bendiga y salve— dijo: El dia de la Resurreccién, el bebedor de vino seré conducido con el cén- 
taro colgado de su cuello y el tunbtr en su mano. Serd crucificado sobre un madero / de 
fuego, El pregonero gritard: éste es fulano de tal, de tal lugar, Su boca oleré a vino y la gente 
del lugar pedirû socorro a Dios —ensalzado sea— por su hediondo olor, Su destino seré el 
inflierno. 

Una vez lanzados al infierno gritarûn por espacio de mil afios: Qué sed! Luego Ilamarén 
a Malik, perû éste no les responder durante ochenta afios. Llorarén y un fuerte sudor saldré 
de sus cuerpos con el que apestarén a sus vecinos. Clamaran: Oh Sefior nuestro, quitanos el 
sudor, Pero no se lo quitard. Después llegaré el fuego, se los comeré hasta convertirlos en 
ceniza y volverén a ser nuevas criaturas. De nuevo vendré el fuego, los quemar4 con las 
manos encadenadas, seran puestos boca abajo y, / cogidos por los pies, seran arrastrados por 
el fuego con cadenas en los cuellos, Cuando pidan agua, les traeran el hamîm de modo que al 
beberla les destruiré las tripas y cuando pidan alimentos, les traerûn el zaqqim que al comerlo 
hara hervir lo que hay en su vientre y en su cerebro, Les saldr4 la llama del fuego por la boca y 
les caerén las tripas ante sus pies, Luego serén colocados en un ataud de fuego durante mil 
afios en el que sufrirûn largo tormento y pasarûn grandes estrecheces que les harén cambiar 
continuamente de color. 

Al cumplirse los mil afios saldréûn del ataud y serén colocados en una céûrcel de fuego, 
Continuaran gritando durante (otros) mil afios: iQué sed! Pero, sin ser compadeciclos, serén 
puestos en el infierno entre serpientes y alacranes / como mulas. Seran cogidos por los pies y 
les colocarûn sobre la cabeza una corona de fuego, Les pondrén hierros en las articulaciones, 
cadenas en los cuellos y argollas en las manos, 

Al cabo de mil afios saldrûn y serén colocados en el wayl, que es un valle de la Gehena, 
muy caluroso y profundo, en el que hay gran cantidad de cadenas, argollas, serpientes y ala- 
cranes (1 15). Permaneceran en el wayl durante mil afios y al final exclamaran: iOh Mahoma! 
El Profeta ~Dios lo bendiga y salve oir4 las voces de los de su comunidad, Dios ~ensalzado 
sea~ dirû: Esta es la voz de los que han bebido vino en este mundo y han muerto estando 
ebrios, Los resucitarû Dios / el dia de la Resurreccién ebrios, Nuestro Profeta Mahoma — 
Dios lo bendiga y salve— preguntarû: Oh Sefior, los sacarés del fuego por mi intercesién o 
permanecerûn en él eternamente? Dios ~ensalzado sea— contestaré: Los sacaré del fuego por 
tu intercesiûn, oh Mahoma,. Y saldrûn del fuego por su intercesién (116). 


CAPITULO XLV 
De la salida del fuego 


En el fuego clamaran durante mil aos: Oh Compasivo! ioh Piadoso! Durante otros 
mil: iOh Viviente! Durante otros mil: Oh Eterno! Y durante otros mil: iOh el més Miseri- 
cordioso! 


(115) Sobre esto puede verse Asın, La escatologia, 142 y 160; Saleh, en La vie future, p. 48 dice a este rese 
pecto: ‘Cl pus que sale del cuerpo de los condenados se desliza en el valle Way ran profundo que las infieles no pue- 
den alcanzar el fondo ni incluso después de 40 aos de marcha, Cf también Sa'rînT ımujtaşar, $889, En el infierno 
hay otro valle Hamado Lamleum en el que hay unas culebras gruesas como cuellos de camello. Cf, Asin, La escato» 
log la, 160 y Saleh, La vie future, 48, 


(116) Cf, al-QurtubT, al-tadkira, 377 ss. 
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CAPITULO XLII 
De las diversas clases de castigo seguin hayan obrado los siervos 


El Profeta Dios lo bendiga y salve— dijo: No se veran libres del fuego por espacio de 
setenta mil afios las gordas, las flacas, las vestidas, las desnudas, los sabios vy los ignorantes de 
mi comunidad, Las gordas / de carne, las flacas de religién, las vestidas con trajes preciosos, 
las desnudas de obediencia, los buenos conocedores de las cosas de este mundo que dpþarecen 
como sabios mientras que andan despistados en las cosas de la otra vida (Gor, KAX, 7), y los 


ignorantes de las desgracias de la gente que adquieren toda clase de bienes y no son generosos ) 


con los demas, Dios ~ensalzado sea—~ los haré entrar por una de las puertas del infierno. 

ii vieras al que quebranta el pacto y la fidelidad! Seré arrastrado por su rostro en el 
fuego y al entrar en la Gehena cada miembro, cada vena, y cada corazén, ocuparan un lugar. 

iDesgraciado el que quebranta el pacto y la fidelidad! Lo veré4s crucificado en el Arbol del 
zaqqum y el fuego entréndole por la parte posterior y saliéndole por la boca, las orejas vy los 
ojos. 

isi vieras, oh hermano mio, al que quebranta el pacto y la fidelidad! / Seré atado a los 
demonios con cadenas y argollas, colgado por la lengua, saliéndole el cerebro por la nariz, sin 
dormir un solo instante, sin reposo, de tal manera que lo mismo que el infiel pide la protec- 
cién del tormento, también el que quebranta el pacto la pediré. 

El adûltero, el usurero y los que omitieron la oracién serén castigados en el infierno por 
espacio de un juqb (113). Aunque el agua del mar fuera tinta, los Arboles se convirtieran en 
plumas y los hombres y los genios fueran escribanos, todos desaparecerian, el doble de 
setenta mil veces, antes de İlegar a escribir el nûmero de huqb-s que durard la Gehena. Eİ 
Gordn dice: En él pþermanecerdn siglos. No probardn ni refrigerio / ni bebida sino agua hirviendo 
hedionda como recompensa apropiada. Ellos no esperaban dar cuenta y desmintieron Nuestros 
signos (Lor, LAXVII, 23, 24, 25, 26, 27 y 28). 

El Profeta —Dios lo bendiga y salve~pregunté: i(Qué es un huqb, Oh Gabriel? Gabriel 
contestÖ: cuatro mil afios. Pregunté: Y el afio, icuAntos meses tiene? Contesté: cuatro mil 
meses. Pregunté: Y el mes icuéntos dias? Contesté: cuatro mil dfas. Pregunté: Y el dia icuén- 
tas horas? Contesté: setenta mil horas. Y la hora, icuénto es? Contesté: Como un aio ef 
este mundo. 

Refiere Abü Hurayra —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él— que Mahoma —Dios lo 
bendiga y salve— dijo: El dia de la Resurreccién saldré de la Gehena una cosa llamada Harîš 
(114) porque procede de los alacranes y se llama asf, Su cabeza estaré en el sêptimo cielo y su 
cola debajo de la séptima tierra inferior. Gritaréû cada afio setenta mil veces: iDénde / esté 
quien retê al Misericordioso? idonde quienes combatieron al Misericordioso? Gabriel le pre- 
guntarû: iQuê quieres decir con eso, oh Harî? Este responderd: Quiero cinco grupos: 
Donde estû el que omite la oracién?, idénde el que niega la limosna?, idénde el que bebe 
vino}, idénde el que comete la usura? y idénde el que tiene conversaciones mundanas en las 
mezquitas? Cuanclo se los haya comido y los haya degustado los reuniré en su boca y los 
harû volver a la Gehena. iLibrenos Dios Todopoderoso de tal desgracia! 


(113) Es un perfodo de tiempo de 80 aos, Algunos dicen que de 60 a 70. Cf Caudefroy-Demombynes, 
Mahamad, 365, 
(114}) Es el rinoceronte, Cf, P, A, Arce, “Hart = rinoceronte” en al-Andalus, XVII (1952) 451-452. 
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dos y cabellos como tallos de junco. No tienen muerte pero mueren, ni vida pero viven, 
Cada uno tiene setenta pieles, y entre piel y piel hay setenta capas de fuego. / En sus entrafias 
hay serpientes de fuego cuyas voces se oyen como las de los animales salvajes, Dan vueltas 
con las cadenas y las argollas, son golpeados con palos ganchudos y arrastrados sobre sus ros- 
tTOS. 

Mahoma —~Dios lo bendiga y salve— exclamé: iPobres los del fuego! Vocearén: iOh 
sefior! Estamos rodeados por el tormento y lo encontramos justo. Serén arrastrados con las 
argollas puestas, Aunque se quejen no serén compadecidos, aunque aguanten pacientemente 
no lograran librarse, y aunque llamen no serén respondidos, Prorrumpirén en ayes y lamen- 
tos atados a los grillos en la carcel de la Gehena. Eternos e inmortales, arrepentidos por la 
amplitud del castigo, la estrechez de la entrada, corriéndoles el pus, con su desnudez mani- 
fiesta y con el color cambiado. / Ellos hechos unos desgraciados, exclamarén: iSefior nuestro! 
la desgracia nos domina pues hemos sido unos descarriados, iSefor nuestro! disminûiyenos 
un dia el castigo. İSefior nuestro! quitanoslo porque somos creyentes (110). 

iPobres los del fuego! Dios ha creado para ellos una montafia de fuego llamada “$u td” 
(111) a la que estaran subiendo sobre sus rostros durante mil afios, Cuando alcancen lo més 
alto, los cogerû la montafia y los arrojaré abajo de nuevo, 

iPobres los del fuego! Pediran la lluvia, Entonces se levantar4 del fuego una nube negra y 
dirûn: Es la luvia del Clemente. Pero sobre ellos loverén piedras de fuego, que transpasarén 
sus cabezas y les saldrûn por su parte posterior. Luego suplicarén a Dios —ensalzado sea— 
durante mil afios que les dé / la lluvia y haré aparecer una nube negra que les picar4 y les 
durarû el dolor durante mil afios, Este es el sentido del texto corénico: Les afadiremos tor- 
mento al tormento por la corrupcién que sembraron (Cor,, XVI, 88). 

iPobres los del fuego! Estardin exclamando durante setenta mil afios: oh Malik, Pero 
Malik no daré contestacién a los desgraciados, Dirûn: Sefor nuestro, hemos llamado a Malik 
y iquê le pasa que no nos contesta? Dios ~ensalzado sea~ ordenaré a Mãlik: Contesta a los 
del fuego. Malik les preguntar4: (Qué decis vosotros, reos de la ira de Dios? Contestaréin: Oh 
Malik, danos de beber un sorbo de agua a fin de que descansemos un momento, pues el fuego 
ya ha comido nuestras carnes y nuestros huesos, ha cocido nuestras pieles y ha despedazado 
/ nuestros corazones. Entonces les daré de beber un sorbo de agua tan caliente que si corriese 
sobre las manos se les caerian los decdlos; si alcanzase el rostro, les harfa caer los ojos y las meji 
llas; y si entrase en el vientre les destrozaria las tripas y el higado, 

iPobres los del fuego! Cuando pidan comida les traerén el érbol del şaqqîm (112) que 
una vez comido hervir en sus entrafias, sus cerebros y sus muelas. Saldrén lamas de fuego de 
sus bocas y caerûn sus entrafias a los pies. 

iPobres los del fuego! Tendran como vestidos unas corazas de alquitrén que al ponérse- 
las sobre los cuerpos desollarén la piel. 

En el fuego son ciegos que no ven, mudlos que no hablan y sordos que no oyen. Todo / 
hambriento, desearé ardientemente la comida excepto los del fuego. Todo desnudo, el ves- 
tido excepto los del fuego, Y todo muerto, la vida excepto los del fuego, Ellos anhelarén la 
muerte pero no moriran. Librenos Dios —ensalzado sea— del fuego por Su gracia y Su genero- 


sidad. 


(110) Cf al-QurtubT, al-tadkira, 417, 

(111) Serûn arrojados los condenados desde su cima y tardarûn 70 affos para alcanzar la base. Cf. saleh, La 
vite future, 49. 

(112) Arbol que estû en elinfierno cuyos frutos son como cabezas de demonios, Cf, Asin, La escatologia, 175. 


Ademês de este Arbol existen otras plantas espinosas y amargas ~çlarî' y gislm— que tienen su ralz en las llamas, Cf 
pyaleh, La vie future, 49 y 51. Cf, también al-QurtubT al-tadkira, 416; Masson, Le Coran, Il, 756 ss 
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Entonces llorarén sangre. Malik esclamar4: iQué hermoso es este llanto, Si lo hubiérais hecho 
en este mundo no estariais hoy en el fuego! (107). 


CAPITULO XLI 
De los dngeles guardianes del infierno (Zabaniya) 


Manşur b 'Ugman —Dios, ensalzado sea, lo perdone— afirmé: Me ha Ilegado la noticia de 
que Malik tiene tantas manos y pies como condenados hay. Para cada hombre tiene una 
mano con la que lo atrae, lo sienta y le pone las argollas y las cadenas. Cuando miran al fuego, 
ven que êste come a unos ¥ a otros por temor a Malik. 

Los Angeles guardianes del infierno (xabîniya) son, como las letras de la basmala (108), 
diecinueve, Se llaman ast / porque castigan a los infieles en el fuego de la Gehena. También se 
dice que se les llama zabîniya porque accionan con los pieş lo mismo que con las manos, de 
manera que cada uno de ellos puede coger diez mil con una mano y otros tantos con la otra (y 
lo mismo con los pies). Y ast pueden atormentar a cuarenta mil infieles de una vez, por la 
fuerza y vigor que tienen, Uno de ellos es como Mãlik, el guardian del fuego, y los dieciocho 
restantes se le asemejan y son los jefes de los angeles, 

Cada ûngel tiene bajo él guardianes, cuyo nûmero sélo conoce Dios, Sus ojos son como 
el relimpago deslurmbrante, sus dientes como los colmillos del carnero vy sus labios, al rozar 
sus bocas, arrojan llamas de fuego. De hombro a hombro / hay una distancia que tardarfa en 
recorrerse un alo. Dios no puso en sus corazones ni un Atomo de misericordia vy compasién, 
Cada uno de ellos puede marchar sobre el mar del fuego por un espacio de cuarenta afios sin 
recibir dafio alguno porque la luz (109) es més fuerte que el calor del fuego —del que Dios nos 
guarde--, 

Luego Malik ordenaré a los şabaniya: Arrojadlos al fuego. Al ser lanzados, todos grita- 
ran: “No hay mûs que un sélo Dios” y el fuego se alejaré de ellos. Pero Malik pedir4: Oh 
fuego, cégelos. El fuego preguntaré: iCémo vamos a cogerlos si dicen “no hay més que un 
sélo Dios”? Malik les contestard: Sf, ast lo ha ordenado el gran Sefior del Trono, Entonces los 
coger a unos por los pies, a otros por las rodillas, a otros / por el ombligo, y a otros por la gar- 
ganta. Pero cuando el fuego les legue a los rostros Malik suplicaré: Oh fuego, no quemes sus 
rostros porque han hecho muchas prosternaciones ante el Clemente, ni querheşsus corazo- 


nes porque han pasado mucha sed en el rigor de ramadğn., Ocurrir4A lo. quêsDlos quiera, 


۳1 1 
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CAPITULO XLII Tan 


De los habitantes del infierno, 
Sus comidas Y sus bebidas: . tus u u 


El Profeta ~Dios lo bendiga y salve— dijo què los habitantes del infierno tienen el rostro 
negro, la miracla vaga, el conocimiento perturbado, la cabeza como una montafia, ojos rasgea- 


(107) Cf. TirmidT, IL, fahannam, 96-97, 

(108) Esla formula “en el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso", Se le Hama también tasmiya, Se dice 
que esta féormula estaba escrita en el costado de Adûn, en el ala de Gabriel, en el sello de Salomén y en la lengua de 
jesûs. Cf. E! 1,1116-1117, s, v, Basmala, “En el libro de Enoc, Satanas es el jefe de los ûngeles que ejecutan sobre los 
impfos las orclenes de Dios, Se puede pensar que los 19 guardianes del infierno son los slete y doce personajes cés- 
micos de los textos gnésticos”. Cf. Oaudefroy-/Demonbynes, Mahoma, 361l; Masson, Le Coran, 1 24. 

(109) Segtûn el Coran (VIL, 12) los Angeles hani sido creados del fuego, pero seguûn la tradicién de luz, Cf. Cas: 


tillo Castillo, “Algunos aspectos de la angelologfa islamica, segûn Sihab al-Dîh al-Aš'ar" en MEAH, XXVIL 
AAVII (1977-79), fasc, 2°, 424. 
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veces el monte de Uhud (106). Cada boca tiene dos labios; cada labio es como la superficie de 
la tierra de este mundo y en cada labio hay una cadena de hierro. En cada cadena, setenta mil 
argollas y cada una es cogida por numerosos Angeles que la llevan a la izquierda del Trono, 
segûn el texto corénico: ElÎ fuego echa chispas como castillos, como si fuesen camellos leonados 


(Cor., LXXVIL, 32 y 33). 


CAPTIULO XL 


De cémo son conducidas al fuego 


Los enemigos de Dios serûn conducidos hacia el fuego. Sus rostros se pondran negros, 
sus ojos azules y sus bocas se sellarûn, Al llegar a la puerta les saldrûn al encuentro los angeles 
euardianes del infierno con argollas / y cadenas. Les colocarûn una cadena en la boca que le 
saldr4 por la parte posterior; la mãno izquierda se la atarûn al cuello; la derecha se la introduci 
rûn en sus visceras y les quitarûn lo que hay entre stıs hombros, Se ataran con las cadenas fuer 
temente, y, a cada hembre, se le atarû ın Satanés en la misma cadena, Serûn arrastrados sobre 
sus rostros por el fuego y golpeados con palos ganchudos de hierro, seguûn el texto corûnico: 
Cada vez que angustiados quieran salir del fuego, se les volveré a él. Gustacd el tormento del fuego 
(Cor., XXII, 22). Esto es lo que vuestras obras han merecido, pues Dios no es un injusto con nine 
guno de sus siervos (Cor,, IM, 182 y VIN, 51). 

Fatima —~Dios, ensalzado sea, estê satisfecho de ella—~ dijo: Oh Enviado de Dios, iacaso 
no preguntaste cémo serûn conducidos al fuego los de tu comunidad? Me contestûé: Z Sf, los 
conduciréûn los Angeles al fuego, pero sus rostros no se pondrûn negros, ni sus ojos azules, ni se 
sellarAn sus bocas, ni seran atados a ningüûn Satanûs, ni les colocarûn cadenas ni argollas, Ella 
pregunté: Oh Enviado de Dios, icémo los conducirdûn los Angeles? El Profeta contesté: Los 
conducirûn en tres grupos: el del jeque malvado, el del joven libertino y el de la mujer uj 
riosa., 

Los hombres serén cogidos por la barba y las mujeres por las melenas y los mechones, 
iCudntos ancianos canosos de mi comunidad serûn cogidos por la barba y conducidos al 
fuego! y exclamarûn: iOh canas, oh debilidad! iCuadntos jévenes de mi comunidad serûn cogi- 
dos por la barba y conducidos al fuego! / y exclamaran: iON juventud, oh elegancia que es 
conducida al infierno! iCuéntas mujeres cle mi comunidad serûn cogidas por sus trenzas ¥ 
conducidas al fuego! y exclamarûn: iQuê verglüenza, qué deshonra! Y asf seran conducicdos 
ante MÃãlik, que, al verlos, preguntaré a los ingeles: i{Quiénes son éstos que no tienen los tose 
tros negros ni los ojos azules, ni llevan cadenas ni argolias en sus cuellos? Los angeles contes- 
tarn. Se nos ha ordenado que los trajéramos asf, Malik les dirû: Oh asamblea cle desgraciados 
iquiénes sois? Contestarûn: Somos de la comunicdlad de Mahoma —Dios lo bendiga y salve—, 

/ Otra tracdlicién refiere que cuando los angeles los conducen, exclamarûn: Oh Mahoma. 
Pero al ver a Malik, impresionados por su aspecto, olvidan el nombre de Mahoma Dios lo 
bendiga y salve—, Les preguntarû MÃlik: iQuiénes sois? Contestarûn: Somos ce aquellos a 
quienes Dios revelé el Coran y de los que ayunan el mes de ramadin, Malik dira: Dios sélo 
revêlé el Corûn a Mahoma —~Dios lo bendiga y salve—, Al oir este nombre todos juntos grita- 
ran: Somos de su comunidad. Malik les interrogard: iAcaso no os prohibe el Coran la deso- 
bediencia? ipor qu€, pues, habéis desobedecido? Y cuando los detengan al borde de la 
Gehena miraran y al ver a los Angeles guardianes del infierno / pedirûn: Oh Malik, cléjanos 
llorar por nosotros mismos, Se lo permitirû y vertirdn lûgrimas hasta que no les quede una, 


{106} Monte en el que tuvo lugar la célebre batalla de Uhud en la que murié Hamza, Cf, Ya'qtîft, mu fam, |, 
lO9; Sobre la batalla puede verse Cor, Il, 148; Pareja, Islamologtfa, l1, 75; Gaudefroy-Demombynes, Mahoma, 101, 
58, 
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Voraz (al-Hutama). En la sexta, los cristianos. Su nombre es Fuego Flamigero (al-Saîr) (L103). 
Pero Cabriel no dijo nada de los habitantes de la sêptima, y el Profeta —Dios lo bendiga y sal- 
ve¬ preguntÖ: Oh Gabriel, ipor qué has citado las seis puertas del infierno vy sus habitantes 
y no has dicho nada de la séptima ni de los suyos? Gabriel contesté: Oh Mahoma, no me pregun- 
tes eso. Pero el Profeta —Dios lo bendiga y salve~ pidié: / Oh Gabriel, inférmame acerca de 
la puerta séptima. Contesté: Son los de tu comunidad que han cometido pecados graves ۷ 
han muerto sin arrepentirse, El Profeta ~Dios lo bendiga y salve~ cavé desvanecido. Gabriel 
puso su cabeza en su seno hasta que éste volvié en st Entonces, el Profeta —Dios lo bendiga y 
salve— exclamé: Oh Gabriel, iquê desgracia més grande! y i qué temor siento!, éacaso entrar 
al fuego alguno de mi comunidad? Gabriel contestÖ: Si, los de tu comunidad que hubiesen 
cometido pecados graves entrarén en el fuego. El Profeta —Dios lo bendiga y salve— se eché a 
llorar y Cabriel, al verlo, también lloré. A continuacion Mahoma le dijo: No llores tû, pues 
eres el Esp{ritu / Fiel, Le contesté: Yo temo caer en la desgracia que cayeron Harût y Maãrtit 
(104). Esto es lo que me hace llorar, Entonces Dios —ensalzado sea— manifesto: Oh Gabriel, 
oh Mahoma, yo os he librado del fuego y, sin embargo, no dejgis de Ilorar. 


CAPITULO XXXIX 


De la Gehena —de la que Dios nos libre— por Su 
gracid Yy Su generosidad 


Refiere Ibn ‘Abbãs —Dios esté satisfecho de él— que la Gehena es extraida de debajo de 
la sêptima tierra inferior (105) y en torno a ella hay mil filas de angeles. Cada fila es setenta mil 
veces mas numerosa que los hombres y los genios, la arrastrarén por sus riendas, La Gehena 
tiene cuatro pies con una longitud de mil aos cada uno y treinta mil / cabezas,. En cada 
cabeza, treinta mil bocas; en cada boca, treinta mil muelas; y cada muela es como unas treinta 


(103) Al-Qurtubî en al-takira, 385, recoge una interesante tradiclén en la que nos informa İo que hace el 
fuego con los condenados, aunque el nombre de İos siete pisos sigue otro orden, El piso primero se llama #ahannam 
porque ensombrece el rostro de los hombres y mujeres y come suis carnes, Es el castigo més llevadero, Eİ seguinclo se 
llama Lazû porque arranca el cuero cabelludo. E! terCerO, s@qar, porque come la carne sin hueso, El cuarto, al- 
huçama, porque anlquila los huesos y quema las visceras, El quinto, al-falfm, por la grandeza del ASCUR, pues una 
sola es mAs grande que este mundo. BJ] sexto, al-sa'îr, porque los inflama, No muere desde que fue creado, Hay 3900 
palacios con 300 habitaciones en cada uno, En cada habitacién hay 300 clases de tormentos y serpientes, alacranes, 
cadenas etc, El séptimo, al-hiwiya, qulen cae en êl no sale nunca. Sobre esto véase también Munoz Sendino, La 
Escala de Mahoma, 228; Masson, Le Goran, Il, 744 ss,; Pareja, islamologia, 1l, 695696: O'Shaughnessy, “The seven 
names for Hell in The Qur'an" en BSOAS, 24 (1961) 444-469, 

(104) Son dos Angeles que Dios envié a la tierra Para qe juzgaran a los hombres, Cumplfan su funcién eseru- 
pulosamente cuando una mujer se les apareci® y les pidié su autoridad contra su marido, Aquellos, impresionados 
Por Sus encantas, quisieron seducirla, pero ella desaparecié y al volver los Angeles al cielo encontraron la entrada 
prohibida. Sin embargo, gracias a la intervencién de un bienaventurado, Dios les did a escoger entre las penas de 
este mundo y las del infierno, que eran eternas. Eligieron las de este mundo y estén en Babilonia suıspendidos entre 
el cielo y la tierra, Cf. Sidersky, Les origines des Légendes musulmanes, Paris, 1933, 22 ss, Hay tradiciones que suponen 
que con Iblfs se rebelaron algunos Angeles més y hablan de Harît y Mîrîît que también pecaron y su castigo consistid 
sûlo en ser arrojados a la tlerra en figura humana y no al infierno como Iblfs. Cf Asfn, La escatologia, 132; Masson, 
Le Coran, I, 156; Knappert, Islamic Legends, l, 59 ss; Kisî'T Hişas, 45 s5. al-QazwInT Yih, OF ss, 

(105) La Gehena ës considerada como una bestia gigantesca en el interior ce la tierra. Segûn una tradicién, el 
anlmal mûs fantastico es la Gehena que tiene dos ojos, dos orejas, una lengua que habla y cuatro pies de bûfalo, Seré 
trafda al dla de la Resurreccién por 70.000 Angeles, Cf yale, La vie future, 50, También se dice a este respecto: "En 
el dfa del juicio haré Dios traer ante si una bestia gigantesca, para la que estûn destinaclos 70,000 coros de angeles. 
Estos Angeles prepararin en el cielo cuatro grandes pilares, cada uno defargo setenta mil aos de camino: los levan- 
arin en los cuatro ûngulos del paraiso y a ellos ser4 atada la bestin para atormentar a los pecadores", Cf Mufioz 
oendino, La Escala de Mahoma, 228. Cf también, al-QurtubîT, al-tadkirt, 387 ss. 
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en elinfierno es el que calza dos sandalias de fuego. Ellas arden su cerebro / como si fuera una 
caldera de mallas de fuego. Sus dientes son como si fuesen brasas y la parte inferior, una llama 
de fuego. Este es el castigo mas leve que hay en el infierno, 

‘Aşim afirmé: Los habitantes del infierno llamarén a Malik y éste no les responder 
durante cuarenta aos. Luego les dirû: Vosotros permaneceréis, es decir, seréis eternos., 
Entonces invocaran a su Sefor diciendo: Sefior nuestro, sacanos del fuego y si volvemos a €él 
entonces si que seremos prevaricadores, Pero Dios tardaré en responderles un espacio de 
tiempo doble a la existencia del mundo, Luego les contestard: Arrojaos a él, Y nadie dirû una 
sola palabra. El Profeta —Dios lo bendiga y salve— afirmoé: Por Dios, que serén incapaces 
hasta cde pronunciar una sola palabra. Unicamente habrÃû en el fuego una especie de gemido o 
rebuzno tenue, algo parecido al que emiten / los asnos. 

Gabriel sobre él sea la paz— dijo: Por El que te ha enviado con la verdad como Profeta,si se 
abriera en el infierno un orificio como el ojo de una aguja, se quemaria la tierra debido a su 
calor, Por El que te ha enviado con la verdad como Profeta, si se colgase un vestido de los del 
infierno entre el cielo y la tierra, moririan (todos) por el calor y el hedor. Por El que te ha 
enviado con la verdad como Profeta, si una braza de la cadena que se menciona en el Coran 


(99) se colocase sobre una montafia, se derretiria hasta la parte inferior de la séptima tierra, 


Por El que te ha enviado con la verdad como Profeta, si un hormmbre fuese castigado en el Occi- 
dente, arderia todo lo que hay sobre la faz de la tierra en Oriente por / la intensidad del cas- 
tigo. En elinfierno habré un calor intenso, con una profundidad muy grande, se alimentaré de 
hierro, y la bebida que se darû alli seré agua caliente (hamîm) y pus. Los vestidos serin corazas 
de alquitran impregnadas por el fuego. 


CAPITULO XXXVI 
De las puertas del inferno (100) 


Dios ~ensalzado sea— dijo: Tiene siete puertas y cada una tendré un grupo definicdo (Cor, 
XV, 44) de hombres y mujeres. El Profeta ~Dios lo bendiga y salve— pregunté a Gabriel 
acerca de la Oehena: iAcaso tiene puertas como las nuestras? Gabriel respondié: No, sino 
que estarûn abiertas unas debajo de otras. De una puerta a otra hay una distancia de setenta 
afios, Cada una es el doble de setenta veces mas calurosa que la que estû contigua. 

El Profeta —Dios lo bendiga y salve— dijo a Gabriel: i(Quiênes son los habitantes cle estas 
puertas? / Gabriel le contesté: En la primera puerta, que es la mûs baja, estan los hipécritas, 
los glotones y la familia del Faraén (101). Su nombre es el Abismo (allHawiya). En la segun- 
da, los politefstas. Su nombre es Fuego Intenso (al-Yapkrm), En la tercera, los sabeos (102). Su 
nombre es Fuego Ardiente (Sagar). En la cuarta, Iblis con sus seguidores y los magos con los 
suyos. Su nombre es Fuego Llameante (Lazê). En la quinta, los judios. Su nombre es Fuego 


(99 Hace aluslén a la azora LXIX, 32. 

(100) La palabra bab significa puerta, Es considerada como la abertura por la que se penetra a un lugar. Poste 
riormente se le dio una interpretacién metaférica y se tradujo por piso, conctbiendo a la cûrcel del infierno como 
calabozos subterraneos destinados a las diferentes categorfas de los réprobos, Mayor explicaclén puede verse en 
Asfn, La escatologfa, 137. Nosotros vamos a traducir esta palabra (DZD) por puerta en el sentido de entrada a un piso. 
Otro tanto haremos en lo referente al paraiso. 

(101) La teologla islûmica considera a Faraén como el prototipo del orgullo y de la soberbia saténlca porcue 
se rebelaron contra Dios y pretendieron arrogarse la dignidad divina. CfAsin La escatologfa, 165. 

(102) Secta gnûstica emparentada con los mandeos de la que se habla en el Corén, H, 62; V, 69; XXIL 17. Cf 
también Masson, Le Coran, I, S96, 
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cuellos de azafrûn, cabezas de almizcle y lomos de topacio verde, Sobre ellos iré montacdla la 
comunidad, conducida por sus almuédanos y guiada por sus imaîmes vy pasardn a las explana- 
das de la resurreccién, Exclamaran: İOh asamblea! iquiênes son êstos? Contestarûn: No es 
una asamblea de los cercanos a Dios, ni son profetas enviados, sino que son aquellos de la 
comunidad de Mahoma Dios lo bendiga y salve— que observaron las cinco oraciones en la 
asamblea, / 

Se refiere que Dios ~ensalzado sea—creé un angel llamado Darda'îl, Tiene dos alas, una 
en Occidente, de rubf y otra en Oriente, de topacio verde, Esté coronado de perlas, jacintos y 
coral, con la cabeza debajo del Trono vy los pies cdebajo de la sêptima tierra inferior. Cada 
noche de ramadtîn gritard: iHay alguien que suplique a Dios? se le contestarû a su peticién. 
iFay alguien que pida?, se le concederé su peticién. iFlay alguien arrepentido?, se le perdo- 
hard. éFlay algûn solicitante de perdén?, se le perdonaré. Y asî estaré hasta que salga la aurora. 


CAPITULO XXXVI 
De los habitantes del infierno 


En la tradicién se refiere que Gabriel —~sobre él sea la paz fue junto al Profeta —Dios lo 
bendiga y salve— y éste le dijo: Oh Gabriel, descrfbeme el fuego. Contesté: Dios — loado ۷ 
ensalzado sea~ creé el fuego y lo atizê durante / mil afios hasta que se puso rojo. Lo avivé 
durante mil afos hasta que se puso blanco. Y lo activé otros mil aos més hasta que se puso 
negro como la noche tenebrosa. Nadie podré extinguir su llama ni su calor. 

MuŞahid afirmêé que en el infierno hay serpientes como cuellos de camello y alacranes 
como mulas negras. Los habitantes del infierno tratarén de huir de estas serpientes que los 
cogeran por sus labios y los despellejarûn desde el cabello a las ufias y solamente huyendo 
hacia el fuego lopgrarén librarse de ellas. 

Refiere ‘Abd Allah b Yabir —Dios esté satisfecho de él— que el Profeta— Dios lo bendiga y 
salve— qlijo: En el fuego hay serpientes como cuellos de camello y cuando uno de ellos es 
picado, su picor le dura /cuarenta dias. 

Relata al-A‘maš toméndolo de Zayd b Wahb y éste a su vez de Ibn Mas‘tid —Dios esté 
satisfecho de ellos— que nuestro fuego es la septuagésima parte del otro y aunque se le 
metiese en el mar por clos veces no se apagaria nada. 

Mufahid —Dios esté satisfecho de él— dijo: Este fuego tiene miedo del fuego de la 
Gehena. 

Refiere la tradicién que Dios ~ensalzado sea~ envié a Gabriel junto a Malik (98), el 
guardian cel infierno, a fin de que le diera fuego y se lo llevase a Adûn para que calentase la 
comida. Malik le pregunté: Oh Gabriel, dcuénto fuego quieres? Contesté: Quiero la cantidad 
de un dûtil. Malik dijo: Si yo te diera la cantidad de un dûtil, seguramente se derretirfan los 
siete cielos y las siete tierras por causa de su calor, / Y afiadié: Oh Gabriel, si yo te diera lo gue 
deseas no bajarla del cielo una gota de agua, ni germinarfa una planta en la tierra, Luego 
Gabriel pregunté: Dios mio, icuénto fuego cojo? Este contesté: La cantidlad de un dtomo. Lo 
cogié y lo sumergié en setenta rfos, setenta veces. A continuacién, llevé el fuego a Adén, lo 
colocê sobre una de las montaflas mûs elevadas y ésta se derritié, volviendo el fuego a su lugar 
y quedando su humo en las piedras y en el hierro hasta hoy. Este fuego (nuestro) es del humo 
de aquél tomo. Escarmentad, Oh creyentes. 

El Profeta ~Dios lo bendiga y salve dijo que el que menos castigo tiene de los que estan 


(%8) Es un ûngel creado para guardar el infierno, no un demonio. Cf. Corén, XLII, 77, Oautier, La perle pre- 
cleuse, Sl, 
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Segûn referencia de Wahb, el Profeta —~Dios lo bendiga y salve— clamaré en todas las 
arcadas: Oh Sefor, mi comunidad, mi comunidad. Las criaturas subirûn unas tras de otras 
por êstas que se agitaran como un navio en el mar en un dia de tempestad. El primer grupo, 
pasarû como el relimpago deslumbrador. El segundo, como el viento impetuoso. El tercero, 
como un ave rapida. El cuarto, como un jinete excelente, El quinto, a paso rapido, El sexto, 
como los que marchan andando, Y los del séptimo, unos tardarén un dia y una noche, otros 
clos meses, / otros un afo, o dos o tres, y asi sucesivamente hasta el ültimo que tardaré en 
pasar por el puente 25.000 afios (96). 

se refiere clue la gente pasaré por encima del puente teniendo el fuego bajo sus pies, Dios 
—ensalzado sea~— dice: Entre vosotros noe hay nadie que no se dirija a él, Es algo ineludible y deci 
dido por su Seftor. Después salvaremas a quienes hayan sido temerosos de Dios y abandonaremos, 
arrodillados, a los injustos (Cor., XIX, 71 y 72). El fuego les quemaré el cabello, la piel y la 
carne hasta dejarlos como un carbén negro, excepto quienes se salven. Pero habr4 quienes lo 
pasen sin temer sus horrores y no les llegaré el fuego del infierno, de modo que, después de 
haberlo pasado, diran: iDénde esté el puente? / Lo atravesé sin penalidades por la misericor- 
dia de Dios. 

oe cuenta en la tradicién que el dia de la Resurreccién vendré el Profeta —Dios lo ben- 
diga y salve— con su comunidad y cuando suban al puente, el Profeta se volveré hacia ellos y 
preguntard: ~i Quiénes sois vosotrosl— Contestarén: Somos tu comunidad. Les dir: Os 
habéis mantenido bajo mi ley? ~Contestaran: No—, Entonces el Profeta se desentenderé4 de 
ellos y los abandonaré en la Gehena diciendo: Oh hermanos mios, ihabéis seguido la ley y el 
camino de vuestro Profeta y después de entrar en el fuego necesitédis su intercesién? 

ge dice también en la tradicién que llegaran las gentes, se detendrûn en el puente y dirûn: 
No podemos atravesarlo. Verûn delante tinieblas y se echarén a llorar, Después vendré 
Gabriel sobre él sea la paz— y les preguntarû: / iQué os impide atravesar el puente? Contes- 
tarûn: tenemos miedo del fuego, Gabriel dirû: Si encontraseis en este mundo un mar pro- 
fundo icémo lo atravesarfais? Contestarén: mediante barcos, Entonces Gabriel Hegaréd con las 
mezquitas en las que rezaban en forma de barcos, se sentarûn en ellas y atravesarén el puente, 
Se les dirû: Estas son las mezquitas en las que rezésteis en asamblea, 

Otra tradicién dice que cuando Dios —ensalzado sea— pida cuentas al siervo y la balanza 
se incline con sus pecados mas que con sus obras buenas, lo mandaré al fuego, Pero cuando se 
haya ido, Dios ~~ensalzado sea— ordenarê a Gabriel: Oh Gabriel, alcanza a mi siervo y pregûn- 
tale si en este mundo tuvo reuniones con los sabios y yo lo perdonaré, por intercesién de 
aquellos. / Le preguntar4 y le contestaré4: No. Gabriel dir4: Oh Sefior, tû conoces cul es la 
situacién de tu siervo. Dios —ensalzado sea~ ordenari: Pregûntale si se senté en una mesa 
con los sabios, Le preguntaré Gabriel y contestaré: No, Dios —-ensalzado sea— ordenard: Pre- 
güntale si habité una casa en la que hubiera algûn sabio, Le preguntarû y contestar4: No. 
Dios ~ensalzacdlo sea~ ordenara: Pregûntale si lleva el nombre de sabio, y si lo lleva lo perdo- 
naré, Contestarã: No lo lleva. Dios —ensalzado sea ordenaré a Gabriel: Pregûn- 
tale si amÖ a un hombre que amaba a los sabios. Contestaraû: Sl. Entonces Dios —engalzado 
sea— dirê a Cabriel: Cégelo cle la mano e introdtıcelo en el parafso porque, en este mundo, / 
ha amado a un hombre que queria a los sabios, y yo lo perdono por su bendicién (97). 

Acerca de esto existe otra tradicién: Dios ~ensalzado sea— reunirû, el dia de la Resurrec- 
ciûn, las mezquitas de este mundo en forma de camellos blancos, con patas de ûmbar gris, 


(96) Ên otra tradlicién se dice que los del septimo son como el nifo pequefio, que ancla û gatas o que empieza 
a andar, Cf Mufoz Sendino, La Escala de Mahaoma, 230-231; Pareja, Islamologia ll, 697. 

(97) La importancia que se le cla a los sabios (ulama?) es debido a que son los encargados de comentar el 
Libro sagrado, de explicar las leyes que se derivan del Libro, de vigilar que sean aplicaclas y de asegurar la difusién de 
la ciencia (ilm). Cf. Masson, Le Coran, I, 537. 
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De la colocacién de la balanza (Mîzãn) 


Segün se refiere, el Profeta / —Dios lo bendiga y salve— dijo: La balanza se colocarê el dia 
de la Resurreccién. Cada columna tendré una longitud semejante a la distancia entre Oriente 
y Occidente, Su platillo sera como la superficie del mundo, tanto en longitud como en 
anchura. Uno de los platillos se situaré4 a la derecha del Trono y es el platillo de las buenas 
obras; el otro, a la izquierda y es el de las malas. En la balanza estarén las obras de los hombres 
y de los genios formando como altas montafias, repletas de las obras buenas y malas de un 
dia, cuya duracién es de cincuenta mil afios. 

Ibn ‘Abbas —Dios esté satisfecho de él-- dijo: Traerén a un hombre con setenta y siete 
pliegos de papel y cada pliego tendré tanta amplitud como puede alcanzar la vista, conte” 
niendo sus culpas y sus pecados, Esto se pondré en un platillo de la balanza y se le sacarû uh 
papel como / la yema de un dedo conteniendo la profesién de fe de que “sélo hay un Dios y 
Mahoma es Su Enviado”, y se colocaré en el otro. Esto ûltimo pesar més que todos sus peca- 
dos, segûn el texto coréanico: Aquel cuyas obras pesen més estaré en una vida agradable 
(Gor. CI, 6 y 7), es decir, que sus obras buenas, por el bien que hizo y la obediencia, pesaran 
mês que sus obras malas y significa que vivir la vida del paraiso plenamente. Dijo Dios — 
ensalzado sea—: Pero aquel cuyas obras pesen menos tendré por morada un Abismo. û (ué te 
haré entender lo que es el Abismo? Es un fuego ardiente, (Cor., CI 8, 9, 10 y 11). 


CAPITULO XXXVI 
Del puente (Şirat) 


El Profeta —Dios lo bendiga y salve— dijo: Dios —ensalzado sea—~ creé sobre el fuego un 
puente, que es el şir, en la superficie de la Gehena, resbaladizo y deslizante en el que puso 
siete arcaclas, / Cada arcada tiene un recorrido de tres mil aos. Mil de los cuales correspon+” 
den a la subida, mil a la parte media y mil a la bajada. Es m4s estrecho que un cabello, més fino 
que el filo de la espada y mûs obscuro que la noche, Hay sobre él un sendero semejante a una 
lanza larga con unos dientes afilados, El siervo se sentaré en cada arcada y seré interrogado 
sobre lo que Dios —ensalzadlo sea— ordené, En la primera arcada, rendiré cuentas acerca de su 
fe y si estû libre de la impiedad y de la hipocresfa, de lo contrario caeré en el fuego. En la 
segunda, rendiré cuentas sobre la oracién, En la tercera, sobre la limosna. En la cuarta, sobre 
el ayuno, En la quinta, sobre la peregrinacién a la Meca y la peregrinacién menor (umra). 
(92). En la sexta, sobre la abluciéûn menor (wag) (93) y la ablucién mayor (gust) (94). Y en la 
sêptima, sobre la piedad a los padres y a los parientes consanguineos / y las injusticias, Si no 
se salva de eso caer al fuego (95). 


(92) Peregrinacién a la Meca que puede hacerse en cualquier época del afio. Cf, Pareja, Islamologta, Il, 539; y 
La religiosidad musulmana, 74 ss. 

(93) Ablucién ordinarla que “consiste en lavarse tres veces las manos: enjuagarse tres veces la boca; limpiarse 
con agua tres veces las narices; echarse tres veces agtıa en la cara con la palma de la mano; lavarse İuego los antebra- 
z05 hasta el codo; pasarse la mano mojada sobre la cabeza y el cuello y también, en su caso, por la barba; escarbarse 
los ofdos con el dedo, y lavarse por fin los pies", Cf. Pareja, Islamologia, 529. 

(94) Lavado completo del cuerpo, 

(95) Este mismo interrogatorio en las siete arcadas o puentes se puede ver, salvo pequefias diferencias, en al 
QurtubT, al-tadkira, 329 ss, y en Mufioz Sendino, La Escala de Mahoma, 229-30. 
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Se dice que el dia de la Resurreccién Dios ~~ensalzado sea— pediré cuentas a los creyentes 
de una manera semejante a como traté José a sus hermanos cuando les dijo: No hay reproche 
contra vosotros (Cor., Xll, 9Z). Del mismo modo, Dios —ensalzado sea—~ dirû: Oh siervo mio, 
no tenêis que temer nada hoy ni estéis tristes, pues José / —~sobre él sea la paz dijo: éSwupbisteis 
lo que hicisteis? (Cor., XIl, 89), es decir, irecordais lo que hicistets cuando pecésteis? Tampoco 
El les dirû mas que esto, pues ellos no soportarfian estas palabras. 

Segün la tradicién, cuando Dios quiera pedir cuentas a las criaturas, el pregonero gritaré 
de parte del Misericordioso: iDénde estéû el Profeta de los hãšimtes, el de la Meca, el de la 
tribu de qurayš? Se presentara el Profeta ~Dios lo bendiga y salve lo alabaré y lo elogiaré, 
Entonces, la muchedumbre se asombraré de esto y Mahoma —Dios lo bendiga y salve— 
pediré a Dios que no ponga a la luz del dia las faltas de su comunidad. Dios ordenaré: Revisa 
las cuentas de tu comunidad, Oh Mahoma. Este las revisard, Cada uno se levantaré de su 
sepulcro a fin de rendir cuentas de una manera rapida vy no enfadar / a Dios. Colocar4 sus 
malas acciones en el interior de su pûgina y las buenas en el exterior. Se pondré sobre su 
cabeza una corona de oro con perlas y joyas y vestiré setenta vestidos. Seré obsequiado con 
tres brazaletes: uno de oro, otro de plata y otro de perla. Se volver hacia sus hermanos, los 
creyentes, pero no lo conocerén por su belleza y perfeccién. Tendré en su mano derecha el 
libro de sus buenas obras y la liberacién del fuego juntamente con su permanencia eterna en 
el paraiso. Les preguntara: éMe conocéis?, yo soy fulano de tal, Dios me ha honrado. Esta es 
mi liberacién del fuego y mi permanencia eterna en la Mansién Permanente (Dîr al-Qarar), 
segün el dicho corûnico: Aquel que reciba / el libro en la derecha serd juxgado con dulzura ¥ 
correrd hacia su gente contento (Cor., LXXXIV, 7, 8 y 9). 

Aquel que reciba el libro en la mano ixquierda diré: Ojald no me hubiesen dado mi libro ¥ 
no hubiese conocido nunca mi cuenta (Cor., LXIX, 25 y Z6). Cada obra buena constaré4 en el 
interior de su libro y cada obra mala en el exterior, y recibird un castigo porque las obras bue- 
nas en elincrédulo no tienen recompensa, Esta es la condicién de los incrédulos, Encontrarén 
su crimen como las montafias de Abt Qubays y Qu'ayqi‘'ûn (90) que son dos montafias de la 
Meca, Sobre su cabeza se colocaré una corona de fuego, se pondré un vestido de cobre derre- 
tido, y sobre su cuello un ascua de azufre que se inflamara. Se le pondrén unas cadenas al 
cuello, se ennegreceré / su rostro y se azularaûn sus ojos. Volveré a sus hermanos y cuando lo 
vean sentiran miedo, se espantarén y no lo conocerén hasta que diga: Soy fulano de tal. Luego 
lo arrastrarén al fuego, Estos son los incrédulos a los que se les ha entregado el libro en la 
izquierda, pero no lo cogerûn con su mano izquierda sino que lo tomarén por detrés de sus 
espaldas, como, segûn la tradicién, dijo el Profeta —Dios lo bendiga vy salve—: que cuando el 
infiel es llamado para ajustar cuentas se le [lama por su nombre. El éngel del tormento se ade- 
lanta, destroza su pecho hasta que sale su mano izquierda por detrés de su espalda, entre sus 
hombros. Luego se le darû el libro en la izquierda (91). 


(90} Montafias que estûn en la Meca. Abit Qubays en la parte oriental y Qu‘aygi' în en la occidental. El 
nombre de Ahî Qubays, segûn se dice, procede de un hombre de Madhi$ que tenfa por kunia Abî fQubays que fue el 
primero que construyé en ese lugar una cipula, Segûn Abû | Munglir Hišãm, AbZ Qubays es el monte de (a Meca 
llamado asf por Adûn. Ya'qüt, Mu Şam, 1, 80-81; al-QazwihT, a$a'ib, 201. Se dice que del monte Qu'afqi'im provie- 
nen las piecdras con las que se construyé la Meca, Cf. al-FHarawT, Guide des lieux de pélerinage, trad, Janine Sourdel- 
Thomine, Damasco, 1957, p. 202. 

(%1) Se dice también que “los libros habrén cafdo del cielo, de una nube negra y que cada uno de ellos ir4 a 
ocupar su lugar a la derecha o a la izquierda, delante o detrAs del resucitado", Cf, Oaudefroy-Demombynes, 
Mahoma, 339. 
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CAPITULO XXXIV 


De las manifestaciones de los testigos el 
dia de la Resurreccién 


següûn referencia de Abu Darr —Dios, ensalzadlo sea, estê satisfecho de ¢l— el Profeta — 
Dios lo bendiga y salve-- dijo: Todo creyente, sin excepcién, tiene para cada dia una pûgina. 
Al plegarla, si no hay en ella una peticién de perdén, aparece negra como las tinieblas, / Pero 
si al doblarla hay solicitud de perdén, brilla en ella una luz. 

El alfaquf afirmé: En este mundo, todos, sin excepcién, tendran dos angeles encargados 
por Dios para que velen por él noche y dia. Anotan sus intenciones y sus obras, buenas o 
malas, hechas en broma o en serio, Dios — ensalzado sea—dijo: Sobre vosotros velan generosos 
secretarios (que saben lo que hacéis) (Cor., LXXXIL, 10, 11 y 12). Se le levantaré, pues, un acta 
cada dia y cada noche y al final del afio se juntardn estas actas. Al salir su alma se le cuelgan al 
cuello, se sellan y se colocan con él en el sepulcro. Este es el sentido del texto coranico: A cada 
/ hombre hemos atado al cuello su suerte (Cor,, XVI, 13), es decir, nosotros le pusimos al 
cuello el registro de sus obras, Se sefiala el cuello para colgarlo porque es el lugar donde se 
ponen los collares, tanto de adorno como de infamia, Y el texto corénico: El dia de la Resu- 
rreccién le pþresentaremos un libro abierto (Cor., XVII, 13), es decir, le daremos un libro, y se le 
ordenard: Lee el libro que llenaste con la maldad en este mundo, Dios ~ensalzado sea dirû: 
Lee tu libro. Hoy tu mismo te bastas para ajustar la cuenta (Cor., XVI, 13). 

Cuando Dios reuna a las criaturas en İas explanadas de la resurreccién para pedirles 
cuentas, los libros volarén sobre ellos como vuela la nieve, El pregonero gritarû de parte del 
Misericorcdlioso, Oh fulano de tal, coge / tu libro con la mano derecha, tû fulano, coge tu libro 
con la izquierda, y tt coge tu libro por detrûs de tu espalda. Ninguno podré coger su libro, pero 
los que han temido a Dios lo recibirãn en su mano derecha; los desgraciados en su izquierda y 
los infieles por detrûs de sus espaldas, segûn consta en el texto corûnico: Aquel que reciba el 
libro þor detrds de su espalda pediré la muerte y se asard en el fuego (Cor., LXXXIY, 10, 11 y 
12). Y luego: Aquel que reciba el libro en la derecha seré juzgado con dulşura y correrd hacia su 
gente contento (Cor., LKXAIV, 7, 8 y 9). Aquel que reciba el libro en la mano ixquierda (dird: 
ojald no me hubiesen dado mi libro y no hubtese conocido nunca mi cuenta) (Cor., LXIX, 25 y 
Z6). Por consiguiente, en el ajuste cle cuentas la gente estaréd en tres grupos: A unos, se les 
ajustarûn las cuentas / con rapidez: son los que han temido a Dios. A otros, se les ajustarûn 
las cuentas y luego seran condenados: son los infieles. Y a unos terceros, se les ajustarén las 
cuentas, discutirûn y luego se librarûn: son los desobedientes de la comunidad de Mahoma. 

Segün la tradicién, el Profeta —Dios lo bendiga y salve— dijo: Oh criaturas, el dia de la 
Resurreccién, todo hombre, sin excepcién, estard en presencia de Dios hasta ser interrogado 
acerca de su vida y en lo que la empleé; acerca de sus bienes, cémo los obtuvo y cémo los 
empleé y acerca de lo que hay en su libro. 

Cuando llegue al final de su libro Dios —ensalzado sea¬ preguntard: Oh siervo mio, 
todo esto lo has hecho tu o es que los angeles han afadido cosas en tu libro? El siervo contes- 
tarda: Oh Sefior, todo esto lo he hecho yo, Entonces dirû Dios —ensalzado sea=-: / Yo te los he 
ocultado en este mundo y te los perdono hoy. Vete porque yo te los he perdonado., Y éste es 
el caso de los que discuten la cuenta y luego se salvan por la gracia de Dios, 

Los que ajustan las cuentas con rapidez son aquellos sobre los cuales Dios —ensalzado 
sea— dijo: éSupisteis lo que hicisteis 7Z en vuuestra ignorancia con José 7 (Cor,, XI, 89). Aquel 
que reciba el libro en la derecha (serd juzgado con dulşura y correré hacia su gente contento) 
(Cor., LXXXIV, 1,8 y9). Preguntaron al Profeta Dios lo bendiga y salve: ien qué consiste 
la cuenta ré4pida? Contesté: Mira el hombre en su libro y pasa. 
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nos. Entonces llegarûn el angel de la / misericordia [con las tûünicas] y el ûngel del tormento, 
con las esposas, cadenas y vestidos de alquitrén, El pregonero gritard: Oh asamblea de criatu- 
ras, mirad la balanza que pesa las acciones de fulano de tal. Después anunciaré: Oh bienaven- 
turados, sois eternos, la muerte no existe en el paraiso. Oh condenados, sois eternos, la 
muerte no existe en el infierno, Por esto se dice en el Coréûn: Aduviérteles del dia de la Lamenta- 
ciûn cuando se decrete la orden mientras ellos estén en descuido y no crean (Cor., XIX, 39). 


CAPITULO XXXII 
Del terrible momento en este mundo y en el otro 


Se cuenta en la tradicién que el momento mas terrible le sucederû al siervo, en este 
mundo, al salir su alrna cuando queden inmûéviles sus ojos, / se hinchen sus fosas nasales, se le 
queden caidos sus labios, palidezca su rostro, transpire su frente, se lamente intensamente, su 
lengua se anude y no dê ninguna respuesta. Ver delante de sf: lo que tiene en su diario, que 
sus articulaciones se han quedado sin vigor, que ha perdido su esperanza, que se han ausen- 
tado sus amigos, que se han separado sus parientes, que se ha despedido del lugar, que ha 
quedado sin sentido y que Satan&s trataré de arrebatarlo, Este momento es terrible para el 
muerto porque le ha sido cerrada la puerta del arrepentimiento y lo mejor que puede hacer es 
pronunciar la profesién de fe, 

El mês terrible momento que se presentaré en la otra vida seré cuando sople / la trom- 
peta, resuciten quienes estén en los sepulcros y el oprimido se encuentre con el opresor, 
seran testigos los angeles y el interrogador seré Dios. El castigo estarû en el infierno (Yahan- 
nam) y la felicidad en el paraiso, segûn se dice en el Coran: Toda embarazada abortaré y verds 
a todos los hombres ebrios, pero no estarén ebrios sino que el castigo de Dios seré duro (Cor., 
XXII, Z). Y alos nifios les saldrén canas en ese dia (89). Dios —ensalzado sea~ dijo: No habré 
mds que un sélo grito y helos aquî a todos, compareciendo ante Nosotros (Cor., XXXVI, 53). 
También dijo: Quienes hayan sido infieles serén conducidos al infierno (Yahannam) por grupos. 
Y (quienes hayan temido a su sefior), serûn conducidos por grupos al paraiso (Cor., XXXIX, 72 v 
13). 

Se dijo: Han hecho de testigos acerca de ti siete 4ngeles, segûn el texto corAanico: / Los 
ûngeles hardn de testigos. Dios basta como testigo (Cor., IV, 166), Y /haré de testigo/ la tierra, 
segûn el texto corûnico: En ese dia referiré sus noticias (Cor., XCIX, 4), Y /har4 de testigo/ el 
tiempo que como se dice en la tradicién gritaré cada dia: yo soy un da nuevo, yo soy un testi- 
monio de todo lo que hacéis, Y /haré de testigo/ la lengua, segtûn el texto corénico: El dia que 
sus lenguas, sus manos Y sus pies den testimonio contra ellos por lo que hicieron (Cor., XXIV, 24). 
segün se ha dicho: Hoy hemos sellado sus bocas, pero sus manos nos hablarén y sus pies darén 
testimonio de lo que han cometido (Cor., XXXVI, 65). Y segûn el texto coranico: Los cingeles 
hardn de testigo. El segundo / en testificar/ serû la tierra: El hombre preguntard: iqué le ocurre 
/a la tierra/ ?en ese dia referiré sus noticias (Cor., XCIX, 3 y 4). Y los dos angeles, 
segûün el texto coréûnico: Sobre vosotros velan / generosos secretarios que saben lo que 
hacéis (Cor., LXXXIL, 10, 11 y 12). ¥ el registro (drwin) / atestiguaré/ segûn el 
texto coranico: Este es Nuestro Libro, habla segvin la verdad contra vosotros (Cor., XLV, 29), Y 
el Misericordioso /testifica/: Nosotros somos testigos sobre vosotros (Cor. X, 61). Y iCudl sera 
tu condicién, oh rebelde, después de lo que aquellos hayan testificado acerca de ti? 


(89) Se hace alusién a İla azora LXXIL, 17, 
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enviar a Gabriel a decir a Mahoma: Oh Mahoma, marcha hacia tu comunidad a fin de que 
me invoque como lo hizo en el mundo ante las calamidades. Proclamaron la profesién de fe 
en una sola lengua. Diran: “En el nombre de Dios / Clemente y Misericordioso"™, Entonces 
Dios estableceré una separacién entre las criaturas y diré al resto de las comunidades: Si no 
pronuncidis la profesién de fe de esta forma, el destino no se mejoraré para vosotros hasta 
que pasen mil aos, 

Luego, Dios ~ensalzado sea— juzgaré a los animales salvajes y a las bestias incluso a los 
que tienen cuernos ¥ a los que no los tienen. Dios —ensalzado sea-— les diré: Convertios en 
tierra, El infiel exclamaré: iOjalû yo fuera tierra! 

Muqatil b Sulayman dijo: Diez animales entrarén en el parafso: la carmella de galih, el 
becerro de Ibrãhîm, el carnero de Ismã'Tl, la vaca de Moisés, la ballena de Jonéãs, el asno de al 
‘Azîz, la hormiga de Salomén, / las palormas de Bilqîs, la camella de Mahoma Dios lo ben- 
diga y salve— y el perro de los siete durmientes a quien Dios —ensalzado sea— convertiré en 
figura de carnero y entraré en el paraiso. No ves que el perro entré en medio de los vivos y no 
lo expulsaron? (86). Recordé (lo ocurrido) en la Caverna acerca de la creencia del Dios Unico, 
durante cincuenta afios. Y dijo que lorexpulsaron de Sû misericordia(87). Hay diversidad de 
opiniones en cuanto al nombre del perro. Algunos lo llaman Nirah y Yarbün, otros Qitmrr. 
Su color es amarillo. 

Se dice que traerén a un sabio de la comunidad de Mahoma Dios lo bendiga vy salve— el 
dia de la Resurreccién y se detendrû delante de Dios. Este —~loado y ensalzado sea— orde- 
Nard: / Oh Gabriel, cégelo por su mano y ve con él a su profeta Mahoma --Dios lo bendiga y 
salve— que estû en este momento a orilla del Hawg dando de beber a la gente en los vasos y al 
sabio en la palma de su mano. Gabriel le preguntaré: Oh Mahoma, idas de beber a la gente en 
los vasos mientras que al sabio (le das) en la palma de tu mano? Contestaré: Sf, porque la 
gente se dedicé en este mundo al comercio y' los sabios se dedicaron a la ciencia. 


CAPITULO XXXTI 


De la apþroximacién del pþarafso a los piadosos 4 
de la apþaricién del infierno a los extraviados 


Dios ~ensalzado sea— dijo: El paraiso se acercaré a los piadosos 9Y el infierno se presentard 
a los extraviados (Cor., XXVI, 90). En / una tradicién se cuenta que el dfa de la Resurreccién 
Dios ordenara: Oh Gabriel, acerca el parafso a los piadosos y presenta el infierno (Pahîm) a 
los extraviados, Entonces el paraiso se acercaré hacia el lado derecho del Trono y el infierno 
hacia el izquierdo, Luego se extender el şirît sobre el fuego y se pondré en el suelo la balanza 
(mtan). (88). 

A continuacién, Dios —~ensalzado sea~interrogard: iDénde estén mi puro Ad4n, mi 
amigo Abraham, mi interlocutor Moisés, mi espiritu Jesûs, y mi amado Mahoma —Dios lo 
bendiga y salve—? Poneos a la derecha de la balanza. Luego, Dios —ensalzado sea~ dir: Oh 
Riçlwan, abre las puertas de los paraisos. Oh angel del tormento, abre las puertas de los infier- 


(86) El perro es un animal impuro, Se le considera una emanncién demonfaca de la categoria de los genios 
malignos, Pero también se le consideran otras cualidades, Por ejemplo se le aprecia como sfrnbolo de la fidelidad al 
perro de la Caverna, Cf. El' İV, 510 s. v. Kalb, 

(87) El texto arabe dice ralımatî, pero estimamos que se refiere a la misericordia de Dios, También se dice que 
estuvieron en la Caverna cincuenta afios y otros textos sefialan més. Cf, supra nota, 57, 


(88) Enla balanza se pesaran el dia del juicio final la acciones de los hombres, Sobre esto puede verse: Pareja, 
Islamolologfa, Il, 613; Gautier, La perle précieuse, 58 ss, Gardet, “Les fins dernitres", 272 ss; al-QurtubT, al-tadkirct, 


309 ss; Ša'rãnî, mujtaşar, 58 ss. Vêéase también el capitulo XXXV de la traduccién. 
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sois? Contestarén: Somos los que mutuamente nos hemos amado por Dios. Les pregunta- 
ran: iCual ha sido vuestro mûtuo amor? Contestarûn: Nos amamos mutuamente por Dios y 
nos hemos entregado con generosidad a El. Entonces dirûn: Entrad en el paraiso. (Mahoma) 
afirmé: Cuando éstos estén dentro del paraiso, seran colocadas las balanzas para ajustar 


Cuentas,. 


En cuanto a la bandera de la alabanza, que estarû en los cielos, fue preguntado el Profeta 
—Dios lo bendiga y salve —acerca de su forma y de su tamafio. Contesté: Su longitud es la dis- 
tancia que se recorre en mil afios y esta escrito en ella: “Sélo hay un Dios y Mahoma es Su 
Enviado”, Su anchura es igual a la distancia que hay entre el cielo y la tierra, El mdstil es de 
rub y el pufio de plata blanca y esmeralda verde, Tiene tres penachos de luz: Uno en Oriente, 
otro en occidente y otro en medio de este mundo. En ella hay tres renglones escritos, En el 
renglén primero: “En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso", En el segundo: “Ala- 
bado sea Dios, Sefior de los Mundos”, Y en el tercero: “Slo hay un Dios y Mahoma es Su 
Enviado’. Cada renglén tiene una distancia de mil afios y en torno a él hay noventa mil legio- 
nes. Cada legién / tiene setenta mil filas de ûngeles y en cada fila quinientos mil angeles que 
alaban a Dios —ensalzado sea— y lo adoran. 

El alfaqui Ahmad al-Yur$ãnîT-—~que en paz descanse— explicé el significado de la frase: 
“La bandera de la alabanza seré levantada con mi mano”, El dia de la Resurreccién los creyen- 
tes estaran alrededor de sus banderas desde los nacidos en tiempos de Adén hasta que lle- 
gue la Hora (83) y los infieles estaran libres del fuego mientras que permanezca la bandera de 
la alabanza levantada. Cuando se carmbie la bandera, entonces, los infieles seran conducidos 
al fuego. 

Hay una tradicién segûn la cual el dia de la Resurreccién serû enarbolada la bandera de la 
credulidad (liwğ' al-şidq) de Abü Bakr (84) y cada hombre crédulo estaré debajo de su bane 
dera; la bandera de la justicia (llwa' al-'adl) de ‘Umar / y cada justo estaré debajo de su ban- 
dera; la bandera de la generosidad (liwê’ al-sajtwa) de ‘Utmaãn b ‘Affãn vy cada generoso 
estar debajo de su bandera; la bandera de los martires (liwa’ al-šuhada’) de ‘AlTb Abr Talib y 
cada mûartir estaré debajo de su bandera; la bandera del derecho musulméan (liwa’ al-fiqh) de 
Ma'‘'ad b Yabal y cada jurisconsulto estara debajo de su bandera; la bandera de la vida ascética 
liwa’ al-zuhd) de Abü Darr al-GifarT y cada asceta estaré debajo de su bandera; la bandera 
de la pobreza (liwa? al-faqr) de Abü Dardã’ y cada pobre estaré debajo de su bandera; la ban- 
dera de los lectores corénicos {liwa’ al muqri'm) de Ubayy b Ka‘b y cada lector estaré debajo 
de su bandera; la bandera de los almuêdanos (liwa’ al-agdan) de Bibãl b Hamãma y cada 
almuédano estaré debajo de su bandera; y la bandera de los asesinados injustamente (liwa? al- 
magqtil) de Fusayn b / ‘AlTy cada asesinado injustarnente estard debajo de su bandera. En el 
Coran se dice: El dia en que llamemos a todos los hombres con sus guias (Cor., XVIL, 71) (85). 


CAPITULO XXXI 
Del juicio de los hombres y de los animales sawajes 


Següûn la tradicién, el dfa de la Resurreccién resucitarén las criaturas v sentirén una 
fuerte sed, El sudor les llegaré hasta la boca y estarén extenuados. Dios —ensalzado sea 


(83) La Hora se refiere al dia de la Resurrecciéûn. 

(84) Por influencia del cristianismo, cada uno de los profetas, enviados, santos, ete, conduciré a sl comuni- 
dad el dfa de la Resurreccién enarbolando una bandera. Cf, Onudefroy-Demombynes, Mahoma, 344; Asin, La esca- 
tologla 133; Gautier, La perle prècieuse, 74 ss, Abu Bakr fue llamado el crédulo, por excelencia, porque cuando 
Mahoma contû lo que habfa visto en su ascensién al cielo (mir) él asenrfa a todo lo que deca. Cf. Pareja, Isla 
mologid, 697698, 


(85) Se identifican con las sefiales que los gufan que son las banderas con sus jefes, 
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CAPITULO XXX 
Del dia de la Resurreccién 


oe cuenta en la tradicién que el dia de la Resurreccién Dios reuniré a los primeros y los 


vltimos hombres en un solo terreno elevado, E! sol se acercaré por encima de las cabezas con ` 


un fuerte calor y les saldrû un cuello de fuego como la sombra (Zil) (81). Luego el pregonero 
gritard: IOh criaturas que estéis reunidas,marchad hacia la sombra! Entonces irén hacia ella 
divididos en tres grupos: el grupo de los creyentes, el de los hipécritas / y el de los infieles. 

Cuando las criaturas lleguen a la sombra, ésta se dividiré en tres partes; una para el calor, 
otra para el humo, y otra para la luz, segun consta en el Coran: Id a la sombra que tiene tres sec- 
ciones (Cor. LXXVII, 30). El calor se levantaré sobre las cabezas de los hipécritas, el humo 
sabre las de los infieles y la luz sobre las de los creyentes. 

El calor se levantaré sobre las cabezas de los hipécritas porque no padecieron calor en 
este mundo, segûn consta en el Coran: No vayéis a combatir durante la canfcula. Reshonde: El 
calor del fuego del infierno es més fuerte, isi lo comprendiesen! (Cor., IX, 81). 

El humo se levantaréû sobre las cabezas de los infieles porque fueron en este mundo tinie- 
blas y en la otra vida también, segûn consta en el Corén: / Los sacardn de la luz a las tinieblas. 
Esos serén los del fuego: vivirédn en él eternamente (Cor., Il, 257). 

La luz estarû sobre la cabeza de los creyentes porque estuvieron en este mundo en la luz 
y estarûn en la otra vida en la luz, segiûn consta en el Corén: Dios es el protector de quienes 
creen! los saca de las tiniebas a la lue (Cor., I, 277) (82). 

Se dice acerca de las cualidades de los creyentes: El dia /de la Resurreccién/ veréis a los 
creyentes Y « las creyentes con su lux delante ¥ a su derecha. Albricias, ese dia tendréis parafsos 
bajo los que correrdn rfos (Cor., LVI, 12). 

El Profeta Dios lo bendiga y salve—dijo: A siete (hombres) Dios —~loado v ensalzado 
sea~ tendrû bajo su sombra el dfa en que no habré mûs sombra que la suya. Serin: el iman 
justo; el joven que ha crecido obedeciendo a Dios; / el hombre al que solicité una mujer her- 
mosa y bella y êl le contesté: yo temo a Dios, Sefior de los Mundos; el hombre que alaba a 
Dios en la soledad con los ojos inundados de lagrimas por temor de Este; el hombre que da 
limosna con su mano derecha y procura ocultarlo a su izquierda; el hombre que ama de cora- 
zûn las mezquitas y dos hombres que se aman mutuamente en Dios, reuniéndose en torno a 
El o separûndose de El, 

El Profeta ~Dios lo bendiga y salve—dijo: Cuando Dios reuna a las criaturas el prego- 
nero gritarû: éDénde estû la gente de mêrito? Entonces, un grupo de personas se levantarûn y 
marcharûn rãpidamente al paraiso, Las encontrardn los angeles y les dirén: Vemos que mar- 
chais con rapidez al parafso, équiénes sois? Contestarûn: Somos gente / virtuosa, Les pregun- 
tarûn éCual es vuestro mêrito? Contestarûn: Cuando sufrirnos la opresién aguantamos con 
paciencia y cuando nos hicieron mal perdonamos. Les dirûn: Entrad en el paraiso, 

Luego, el pregonero gritarû: UDénde estén los pacientes? Un grupo de personas se levan- 
tarãn y marcharûn rûpidamente al paraiso. Los angeles los encontrarûn y les dirûn: Vemos 
que vais al paraiso, (quienes sois? Contestardn: Somos los pacientes. Les preguntaran: iCudl 
es vuestra paciencila? ContestarAn: Flemos sido constantes en obedecer a Dios y en evitar 
desobedecerle. Les dirûn: Entrad en el paraiso. 

/ A continuacién, el pregonero gritard: iDénde estan los que se aman mutuamente por 
Dios? Entonces, un grupo de personas se levantarén y marcharûn répidamente al paraiso, Los 
ingeles los encontrarûn y les dirûn: Vemos que marchéis rûpidamente al paraiso, iquiénes 


(81) Esta sombra se refiere a la que cla el humo del fuego. Cf, El Corn, ed. Cortés, azora LXXVI, 30. 
(82) No se ajusta el texto a los dos ûltimos pasajes corûnicos, 
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sin comer ni beber, A unos el sudor les llegard hasta los pies, a otros hasta las piernas, a otros 
hasta el vientre y a otros / hasta el pecho, porque estarén sudando durante toda su perma- 
nencia., 

Se refiere que ‘A"iša —Dios esté satisfecho de ella— pregunté: Oh Enviado de Dios, 
iacaso alguno de nosotros acudiré vestido el dia de la Resurreccién? Contesté: Los profatas, 
los santos y quienes ayunen sin interrupcién los meses de rajab, š¥a biîn y ramadğîn. Toda la 
gente estarû entonces hambrienta, excepto los profetas y su familia y los que ayunan sin inie- 
rrupciûn durante los meses de rafab, ša'bîn y ramadZn pues ellos no pasarén hambre ni sed. 

También se dice que serén [levados todos ellos al lugar de la reunién, cerca de Jerusalén, 
en el sitio llamado al-Sahira (80) como consta en el texto cornico: Sélo se daré un trompe- 
tazo e inmediatamente estarédn en al-Sahira (Cor, LXXIX, 13 y 14). 

Segûn se dice, las criaturas estaran en los recintos de la resurreccién dispuestos en ciento 
veinte grupos; cada uno de Îos cuales tendré cuarenta mil afios de largo y veinte mil de ıncho, 
oe afirma que habré tres grupos de creyentes y que los dems serén infieles, Cuentan que el 
Profeta —Dios lo bendiga y salve— / dijo: Mi comunidad la formarén ciento veinte grupos y 
esta opinién es la mûs exacta, 

La figura de los creyentes tendré rostros blancos y sefiales blancas y la de los infieles ros- 
tros negros al igual que Satands. 


CAPITULO XXIX 
De la conduccién de las criaturas al lugar de la reunién 


Se dice que los infieles irén por sus pies y que los creyentes serén conducidos en sus 
mejores cabalgaduras, segûn el texto corénico: El dia en que reunamos junto al Clemente «a los 
piadosos como en un cortejo Y en que conduzcamos a los criminales al infierno como a una 
manada al abrevadero (Cor., XIX, 85 y 86). El Profeta Dios lo bendiga y salve— dijo: Por 
Aquel en cuyas manos estû mi alma, cuando salgan de sus sepulcros les recibirûn con unas 
camellas de alas blancas, sillas de oro, cabestros de topacio y las correas de sus pezufias son luz 
que resplandeceré a cada paso hasta donde alcanza la vista, 

‘Alî b Abr Talib —~Dios esté satisfecho de él refirié: Reuniré a los creyentes cabalgando 
potros de hermosa raza y el dia de la Resurreccién, Dios ~~ensalzado sea— diré a los angeles: 
que no vayan andando mis siervos sino hacedles cabalgar potros de hermosa raza, / porque 
se acostumbraron en este mundo a ir a caballo, Han estado cabalgando en la médula de sus 
padres y luego en las entrafias de sus madres durante nueve meses. Al darlos a luz estuvieron 
en el regazo materno los dos aos de la lactancia, Luego, cuando fueron destetados, estuvie- 
ron en el cuello de sus padres. A continuacién, los caballos y los mulos fueron sus cabalgadu- 
ras en tierra firme y después, las embarcaciones en el mar. Y si hubiesen muerto sus padres 
(estarlan) en brazos de sus hermanos, Por tanto, cuando se levanten de sus sepulcros no les 
hagûis marchar a pie pues estén acostumbrados a montar y no podrén andar, Entonces, les 
presentarûn / sus excelentes cabalgaduras que son los sacrificios, las montarén y avanzarin 
hacia el Sefor. Por eso dijo Mahoma —Dios lo bendiga y salve: Haced grandes sacrificios 
porque el dia de la Resurreccién serén vuestras monturas para ir al parafso, 


(80) Roman en Une vision humaine des fins dernitres, Le Kit@h al-Tawahhum d'al-MuhasibT, Paris, 1978, 1 
34, n." 92 traduce esta palabra por “Tierra Blanca" y “Tierra sin suefo", Dice que la tierra de este mundo serû cam- 
biacla y remplazadla por una tierra de plata y las criaturas estaréûn de repente sobre una tierra de plata blanca, Qautier 
dice que es la tierra enteramente Ilana y semejante a una hoja de papel, Cf. La perle prècieuse, 38, nota 5. 
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ran. Se le pregunté: Oh Enviado de Dios, iqué distinguiré a tu comunidad del resto de la gen- 
te de este mundo? Contestard: Mi comunidad se distinguir4 el dia de la Resurreccién por un 
lunar blanco —ûnico en su clase—por haber hecho la ablucién, 

Una tradicién dice que cuando llegue el dia de la Resurreccién Dios resucitaré a las cria- 
turas de sus sepulcros, Vendran los ûngeles a los de los creyentes, quitarén el polyo de sus 
cabezas y lo dispersarûn, excepto de aquellas partes con que hacen sus prosternaciones ritua- 
les. Los angeles sacudirén aquellas partes, aunque no desaparecerû de ellas la huella, Entonces 
el pregonero gritarû de parte del Misericordioso: Oh Angeles mios, esa no es la tierra de sus 
sepulcros sino que es la tierra de sus mihrZbs (77) hasta que vean el Sirãt y entren al parafso, 
cle modo que quien los vea sabréû que son servidores y siervos mos. 

Segûn ¥abir b ‘Abd Allãh ~Dios esté satisfecho de él— el Profeta—Dios lo bendiga y sal- 
ve¬ dijo: / Cuando sea el dia de las Resurreccién y resuciten los que estén en los sepulcros, 
Dios —ensalzado sea— diré a Ridwan: Oh Riclwaãn, alos que han ayunado los he sacado de sus 
sepulcros hambrientos y sedientos. Acégelos con sus vehementes deseos del paraiso, Enton- 
ces gritaré Ridwan: iOh jévenes! ioh nifos! que habéis muerto antes de la mayoria de edad. 
Les traerû bandejas de luz. Se congregarén a su alrededor en nûmero mayor que el polvo, que 
las gotas de las lluvias, que las estrellas del cielo y que las hojas de los érboles, Contendrén 
abundante fruta, comidas grasas y bebiclas sabrosas, Y cuando les dé de comer aquello les 
dirû: Comed y bebed, aprovechaos por lo que habéis penado en los dias anteriores. 

oe reflere que [bn ‘Abbas —Dios esté satisfecho de él— dijo que a tres grupos saludarén 
los angeles el dia de la Resurreccién al salir de sus sepulcros: a los mértires, a los que ayunan / 
en ramadan y a los que ayunan en el dia de ‘Arafa (awm ‘arafa) (78). 

Refiere también ‘A’iša —Dios esté satisfecho de ella— que el Profeta —Dios lo bendiga ۷ 
salve dijo: Oh ‘A'iša, en el paraiso hay palacios de perlas, jacinto, topacio y oro. Yo pre- 
guntê: Oh Enviado de Dios, ipara quién? Contesté: Para quien ayune el dia de ‘Arafa en que 
habrã misericordia y perdén. Oh ‘A"iša, a quien ayune el dia de ‘Arafa le abrir4 Dios treinta 
puertas para el bien y le cerraré treinta para el mal, Cuando desayune y beba agua, cada vena 
de su cuerpo le pedir perdén, hasta que salga la aurora, diciendo: Oh Dios mio, tened pie- 
dad de êl. 

En otra tradicién se clice que los que ayunan, al salir de sus sepulcros, se conoceré que 
han ayunado por el olor. Se encontraran con las mesas y las jarras servidas, Se les dira: 
Comed, pues pasasteis hambre cuando la gente se saciaba; bebed, pues pasésteis sed cuando 
la gente beba, y descansad, pues os fatigasteis cuando la gente descansaba. Entonces come- 
rûn, / beberéûn y descansarén mientras que los demûs estarûn rindiendo cuentas, 

Asimismo, hay una tradicién que dice que diez categorias de personas nO experimen tar” 
rûn prueba: los profetas, los que hacen la Guerra Santa, los sabios, los mértires, los que llevan 
el Coran, los almuédanos, el iman justo, las mujeres cuando mueren a consecuencia del 
parto, quienes perecieron victima de la injusticia, y quienes murieron durante el dia o İa 
noche del viernes. 

También se cuenta en la tradicién que el Profeta ~Dios lo bendiga vy salve —dijo: se reu- 
niré la gente el dia de la Resurreccién como los parieron sus madres: hambrientos y desnu- 
dos, ‘A"iša —Dios estê satisfecho de ella pregunté: iLos hombres y las mujeres? Contesté: 
oi. Entonces ‘Aisa exclamé: Qué horror, se veran unos a otros! A continuacién el Profeta —~ 
Dios lo bendiga y salve~— le dio un golpe en el hombro y dijo: Oh ‘Alisa, no se preocuparé la 
gente dle mirar, porque sus ojos estaréûn clavados en el cielo (79). Se detendrén cuarenta alos 


(77) Nicho que indica la orientacién hacia la Meca, Cf. Pareja, Islamologfa, Il, 533; Masson, Le Coran, Il, 511. 


(78) ‘Arafa es una cêlebre montafa y lugar de peregrinaclén en la llanura del mismo nombre. Los peregrinos 
se congregan allt el dia 9 de Dii-l-Hi$$a, A este dia se le llama dla de ‘Arafa, Cf, Pareja, Islamologta, I, 543-544, 
(79) Cf, Sa'ranî, mujtagar, 43 88; Gautier, La perle précieuse, 86. 
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como don del que es Indulgente y Misericordioso (Cor., XLI, 30, 31 y 32), Luego dira Dios a los 
animales salvajes: Convertios en polvo. Y en ese momento el infiel dirû: iOjalé yo fuera 
polvo! (74). 

oe dice que el sabio de la comunidad de Mahoma —Dios lo bendiga y salve— seré condu- 
cido ante Dios —ensalzado sea— el dia de la Resurreccién, Este ordenarû: Oh Gabriel, cégelo 
de la mano y lléyalo ante el profeta Mahoma ~Dios lo bendiga y salve—, Entonces lo condu- 
cird hasta el Profeta que estaré a la orilla del Haw{ dando de beber a su comunidad en vasijas, 
mientras que a los sabios les daba con las palmas de sus manos, Gabriel le preguntaré: Oh 
Enviado de Dios, ipor qué das de beber a tu comunidad en vasijas y a los sabios en las palmas 
de tus manos? Contestarû: Porque la gente de mi comunidad se dedicaba al comercio en el 
mundo mientras que ellos se han dedicado a la ciencia, 

El alfaquf —~que en paz descanse~dijo: El mûs excelente de los sabios es el que toma por 
amigos a los amigos de Dios y por enemigos a los enemigos de Dios, Acerca de esto se cuenta 
en la tradicién / que Moisés —sobre él sea la paz— se envanecié ante su Sefior y Este le pre- 
gunté: iHas hecho por mf alguna obra? Le contesté: Te herezado, he ayuhnadlo por ti, he dado 
limosma por ti, te he adorado, he lefido tu Libro y te he alabado, Dios —ensalzado sea— dijo: 
Por la oracién, oh Moisés, tienes una prueba; por el ayuno, el paraiso; por la limosna, una 
sombra; por la adoracién, ãrboles; por la lectura de mi Libro, hurles (75) y palacios; y por tu 
alabanza, luz. Todo esto es para ti, oh Moisés, pero tû iqué has hecho por rif? Moisés cone 
testé: Dios mio, indicame una obra que deba hacer en honor tuyo, Este le interrogé; Oh Moi- 
sês, dacaso has considerado amigo a mi amigo y enemigo a mi enemigo? Entonces Moisés 
comprendié que la mejor obra es el amor por Dios y el odio por Dios. Luego juzgaré entre las 
criaturas cuando éstas estén en su presencia, 

Se dice: iDénde estan los injustos? Entonces llamaran a un hombre de éstos, Se le quita- 
rûn las buenas acciones que hizo y se las darén a su oprimido el dia de la Resurreccién / sin 
que le valgan ni dinares ni dirhems. Seguiré compensando sus buenas acciones hasta que se le 
terminen, Se tomaran las acciones malas del oprimido y se cargarûn sobre el opresor. Cuando 
se le terminen las buenas acciones se le dirû: Vuelve a tu destino, al infierno (al~Hîwiya), 
pues no habrd injusticia ese dia ya que Dios es rûpido en ajustar cuentas (Cor., XL, 17), es decir, 
rapido en las retribuciones, 

También viene en la tradicién sobre este particular que Dios ensalzado sea —~ inspiré a 
Moisês: Di a tu pueblo que con que haga una sola obra buena los haré entrar al paraiso. Moi- 
sês preguntÖ: ifdué cosa es, Oh Sefor? Dios —ensalzado sea— le contesté: que me satisfagan 
los que se quejaban (76). Exclamé: Dios mio, isi ya estén muertos! Dios manifesté: Oh Mol- 
sês, yo soy el Dios vivo y no los haré morir hasta que me satisfagan. Pregunté: iCémo te satis- 
farûn? Contesté: con cuatro cosas. Con el arrepentimiento de corazén, con la peticién de 
perdén oral, con las lagrimas de los ojos y con el trabajo de los miembros del cuerpo. 


CAPITULO XXVIII 
De la resurreccién de las criaturas de sus sebuleros 


Se dice que cuando las criaturas de los sepulcros resuciten harén una parada cle / cuaren- 
ta afios, en el lugar en que han resucitado, y no comeran, ni beberén, ni se sentarén, ni habla- 


(74) Pueden verse otras tradiciones al respecte en Sa'rinT, mujtascr, 43 ss, 

(75) Sobre las hurles puede verse al-Qurtubî, al-tadkira, 476 ss; Ibn Qayyim, HidTal-arwah, 149 ss: Sa'rîînî, 
mujtaşar, 99 ss; Mufioz Sendino, La Escala de Mahoma, 219; Beck, “Les houries du Coran et Ephrem le Syriem'"" en 
MIDEO 6 (1959-61), 405-408; C. Castillo Castillo, ‘Las huries”" en la tradicién musulmana (en prensa) y el capi- 
tulo XLIX de la traduccién. 

(76) Estimamos que hace alusién a la Biblia, pero el pasaje estû oscuro, 
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Los del cuarto acudirén desde sus sepulcros manando sangre y fuego por sus bocas y 
con las tripas / arrastrando sobre la tierra, Un pregonero gritard de parte del Misericordioso: 
Estos son los que engafan en la venta y en la compra y han muerto sin arrepentirse, Esta eş su 
recompensa y su destino es el fuego, segûn el texto corénico: Ouienes compraron con el bacto 
de Dios y con juramento a vil precio (Cor., Ill, 77). 

Los del quinto acudirén desde sus sepulcros con un olor més hediondo que el cadûver. 
Un pregonero gritaré de parte del Misericordioso: Estos son los que ocultan sus rebeldlias a la 
gente, pero no se ocultan a Dios, y han muerto sin arrepentirse, Esta es su recompensa y su 
destino es el fuego, segûn el texto corénico: Quieren ocultarse a los hombres, pero no pudieron 
ocultarse de Dios pues él esté junto a ellos, (Cor,, IV, 108). 

Los del sexto acudirén desde sus sepuleros con las gargantas / rotas por la nuca. Un pre- 
gonero gritarda de parte del Misericordioso: Estos son los que encubren la profesién de fe 
(Sahada) y han muerto sin arrepentirse. Esta es su recompensa y su clestino es el fuego, segûn 
el texto corûnico: No ocultéis el testimonio: quien lo oculta es pecador en su corazén,. Dios es 
Omnisciente de lo que hacéis (Cor,, IL, 283). 

Los del séptimo acudirûn con los pies y la frente atados con sus cabellos y con un olor 
pestilente como el del cadéver, Un pregonero gritard de parte del Misericordioso: Estos son 
los que siguen las pasiones y los placeres v han muerto sin arrepentirse, Esta es sıı recompensa 
Yy su destino es el fuego, segûn el texto corénico: A aquellos que han preferido la vida presente 
(Cor., I1, 86). 

Los del octavo acudirén desde sus sepuleros con las cabezas invertidas, con los pies 
encima de ellas y saliendo rios de pus y peste de sus genitales que lamerûn con / sus lenguas, 
Un pregonero gritarû de parte del Misericordioso: Estos son los que cometian adulterio y 
han muerto sin arrepentirse, Esta es su recompensa y su clestino es el fuego, segün el texto 
corûnico: Evitad el adulterio: es unc abominacién y qué detestable! (Cor., XVIl, 32). 

Los del noveno acudirén desde sus sepulecros con los rostros negros, los ojos azules y los 
vientres llenos de fuego, Un pregonero gritard de parte (lel Misericorclioso: Estos son los que 
comian injustamente los bienes de los huérfanos y han muerto sin arrepentirse, Esta es stl 
recompensa y su clestino es el fuego, segun el texto corénico: (duienes comen injustamente los 
bienes de los huérfanos meten fuego en sus vientres y soportardn las amas (Cor., IV, 10). 

Los del décimo acudirén desde sus sepulcros con elefantiasis y lepra, Un pregonero gri- 
tard de parte del Misericordioso: Estos son los que desobedecieron / a sus padres, fueron 
politefstas, y han muerto sin arrepentirse, Esta es su recompensa Y su destino es el fuego, 
segün el texto corûnico: iAdorad a Dios ¥ no le asociéis nada! iPortaos bien con Ins padres! 
(Gor, IV, 36), 

Los del undécimo acudirûn desde sus sepulcros con los ojos y el corazén ciegos, con los 
dientes como cuernos cle toro, con los labios caidos sobre sus pechos y con unas lenguas que 
les bajaran hasta sus pechos, sus vientres y sus muslos, De sus entrafas salen malos olores y 
suciedacl. Un pregonero gritaré de parte del Misericordioso: Estos son los que han bebido 
vino y han muerto sin arrepentirse, Esta es su recompensa y su destino es el fuego, segûn el 
texto corûnico: ION los que creéis! El vino, el juego de azar, los fdolos 4 las flechas adivinatorias 
son abominaciones, obra de Satands. iEvitédlos! (Quiz, asf, prosperéis (Cor,, V, 90). 

Los del duodêcimo acudirén desde sus sepulcros con los rostros semejantes a la luna en 
la noche del plenilunio, Pasaréûn sobre el ;irût como un relûmpago deslumbrante. / Un prego- 
nero gritard de parte del Misertcorcdioso: Estos son los que realizaron buenas obras, evitaron 
lo que desagrada a Dios, asistian a las cinco oraciones con la comunidad y han muerto arre- 
pentidos, Esta es su recompensa y su destino es el paraiso, el perdén y la bienaventuranza 
porque han complacido a Dios y Dios estû satisfecho cle ellos, segûn el texto corénico: ... no 
temdis! INo 0s entristezcdis! iAlegraos por el paraiso que os ha sido prometicdlo! Nosotros somos 
vuestros protectores en esta vida y en la otra, Allf tendréis lo que deseéis % obtendréts lo que pidéis, 
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Los del cuarto acudirén a la reunién sordos y mudos,. Son los que se vanaglorian de sus 
obras, segûn el texto coranico: Dios no ama a ningun insolente envanecido. (Cor., LVI, 23). 

Los del quinto acudirén a la reunién derramando pus por sus bocas y lamiéndolo con 
sus lenguas, Son aquellos sabios cuyos dichos no estén de acuerdo con sus hechos, següûn el 
texto coranico: i Ordendis a la gente la piedad mientras que vosotros mismos la olviddts? iLeéts 
el Libro y os comportdis inteligentemente? (Cor., U, 44). 

Los del sexto acudirén a İa reunién con sus cuerpos ulcerados por el fuego, Son quienes 
han testificado en falso. 

Los del séptimo acudiran a la reunién con los pies y las frentes atados con sus cabellos. 
Despiden un olor més pestilente que el cadaver, Son los que siguen las pasiones / y los place’ 
res, segûn el texto corûnico: A aquellos que han preferido la vida presente a la futura (Cor., U, 
86). 

Los del octavo acudirén a la reunién ebrios, tambaleéndose a derecha y a izquierda. Son 
los que niegan la parte debida a Dios de sus riquezas, segûn el texto corûnico: Oh los que 
creéis! Haced limosna de los bienes que habéis adquirido ¥ de lo que hemos hecho salir, para voso- 
tros, de la tierra, (Cor., Il, 267). 

Los del noveno acudirén a la reunién desde sus sepulcros con vestidos de alquitran y 
con sus rostros envueltos por el fuego, Son los que marchan por el camino de la murmura- 
cién, segûn el texto corénico: “No espiéis", INo murmuréis los unos contra los otros! (Cor, 
XLIX, 12). ١ 

Los del décimo acudirûn a la reunién desde sus sepulcros con la lengua saliéndoles por la 
nuca, Son los que fueron amigos de la calumnia, segûn el texto corûnico: (No obedezcéis)., al 
calumniador 4 al que tmpide el bien (Cor., LXVIIL, 11 y 12). 

/Los del undécimo acudiréûn a la reunién desde sus sepulcros borrachos, Son los que 
hablan de las cosas mundanas en las mezquitas, segün el texto corûnico: Las mezquitas son cle 
Dios. iNo invoquéts û nadie junto con Dios! (Cor,, LAXIL 18). 

Los del duodécimo saldrûn el dia de la Resurreccién de sus sepulcros con figura de 
perros, Son los usureros, segûn el texto coranico: Oh los que creéis! iNo cometdis usura! (Cor, 


Il, 130). 


Segûn otra tradicién que procede de Ma'ãd b Yabal—Dios esté satisfecho de él— el Pro- 
feta —Dios lo bendiga y salve— dijo: Cuando llegue el dia de la Resurreccién, dfa del Lamento 
y del Arrepentimiento, Dios reuniré a mi comunidad desde sus tumbas en doce grupos. 

Los del grupo primero saldrûn / de sus sepulcros sin manos y sin pies, Un pregonerto gri- 
tard de parte del Misericordioso: Estos son los que han hecho mal a los vecinos y han muerto 
sin arrepentirse, Esta es su retribucién y su destino serû el fuego, segûn el texto coréûnico: / 
Sed buenos.../ con el vecino pariente; con el vecino extranjero, con el compafiero préximo, con el 
viajero (Cor., IV, 36). 

Los del segundo acudirûn clesde sus sepulcros con figura de bestia de carga, o, segûn 
otros, con figura de cerdos. Un pregonero gritard de parte del Misericordioso: Estos son los 
que no cumplen con la oracién y han muerto sin arrepentirse. Esta es su recompensa ¥ SU 
destino es el fuego, segûn el texto coranico: Ay de los que reşan distraidos! (Cor., CVI, 

4y 5). / 

Los del tercero acudirûn desde sus sepulcros con sus vientres como montafias, llenos de 
serpientes y alacranes como mulas, Un pregonerto gritarû de parte del Misericordioso: Estos 
son los que niegan el diezmo y han muerto sin arrepentirse,. Esta es su recompensa y su des- 
tino es el fuego, segûn el texto corûnico: A los que atesoran el oro ” la plata y no la emplean en la 
senda de Dios, arunciales un doloroso castigo el dia en que (esos metales) sean calentacos en el 
fuego del infterno y sean marcados con ellos sus frentes, sus costados y sus dorsos, Esto es lo que 
atesordstels para vosotros: Gustad lo que habéis atesorado. (Cor., IX, 34 y 35). 
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Luenta ‘Aisa —Dios esté satisfecho de ella lo siguiente: To pregunté: Oh Enviado de 
Dios, el dfa en que se cambie la tierra por otra, édûnde va a estar la gente / mientras tanto? 
Contesté: Me has preguntado acerca de una cosa importante que nadie me habia pregun- 


tado. La gente estar entonces sobre el pirat (71). 


CAPTTULO XXVI 


Del toque de la trompeta en la 
Resurreccion (Ba‘t) (72) 


Dirê Dios —ensalzado sea—:Oh Israfîl vete y sopla en la trompeta el toque de la resu- 
rrecciûOn. Y clamara: iOh almas salientes, oh cuerpOs corrompidos, oh huesos gastados, oh 
venas cortadas, oh piel desgarrada, oh cabellos cafdosl! levantéos para decidir el juicio, Se 
levantarén, por orden de Dios —ensalzado sea— segün el texto coranico: Entonces ellos se pon- 
drdn en þie, mirando (Cor., XXXIX, 68), es decir, verén el cielo que ya fue destruido, la tierra 
que ya fue cambiada, las camellas abandonadas en avanzado estado de gestacién, los animales 
salvajes congregados, los mares / hirviendo, las almas reunidas con sus cuerpos, las cadenas y 
los angeles guardianes presentes, el sol oscurecido, las balanzas prepatadas, el paraiso acerca- 
do y el Yahîm atizado, En aquel momento el alma sabré lo que presenta (73), segûn el dicho 
coranico: Dirdn: iAy de nosotros! {Outén nos ha despertado de nuestro lecho? Esto es aquello con 
lo que el Clemente nos habia amenazado. Los enviados decian verdad. (Cor. XXXVI, 52.) 
Saldréan de sus tumbas descalzos y desnudos. 


CAPITULO XXVII 


De céûmo vendrûn las criaturas el dia de 
la Resurreccién 


oe le pregunté al Profeta: — Dios lo bendiga y salve—~ cul es el significado de la aleya: “El 
dia en que sople la trompeta / legarén en grupos’ (Cor, LXXVIL, 18). Este lloré hasta mojar 
los vestidos con las légrimas que sallan de sus ojos y, a continuacién, contesté: Oh tû que pre- 
guntas, me has interrogado acerca de algo importante, La gente se reunirû el dia de la Resu- 
rrecciûn en doce grupos, ) 

Los del grupo primero acudirén a la reunién con figura de monos. Estos son los que pro- 
rmueven discordias entre la gente segûn el texto corénico: La discordia (de los creyentes) es peor 
que el homicidio (Cor., IL, 191), 

Los del segundo acudirn a la reunién con figura de cerdos. Son los que viven de gana- 
cias ilicitas segûn el texto corénico: Los que prestan oido a la mentira y viven de ganancias ilici- 
tas (Gor., V, 42). 

Los del tercero acudirén a la reurién ciegos, titubeando, y a ellos se unirén las gentes. 
von los que han sido injustos en sus sentencias, segtn el texto corûnico: Y cuando juzguéis 
entre los hombres que juzquéis con justicia iQué hermoso es aquello 7 a lo que Dios os exhorta! 
iDios oye y ve perfectamente! (Cor., IV, 58). 


(71) Cf, al-QurtubT, al-tadkira, 190 ss, 
(72) Sobre esto puede verse al-QurtubT, al-tadkira, 177 ss, 
(73) Este texto hace alusién a la azara LXXXL, aleyas 1 a 14. 
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el del Encuentro G(awm al-taldq). Mahoma pedira: Oh Gabriel, dame la buena noticia. Este 
contestaréd: Oh Mahoma, aqui estan la bandera de la alabanza y la corona. Contestara: No te 
pregunto por eso, te pregunto por mi comunidad culpable, Quiza tû la has abandonado en el 
Şirãt (68). Dir4 Isrãfıl: Por la gloria de mi Sefior, Oh Mahoma, que no dice sonar la trompeta 
antes de tu resurreccién. Agregaréû (Mahoma): Ahora me siento feliz y aliviado, Luego lla- 
mara, tomaré la corona y las tûnicas, las vestirû y montarû sobre al-Burdq,. 


CAPITULO XXV 
De la descripcién de al-Buraq 


Dijo el jeque —~que en paz descanse--: / Tiene dos alas y vuela en el espacio entre el cielo 
v la tierra. Su rostro es semejante al del hombre y su lengua es el arabe. Tiene dos cejas separar 
das, dos cuernos grandes, dos orejas finas de topacio verde, dos ojos negros que brillan, segûun 
algunos, como los astros. Su crin es de rubf y su cola como la de la vaca con guirnaldas de oro 


rojizo, Su cuerpo es como el del cordero, Segûn otros, como el pavo real (en cuanto a4 


belleza). Es mayor que el asno y menor que el mulo, Se llama al-Buraq porque tiene el 
aspecto y la rapidez del relûmpago (barq). 

Al acercarse el Profeta—Dios lo bendiga y salve— para montarlo, al-Buraq turbado dijo: 
Por la gloria de mi Sefior, que no ha de montarme nadie salvo el Profeta de los hašimtes, de los 
abtahies, de los qurašfes, Mahoma, hijo de ‘Abd Allah, / el del Corin, Entonces explicé: Yo 
soy Mahoma, hijo de ‘Abd Allãh., 

Se monté, partié hacia el paraiso y se prosterné en adoracién,. Un pregonero grit: 
Levanta tu cabeza, pues éste no es el dia de hacer rak‘as, ni de prosternarse, sino que es el dia 
de la Rendicién de Cuentas Gawm al-kisab) y del Tormento Gawm al-'adab). Levanta tu 
cabeza, pide y se te dara. Preguntar4: Dios mio, iDénde estû lo que me prometiste para mi 
comunidad? Dios contestard: Te doy lo que ha de satisfacerte, como se dice en el texto corr 
nico: Tu Seftor te daré y quedards satisfecho (Cor., XCII, 5). 

Después, Dios mandarêa al cielo llover, Caer un agua como esperma humano durante 
cuarenta dias, Subir doce brazas més arriba de todo y haré germinar y crecer lo creado, como 
las hortalizas, hasta llegar al tamafo natural como estaban en el mundo (69). El cielo y la 
tierra se plegardn y Dios —ensalzado sea¬— interrogar4: / éPara quién es el reino hoy? Nadie le 
respondera, Luego preguntarû por segunda y tercera vez y tampoco tendra respuesta, Dios, el 


Unico, el Todopoderoso volver a preguntar: iDénde estan los gigantes y sus hijos?, idénde 


los reyes y los suyos?, idénde estan aquellos que comian de mis provisiones y adoraban a 
otros?, ihasta cuando duraré la esperanza? Despuês, las montafias llegarûn a ser como lana 
cardada (70). Luego Dios cambiaré esta tierra en la que se hicieron rebeldias. Pondrû encima 
de ella la Gehena y traerû una tierra de plata blanca sobre la que situarû el paraiso. 


(68) Puente situado entre el infierno y el parafso, mûs estrecho que un cabello, mûs delgado que un sable 1 
mas sombrfo que la noche por el que tendrûn que pasar los hombres, Cf. Pareja, Islamologfa, I, 613; Asin, La escato 
logia, 182; Oaudefroy-Demombynes, Mahoma, 349; Mufioz Sendino, La Escala de Mahoma, 226; al-«QurtubT, alc 
ttdkira, 329 ss, V éase también el capitulo XXXVI de la traduccién, 

(69) En Gautier, La perle precieuse, 37, encontramos este texto mas completo y lo exponemos a continua 
cién: “Dios abre una de las despensas del Trono en la que se encuentra el mar de la vida, Riega la tierra y esta lluvi: 
tiene la apariencia clel esperma humano., Cae estan lluvia sobre la tierra que estû alterada, muerta, ete, y la revivifica ' 
la reanima, Sigue cayendo hasta que la cubre totalmente y se eleva 40 codos por encima del suelo, Entonces e 
cuerpo comienza a crecer a partir dle la vêértebra inferior", 

(10) Hace alusiéûn a la azora Cl, 5, Esto serû el dia de la Resurreccién. 
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mis arboles, mis desiertos, mi frutos, mis rfos y mis diferentes plantas? El angel de la muerte 
dard un gran grito y se derribarén sus muros vy se moverén sus cimientos, 

subirû al cielo, gritarû con fuerza y el sol, la luna y las estrellas se eclipsarén, Dios —ensal- 
zado sea— le preguntaré: Oh éngel de la muerte, iquién ha quedado de mis criaturas? Contes- 
tard: Dios mio, tû eres El Viviente, El Eterno, al que no alcanza el tiempo, ni el suefio. (Juedan 
Israfıl, Gabriel, Miguel, los que llevan tu Trono, y yo, tu humilde siervo, Dios ~ensalzado 
sea~ ordenard: Toma / sus almas, Y las cogeré. Después volveré a preguntar: Oh Angel de la 
muerte, tes que no has ofdo lo que digo en mi libro: Toda alma gustaré de la muerte? (Cor, 
AXIX, 57). Todo lo que esté sobre la tierra es perecedero y tû eres una de mis criaturas por” 
que yo te he creado. Muere, pues, con mi permiso, Y pereceré con el permiso de Dios —ensal- 
zado sea—, Este dispondré que tome su propia alma y al llegar a un lugar entre el paraiso y gl 
infierno, mirar al cielo, arrancaré su alma con su propia mano y daré un grito de tal natura- 
leza que si toda la creacién estuviese viva moriria. Diré entonces: Si hubiera sabido que arran- 
car el alma es cosa tan dura, al tomar las almas de los creyentes hubiese sido compasivo, Des- 
puês morirû y no quedarã nada salvo Dios —loado y ensalzado sea—. 

/ Otra tradiciûn refiere que el Angel de la muerte marcha entre el paraiso y el infierno, 
muriendo allf y no quedaré nada salvo Dios —ensalzado sea, y lo que El quiera que quede de 
este mundo, 


CAPITULO XXIV 


De la reunién de las criaturas el dia de 
la Resurreccién 


oegûn la tradicién, cuando Dios —ensalzado sea— quiera que se reunan las criaturas ven- 
dran Gabriel, Miguel, Israfîl y Ezrael. El primero sera Isrãfîl que cogeré la trompeta del Trono, 
Dios ~loado y ensalzado sea~ los enviaré a decir a Ridwãn (66): Oh Angel Ridwîn, adorna el 
paraiso para Mahoma ~Dios lo bendiga y salve, Llegarén, luego, con al-Buraq (67), la ban- 
dera de la alabanza (liwa’ al-hamd) y dos tûnicas del paraiso. Al-Burtiq ser4 la primera bestia 
que llegue. Dios ~ensalzado sea— les ordenarÃ: Id a la tumba de mi querido Mahoma —Dios 
lo bendiga y salve—. E iran, pero la tierra se habré convertido / ya en un terreno desierto y no 
podran reconocer su tumba, Aparecera, entonces, su luz como una colutana que sube desde 
su sepulcro hasta la béveda del cielo. Gabriel diré: Llama, oh Israfîl, pues tü tienes a las criatu- 
ras en tus manos, Pero rogardû: Oh Gabriel, llama tû, pues tû fuiste su amigo en este mundo, 
CLontestaré: me da vergüenza. Isrãfîl pedir4: Llama tû, oh Miguel, Entonces dirû: La paz sea 
contigo, oh Mahoma. Pero nadie le responder. Luego se dirigirê al 4ngel de la muerte: Llama 
tû. Y exclamar: oh alma excelente, vuelve a tu magnifico cuerpo. Pero tampoco le respon- 
clerû nadie. A continuacién lo harê Israfîl: Oh alma excelente, levéntate para decidir el juicio, 
rendir cuentas y hacer la exposicién al Misericordioso. Entonces se abriré la tumba y apare- 
cerd sentado en ella. Sacudira / la tierra de su cabeza y de su barba. Gabriel le daré las dos tûni- 
cas y al-Buraq. Mahoma preguntarû: Oh Gabriel, iqué dia es éste? Contestara: Este es el dia 
de la Resurreccién G(awm al- Qiyama), el del Lamento Gawn al-hasara) y el del Arrepenti- 
miento (yawm al-nadaãma). Este es el dia de al-Buraq, el de la Separacién Gawm al-firdqg) vy 


(66) Angel introductor de las almas en el parafso. Se dice también que es el tesorero del parafso, CF. Mufioz 
Sendino, La Escala de Mahoma, 219. 

(6? Animal que monto el Profeta en su mi'rZ o ascensién a los cielos. Es representado como una yegua con 
la cabeza de mujer y la cola del pavo real. Cf. Mufioz Sendino, La Escala de Mahorma, 204 y 231. Para mûs detalles 
véase el capitulo XXV de la traduccién donde se describe también este animal con otras caracteristicas, 
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—Dios lo bendiga y salve—ha muerto, mientras que a los mértires no se les llamaré muertos 
sino vivos. Y quinta, que los profetas, incluido yo, seran intercesores el dia de la Resurrec- 
cién, en tanto que los martires intercederûn todos los dias hasta el dfa de la Resurreccién. El 
Profeta —Dios lo bendiga y salve— afiadié: salvo a quienes Dios quiera, es decir, se exceptuan 
doce personas: Gabriel, Miguel, Isrãfîl / y Ezrael y ocho de los que levan el Trono. Quedaré 
el mundo sin hombres, sin genios, sin Satanas y sin bestias. 

Luego dirû Dios —ensalzado sea—; Oh 4ngel de la muerte, yo que te he creado cierto 
numero de servidores tanto antiguos como modernos y que te he dado la fuerza de los cielos 
y de la tierra, te he vestido hoy de célera. Baja con mi célera y mi poder hasta Iblis, hazle gus- 
tar la muerte y llévale la amarguta de los genios y de los hombres, tanto antiguos como 
modernos, y afiédele cuatro veces mas. Lleva contigo setenta mil é4ngeles guardianes (abîni- 
ya) (65), con una cadena del infierno (Layê) cada uno. 

Llamara y se abrirén las puertas de los fuegos. Bajara el ûngel de la muerte con tal figura 
que si lo vieran los moradores de los siete cielos y de las siete tierras todos moririan. Llegara 
hasta Iblis y le daré un fuerte grito. Como €l no ofa bien, habia que darle gritos como êste que 
si lo overan los moradores de los cielos y de la tierra quedarfan fulminados. El angel de la 
muerte le dirû: No te muevas, malvado, que te voy a hacer gustar la muerte, iCuanto has 
vivido y a cuéntas generaciones has extraviado? Entonces Iblis huiré a Oriente, a Occidente, 
se sumergir4 en el mar, pero, a cualquier sitio que vaya, siempre el angel de la muerte estarû a 
su lado. 

Se levantarû Iblis en medio de este mundo junto a la tumba de Adan y le dirû: / Oh 
Adin, por tu causa he llegado a ser lapidado, maldito y errante. Luego preguntarû: Oh Angel 
de la muerte, icon qué vaso me darûs a beber la muerte?, icon qué suplicio cogerûs mi alma? 
Contestard: Con el vaso de Laşê y con el de al-Sa't, Iblis se revolcaré unas veces por la 
tierra, otras, gritaré y otras, huird hasta que llegue al lugar en el que seré abatido y maldecido. 
Los angeles guardianes ya le habrén preparado las cadenas y la tierra se habré puesto como un 
ascua, Los xabîniya lo golpearan y lo traspasarûn. Y asi permanecerû en una intensa agonfa el 
tiempo qlte Dios quiera. 


CAPTTULO XXII 
De la destrucciûn de las cosas 


Dios —ensalzado sea~— ordenaré al angel de la muerte la destruccién cle las pieclras clicien- 
dole: / Ya se han cumplido sus clias segûn el dicho coranico: Toda cosa es perecedera menos El 
(Cor., XXVIII, 88). Irû, entonces, el ûngel de la muerte junto a los mares y les dirû: ya se termi 
naron vuestros dfas. Aquellos suplicaré4n: Danos permiso para que nos lamentemos, Y cada 
uno preguntard: iDénde estan mis olas?, idénde mis maravillas?, idéncle las embarcaciones 
que flotaban sobre mf y los peces?. La orden de Dios ha llegado y cl angel de la muerte darû un 
erito que los dejard como si sus aguas no hubiesen existidlo nunca, 

Después irû junto a las montafias y les dirû: Ya se terminaron vuecstros dias, Suplicarûn: 
Danos permiso para que nos lamentemos. Y cacla una preguntard: (Dénde estan mis alturas?, 
idénde mi poder? Ha llegado la orden de Dios y el angel de la muerte también darû un grito y, 
con permiso de Dios, se derretiran todas las montafias., 

A cantinuacién irû junto a la tierra / y le dirû: Ya se terminaron tus dias, Esta suplicari: 
Dame permiso para que yo me lamente. Y lo hard diciendo: (Dénde estûn mis reyes}, idénde 


(65) Angeles del infierna. Cf Oaudefroy-Demombynes, Mathoma, 00-01; Masson, Le Coran, I, 743 yv cl 
capitulo XLI de la tradlucciéûn, Estos angeles fueron creados de fuego y de ûl se alimentan, Si estuvieran un seuundu 
fuera de Cl morirfan como los peces mueren, fuera del agua, Cf MuRoz Sendino, La escala de Mahoma, 207. 
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CAPITULO XXII 


Del soplo de la trompeta (nafjat al~sür) 
del terror (faza’) 


Después harã sonar la trompeta con el soplo del terror y llegaré éste a los moradores de 
los cielos y de la tierra excepto a quien Dios quiera. Las montafias se moverûn intensamente 
(63), el cielo se agitarû con fuerza, la tierra experimentaré intensas sacudidas como las del 
buque en el mar, las embarazadas darûn a luz, las madres que amamantan quedarûn asombra- 
das pues el cabello de los nifios se cubrirû de canas, los demonios huirén / porque las estrellas 
caerûn sobre ellos, el sol y la luna se eclipsarén por encima de ellos y, a causa de esto, los muer- 
tos quedaran sumidos en el olvido. Todo ello segün el texto corénico: El terremoto de la Hora 
seré algo enorme (Cor,, XII, 1). Estarûn asi cuarenta afios. 

Refiere Ibn ‘Abbãs ~Dios esté satisfecho de él— que el Profeta ~Dios lo bendiga y sal- 
ve— dijo sobre este texto: Oh mortales: temed a vuestro Sefior porque el terremoto de la Hora 
serd algo enorme (Cor., XXIl, 1), iSabéis cuél seré ese dia? Contestaron: Dios vy su Enviado 
saben mûs. EÊxplicé: Aquel dia Dios —ensalzado sea— dirû a Adan: Levantate y envia una 
expedicién (de tus descendientes) al fuego. Entonces preguntard: Oh Sefior, icuéntos de 
cada mil? Dios ~ensalzado sea¬ le contestard: De cada / mil, novecientos noventa y nueve 
(iran) al fuego y uno sélo al paraiso, Le parecié esto muy duro a la gente y se pusieron a llorar 
intensamente. 

Luego dijo el Profeta —Dios lo bendiga y salve—: Yo ıbrigo la esperanza de que vosotros 
seréls una cuarta parte de la gente que vaya al paraiso. Y afiadié: Yo tengo la conviccién de 
que mi comunidad constituiré la mitad de la gente que vaya al paraiso. Esto complacié a los 
compafieros, A continuacién les dijo: Regocijaos, porqueıvosotros, en relacién con las gene- 
raciones anteriores, no sois mas que un lunar en el costado de un camello, pues solamente 
constituis el uno por mil. 

Abü Hurayra ~Dios estê satisfecho de él recoge esta afirmacién del Profeta: Dios dis- 
pone de cien misericordias y ha hecho que descienda una de ellas sobre los genios, los hom- 
bres, las bestias, las aves y los animales de la tierra. Por ella encontrarûn un trato benévolo y / 
seran considerados misericordiosamente. Y con las otras noventa y nueve se mostrar COM” 
pasivo con sus siervos en el dia de la Resurreccién, Después Dios —ensalzado sea~ ordenara a 
Israfîl que dê en la trompeta el soplo de la fulminacién y tocarû diciendo: Oh almas desnudas, 
salid por orden de Dios ~ensalzado sea—, Entonces los moradores de los cielos y de la tierra, 
por orden divina, caerûn füulminados y muertos excepto a quienes Dios quiera preservar, Se 
dice que éstos son los mûartires pues ellos estan vivos ante su Sefior, como dice el texto cora- 
nico: No tengdis por muertos a quienes encontraron la muerte por la causa de Dios. iINo! Estûn 
vivos junto a su Sefior y son recompensados (Cor., Hl, 169) (64). 

Segûn una tradicién procedente del Profeta ~Dios lo bendiga y salve— êste dijo: Dios 
concedié a los méartires cinco prerrogativas que no otorgé a nadie ni siquiera a mf, La primera 
es que mientras que las almas de todos los profetas y la mia también las tomara / el angel de la 
muerte, las de los mértires las tomarû el mismo Dios. Segunda, que todos los profetas, 
incluido yo, serûn lavados después de su muerte, pero los mûrtires no lo serén, Tercera, que 
todos los profetas, incluidlo yo, seran amortajados, en tanto que los martires no lo seran, 
Guarta, que a todos los profetas, incluido yo, se les llamardû muertos y asf se dirû que Mahoma 


(63) Este es uno de los signos, que en algunas religlones, nos indican la llegada del dia de la Resureccién, Cf, 


san Juan, Apocalipsis, 6, 14; Corédn, LXXXI, 1 ss. 


(64) Se refiere a los que hacen la guerra santa y mueren en ella, Dicen que serûn colocados en un gracdlo supe- 


rior ù otros. Of, Abdesselem, Le theme de lû mort, 160 ss, 
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/ Y los ha fortalecido con un espiritu procedente de El {(Cor,, LVII, 22), que significa con la 


misericordia de Dios. 


CAPITULO XXI 


De la trompeta (şür), de la reunion (hašr) y de 
la resurreccién (ba‘t) 


Has de saber que Isrãfîl es el encargado del cuerno, Dios ~ensalzado sea— creé la Tabla 
conservada dle una perla blanca. Su longitud es siete veces la que hay entre el cielo y la tierra, y 
la parte superior esté en el Trono divino, En ella estén escritos todos los seres hasta el dia de 
la Resurreccién, Isrãffl tiene cuatro alas: una en Oriente, otra en Occidente, otra sobre la que 
camina y otra con la que cubre su cabeza y su rostro por respeto del Poderoso, Su cabeza esté 
debajo del Trono, las patas de êste sobre sus espaldas y lo lleva con sélo sus fuerzas. Teme- 
roso de Dios — ensalzado sea— se siente pequefio como / un avecilla, Cuando Dios decreta 
algo, se acerca a la Tabla, descubre su rostro y mira la sentencia u orden que da Dios. No hay 
ningün angel que tenga un lugar mûs préximo al Trono que él, pues sélo lo separan del 
mismo siete cortinas, Entre cortina y cortina hay una distancia de quinientos afios y entre 
Gabriel e Israfîl hay setenta cortinas. Esté de pie con la trompeta sobre su muslo derecho y la 
embocadura de la misma en su boca esperando el momento que Dios le ordene tocarla, 

Guanclo termine el tiempo de este mundo se acercar4 la trompeta al rostro de Israfîl, ple- 
gara sus cuatro alas, luego soplara en la trompeta y el ûngel de la muerte pondré una palma de 
la mano debajo de la séptima tierra y la otra encima del séptimo cielo. / Luego las cerraré ۷ 
cogerû las almas de los moradores del cielo y de la tierra, en la que no quedaré més que 
Iblis (61) —Dios lo maldiga—, y en el cielo solamente queclaréûn Gabriel, Miguel, Israfîl y 
Ezrael, por especial excepcién que Dios —loado y ensalzado sea—les hizo segûn el texto coré- 
nico: Se soplaré en la trompeta y serdin fulminados Los que estén en los cielos 4y la tierre excepto los 
que Dios quiera (Cor., XKXXIX, 68). 

Refiere Abü Hurayra ~Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él~ que el Profeta —Dios 
lo bendiga y salve— dijo: Dios —ensalzado sea-- ha creado la trompeta que tiene cuatro par- 
tes: una en Occidente, otra en Oriente, otra debajo de la séptima tierra / v otra encima del 
sêptimo cielo. En la trompeta hay tantos agujeros como almas. En uno estan las almas de los 
profetas, en otro las de los angeles, en otro las de los genios, en otro las de los hombres, en 
otro las de los demonios y en otro las de las bestias hasta la hormiga y la chinche, legando a 
completar setenta clases. Se la dié a Isrãfîl que, con ella en la boca, espera a que se le ordene 
soplar, Dard, entonces, tres soplos: el soplo del terror (nafjat al-faşa), el soplo de la fulmina- 
cin (nafjat al-şa'iq) y el soplo de la resurreccién (nafjat al-ba't) (62). 

Hludayfa pregunté: Oh Enviado de Dios, (Cémo estaran las criaturas / cuando se sople 
en la trompeta? Contesté: Oh Hudayfa, por Aquel en cuyas manos estû mi alma, que sonar4 
la trompeta e inmediatamente se levantarûn, de manera que el hombre qlıe ya tenia el bocado 
en la boca, êste no le llegar4 a la garganta; y el que tenfa el vestido en sus manos para ponérse- 
lo, no llegarû a hacerlo, segûn el dicho de Dios —ensalzado sea—: Les vendré de repþente sin que 
se den cuenta (Cor., XXVI, 202), y el que tenia la alcuza queriendo beber, no podra libar: 


(61) Nombre del diablo, tentador del hombre, Fue arrojaclo del cielo y castigado cuando desobedecié ln 
orden de Dios de prosternarse ante Adûn, como hicieron los demas angeles, CE Pareja, [slamologia, I, 489. 
(62) Cf. al-QurtubT, al-tadkira, 165 ss,; Sa'ranî, mujtatsar, 39 ss, 
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CAPITULO AA 
De la esencia del alma (Rüb) (506) 


oe dice que el alma es un cuerpo sutil y etéreo que cuida a la criatura ¥ pOF €SO NO se dice 
que Dios tiene alma porque Dios no puede tener cuerpo. Otros dicen que el alma es una sus- 
tancia accidental y también se dijo que procede del aire. Estas dos afirmaclones son la res- 
puesta a quienes niegan el tormento de la tumba. / 

Se refiere que en cierta ocasién unos judios fueron junto al Profeta ~Dios lo bendiga y 
salve— y le preguntaron sobre el alma, sobre los compafieros de la Caverna (Aşhab ah! al- 
kahf) (57); sobre al-Raqîm (58), y sobre Alejandro (Diz LQarnayn) {59). Y le fue revelado 
acerca de esto la azora de la Caverna (60) [en donde se menciona] a al-Raqîm que es la tabla 
en la que se escribieron los nombres de la gente de la Caverna. 

Y sobre el espiritu se le revelé lo siguiente: Te preguntardn acerca del espiritu. Dites: El 
espîritu procede de la orden de mi Sefior (Cor., XVI, 85). Lo que quiere decir, segün algunos, 
es que quien lo sabe es mi Sefior y no yo. Se dice también que el espiritu no es una criatura 
porque procede de Dios ~ensalzado sea—, Escoged esta opinién porque el significado de la 
aleya es el que hemos mencionado. Se dice que debeinterpretarse por “creacién de mi Sefior” 
mediante la palabra: “sea”. Y que la orden es de dos clases: una, la orden obligatoria, como 
cuando ordena los deberes del culto (ibadZt); y, otra, orden de creacién como cuando dice 
Dios: Di: Sed piedra, / hierro o criatura (Cor., XVI, 50), o cuando dice: Su orden consiste en 
que cuando quiere una cosa le diga: “Sé” y “es”, (Cor., XXXVI, 82). O también cuando dice: 
Con él ha descendido el Esptritu fiel (Cor., XXVI, 193), cuya expresién “espîritu fiel" se inter- 
preta que es Gabriel, Y cuando dice: El dia en que el Espfritu y los ûngeles se pongan en fila 
(Cor., LXXVIIIL, 38) en donde “el espiritu” se refiere a los hijos de Adûn; o segûn otros, a un 
gran Angel que él solo constituye una gran categoria. O el texto coranico: Cuando lo haya 
modelado y haya insuflado en él de mi Espfritu (Cor., XV, 29). En este texto, la expresién “de 
mi espiritu” es un genitivo de procedencia por creacién, o, segûn otros, un genitivo de honor, 
como se dice “la camella de Dios” y “la casa de Dios”, En cuando al texto: e insuflamos en él de 
nuestro Esptritu (Cor,, LXVI, 12), se trata de un genitivo de honor como en el texto anterior, 
Otros dicen que ha de interpretarse este texto en el sentido de “e insuflé en él de mi Espiritu 
Gabriel e insuflé en él”, Y ast se dice de Jesus (Ista) que es espiritu de Dios porque lo creé del 
soplo de Gabriel. O, segûn otros, significa de la misericordia de Dios, segûn el texto corûnico: 


(56) Sobre esto puede verse Blachère, “Note sur le substantif nafs “souffle vital", “ame"" clans le Coran" en 
Analectas, Damasco, 1975, 51-60; Gaudefroy-Demombynes, Mahoma, 334-335; Abdesselem, Le thtme de la mort, 
148 s5.; Gardet, “Les fins dernières" Rev, Thomiste, 56 (1956). 434 ss, 

(27) "Se trata de una leyenda oriental comûn a musulmanes y cristianos. Segûn la leyenda cristiana le los 
siete durmientes de Bfeso, unos jûvenes monotefstas, escapando a la persecucién de Decio (249-251), se refugiaron 
en una caverna y permanecieron dormidos para despertar ciento noventa y seis aios mûs tarde, bajo Teodosio II 
(408-450). Segün la leyenda musulmana, la persecucién tuvo lugar bajo Trajano (98-117) y los durmientes se dese 
pertaron trescientos nueve afos (Lordn XVIII, Z5) mas tarde bajo Teodosia I1", Cf, El Cordn, ed. Cortés, Madrid, 
1979, 361. Esta historia tiene por fin confirmar la creencia en la resurreccién. Cf. también Vézquez, “Los siete lure 
mientes de Efeso'"" en RIE], VIly VIL (1959-60), 41-117; Massignon, Les sept dormatnts CEphese en Islam eten Chre- 
tientê, Paris, 1955; Ta'labT, Qisas, 239 s,; al-Qurtubt, al-tadkira, 317 y 676, Masson, Le Coran, L 442, 

(58) Esta palabra significa: o la placa de plomo sobre la que estaban escritos los nombres de los siete durnvien- 
tes, o el nombre del perro de éstos o el de la ciudad en que ocurrieron dichos acontecimientos. Cf, Ell 712-713 
s. v. Ashab al-Kahf. También se dice que es el nombre de la montafa en la qıuıe estaba la caverna., Cf, al QawaTiT, 
‘“a'ib, 208 ss. ) 

(59) 3e refiere a Alejandro Magno. Cf, Garcia Gûmez, Un texto drabe occidental de la leyenda de Alejandro, 
Madrid, 1929; La'labT en Qisas, 225-237 inserta gran nûmero de redacciones de la leyenda de los viajes de Ale- 
jandro, 


(6Û) Se refiere a la azora XAVIIL. 
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el alma no se mueve nunca. ElÎ sitio del alma / en el cuerpo es indeterminado y el sitio del 
conocimiento estû entre las cejas, Cuando el alma se va, el siervo muere sin duda alguna, 
mientras que cuando el conocimiento se ausenta, duerme, Lo mismo que cuando se vierte 
agua en una gran escudilla y se coloca en una habitacién de forma que le dé el resplandor del 
sol a travês de una ventana y éste se refleja en el techo sin que se mueva la gran escudilla de su 
lugar, asî el alma habita en el cuerpo y su resplandor se refleja en la alfombra (de la oracién) 
mientras que el conocimiento ve en el suefo. 

En cuanto a la mansién del alma después de salir (del cuerpo) se dice que su morada es la 
trompeta (şir) (5Z). Esta es el cuerno que se puso Isrãfll en la boca y que tiene tantos agujeros 
como nûümero de criaturas (haya) hasta el dia de la Resurreccién., Si fuese un bienaventurado 
estaria alli / y si fuese un condenado estaria (también) all. Se dice que las almas de los creyen- 
tes estaran en los buches de unas aves verdes en el ‘Iliyytin y las de los infieles en los buches de 
unas aves negras en el Sifir. 

Cuando las almas de los creyentes son separadas del cuerpo, los Angeles de la misericor- 
dia las suben hasta el cuarto cielo, donde son recibidas con honor y honra, Entonces un pre- 
gonero grita de parte del Misericordioso: Escribid su libro en el ‘Illiyyin, después devolvedlo 
a la tierra segün se dice en el Coran: De ella os creamos, a ella os devolveremos y de ella os saca- 
remos otra vez (Cor,, XX, 55). Entonces (los ãngeles) devolverén su alma al cuerpo y se le 
abrirû la tumba todo lo que abarca la vista, Se le abrirûn también las puertas del parafso por las 
que verg el lugar / que le corresponderé alli hasta que sea el momento, Sobre este particular 
existe una afirmacién de que ellos oirûn sus sandalias (53). 

Preguntado cierto sabio sobre el lugar que ocuparan las almas después de la muerte, res- 
pondié que las almas de los profetas estarûn en el paraiso del Edén (Şannat al-‘Adn) y estaré 
el espiritu en la tumba en solaz y los cuerpos inclinados hacia su Sefior. Las de los mértires 
estarûn en el Firdaws en medio del paraiso en los buches de unas aves verdes que vuelan por 
donde quieren (54); luego van hacia las lãmparas colgadas en el Trono, Las de los nifios de los 
musulmanes estaréûn en los buches de los pajaritos del paraiso, junto a las montafias de 
almizcle, hasta el dia de la Resurreccién, Las de los nifios de los politefstas estarén fuera del 
paraiso (535) sin tener morada hasta / el dia de la Resurreccién, Las de los creyentes sobre los 
que pesara alguna deuda o injusticia estarûn suspendidas en el aire y no llegarén al paraiso ni 
vampoco al cielo hasta que satisfagan la deuda o la injusticia, Las de los musulmanes malva- 
dos penarûn en la tumba con el cuerpo. Y las de los infieles y las de los hipécritas estaran en el 
Sim del fuego de la Yahannam y penarén mafiana y noche, 


(32) Esta trormpeta también se llama naqîtr, Cf Gaudefroy—~Demombynes, Mahoma, 334—335, Véuse tanm- 
bién el capitulo XXI de esta traduccién., 

(33) CGreemos que esto se refiere a un hadiz que dice que los muertos oyen el rutclo de las sandalias y nO Cone” 
viene visitar su tumba sobre todo con las sandalias de cuero de vaca. CEMuslim, Fanti, 68,87; unna, 70-71; abi 
Dawid, anit, 74, sunna, 64; Nas@a'T fana'iy, 108-110: lbn rlanbal, IL, 347, 445, citado segûn Concordance de 
Wensinck, VI, 490, “Si los muertos oyen el ruido de los pasos, con mAs razén deben ofr otra cosa" Oautier, Let perle 
précieuse, Z7. 

(34}) Es creencia musulmana que las almas de los mûrtires de la fuerra santa vivirûn encarnadas en el interior 
cle unos pûjaros blancos o verdes quc vuelan libremente por él paraiso, Cf, Asfn, La escatologia, 280. 

(35) En el manuscrito S dice que estarûn “en el interior de gusanos” 
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al alma de los hombres, y también se dice que se refiere a que el alma en la Noche del Destino 
(Laylat al-Qadr) (47) pide permiso a Dios —~ensalzado sea— para descender hasta nuestra 
morada y saludar a todos los creyentes / y las creyentes como consecuencia de la ternura que 
siente por ellos, También se dice que el “espîritu” es el alma de los parientes que piden: Sefior 
nuestro, autorizanos para que bajemos hasta nuestra morada a fin de qıte veamos a nuestros 
hijos y a nuestra farmilia. 

En la Noche del Destino bajan. Dijo Ibn ‘Abbãs—Dios esté satisfecha de él~toméndolo 
del Profeta Dios lo bendiga y salve—: No le sobrevendré al muerto hambre més fuerte que 
en la primera noche y cuando llegue un dfa de fiesta o la ‘Arê’ (48) o la noche del primer 
viernes de rajab o la noche de mediados de ša'bãn o los viernes. Saldrén de sus tumbas y se 
detendrén ante las puertas de sus casas diciendo: Apiadaos de nosotros en el dia bendito 
mediante la limosna o algo de comida, pues nosotros lo necesitamos; y si no nos dais nada, 
recordadnos con dos inclinaciones en esta noche bendita. iEs que alguno nos recuerda / y 
recuerda nuestra ausencia? Oh, iQuién habita nuestra casa!, iquiên ha contraido matrimonio 
con nuestras mujeres!, iquiên permanece en nuestros espaciosos palacios mientras que NOSO- 
tros estamos ahora en la estrechez de nuestras tumbas!, iquién ha repartido nuestras rique- 
zas!, iquiên ha maltratado a nuestros huérfanos! iEs que alguno de vosotros piensa en 
nuestra ausencia y en nuestra necesidad? Nuestros libros estén va cerrados y los vuestros an 
estûn abiertos (49). El muerto ya no puede merecer recompensa en el sepulcro; por consi- 
guilente, no nos olvidéis en vuestras obras buenas ni en vuestras plegarias porque os necesita- 
mos slemprê., 

Hay quienes encuentran el consuelo de la limosna y dle la oracién y vuelven alegres y 
contentos, pero los que no lo encuentran vuelven tristes vy desesperados, 


CAPITULO XIX 


De la salida del alma del cuerpo y del lugar 
que ocuparé después 


ge dice que el alma se encuentra durante su vida / en un solo lugar, no en todo el cuerpo 
sino en uno de sus miembros sin especificacién. La prueba estû en que se da el caso que uno 
recibe mûltiples heridas y no muere, mientras que otro recibe una sola y muere porque esa 
herida le ha alcanzado el lugar en que estaba el alma. Otros dicen que el alma habita en todo el 
cuerpo y aducen como prueba el texto corénico: Di: les hard revivir el que los cred þor primera 
veş. El conoce perfectamente toda la creacién (Cor., XXXVI 79) (50). 


oi se pregunta cual es la diferencia entre el alma y el conocimiento (51), se ha dicho que - 


ambos son uno sélo y no hay entre ellos ninguna distincién. Como se ha manifestado, el 
cuerpo con la mano es algo ûnico, pero la mano va y vuelve, en tanto que la forma no cambia. 
De la misma manera ocurre con el conocimiento y con el alma. Aquel va y viene mientras que 


(47) Seguin la tradicié6n, en esta noche tuvo lugar la primera revelacién del Corén. Parece que es la nûmero 27 
del mes de rumadiTn. Cf, Pareja, Islamologia, I, 547; del mismo, La religiosidad musulmana, 80 ss; Hurayfîš, al-Rawc 
al«féf'iq, 36 ss y Corin, XCVIL. 

(48) Fiesta del 9 al 10 de muhatram,. Cf. Masson, Le Coran, HU, 574: HurayftS, ul-rawd al-ft'iq, 181 8s; sobre e! 
mêérito de este dla véase Basset, Les milles et un contes, N. 334, p. 546, 

(49) Cuancdlo una persona muere, el libro, donde se han estado eseribiendo sus obras, se cierra. 

(30) El texto corûnico se refiere a los'huesos calcinados reducidos a cenizas, y el incréêdulo le pregunta quién 
hard revivir esto, 

(51) Este conocimiento se refiere, segûn estimamos, no al “saber o conocer las cosas” sino a cadla una de las 
aptitudes que tiene el alma para percibir, 
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obras. Cuando anotan una mala accién suben con ella hasta el cielo con melancolfa y tristeza. 
Y Dios —ensalzado sea~ les pregunta: Oh generosos secretarios, iqué ha hecho mi siervo? 
Ellos disimulan hasta que les pregunta Dios —ensalzado sea~por segunda y tercera vez. 
Entonces dicen: Oh Dios nuestro, tû eres el que oculta las faltas y has mandado a tus siervos 
que las oculten puesto que leen todos los dias tu Libro y cifan su esperanza en tu misericor” 
dia. Y continûan diciendo los generosos secretarios: Dios nuestro, has ocultado / sus faltas. 
Tu eres el gran conocedor de las cosas ocultas y el gran encubridor de los defectos. Esta es la 
razén de que se les llame generosos secretarios, 


CAPTTULO XVII 


Del alma después de la salida (del cuerpo) 
de cémo llega a su tumba ¥ a su mansién 


El Profeta ~Dios lo bendiga y salve— dijo: A los tres dias de salir el alma del cuerpo 
suplica: Oh Sefior, dame permiso para que vea mi cuerpo en el que estuve. Dios se lo permite. 
Ya asu tumba y ve de lejos que estû saliendo agua de sus fosas nasales y de su boca, Se pone a 
llorar un largo rato y luego dice; Oh pobre cuerpo mio, ino recuerdas los dias en que estabas 
vivo? Esta morada es la morada de la soledad, de la prueba, de la melancolfa, de la afliccién, de 
la tristeza / y del arrepentimiento. Luego se marcha, 

A los cinco dias suıplica: Oh Sefior, dame permiso para que yo vea mi cuerpo. Dios se lo 
permite. Va a su tumba y ve de lejos que estû fluyendo sangre de sus fosas nasales y de su 
boca, su cabeza y sus orejas agua purulenta y podrida, Se pone a İlorar un largo rato y luego 
dice: Oh pobre cuerpo mio, ino recuerdas los dias en que estabas vivo? Esta morada es la 
morada de la preocupacién, de la melancolfa, de la prueba, de los gusanos, de las serpientes ۷ 
de los alacranes. Los gusanos han comido tu carne y tu piel y tus huesos han quedado destrui- 
dos. Luego se marcha, 

A los siete dias suplica: Oh Sefior, dame permiso para que vea mi cuerpo, Dios se lo per- 
mite, Va a su tumba y ve de lejos que por su boca estén introduciéndose los gusanos, Se pone 
a llorar / un largo rato y luego dice: iNo recuerdas los dias en que.estabas viyo, tus hijos, tus 
parientes, tu poder, tu casa, tu mujer y tus inmuebles? iDénde estén tus hermanos, tus ami- 
gos, tus compaferos y tus vecinos aquellos que se satisfacfan junto a ti? Ahora Iloran por ti 
asta el dia de la Resurreccién. 

oe cuenta que Abû Hurayra ~Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él dijo: Cuando 
muere el creyente, su alma vuela alrededor de su casa durante un mes y ve cémo los familiares 
que le suceden se reparten sus riquezas y cémo pagan sus deudas, Cuando termina el mes 
vuelve a la tumba y da vueltas alrededor de ella durante un aio, mirando quienes ruegan a 
Dios por él y quienes estan tristes por su causa. / Al terminar el aio su alma se eleva hacia el 
lugar en que se reunen las almas hasta el dia de la Resurreccién, segûn el dicho corénico: Hace 
descender a sus éngeles con el Espiritu por Su orden. (Cor., XVI, 2). Los dngeles el Espfritu desc 
clenden en ella (en la Noche del Destino), con permiso de su Sefior, para todo asunto. Paz es ella 
hasta que aparece la aurora. (Cor., XCVIl, 4 y 5). 

La expresiûn “el espiritu en ella” admite diversas interpretaciones. Unos interpretan la 
misericordia de Dios sobre el creyente; otros, leyendo rawh (con fatha y damma) lo interpre- 
tan segûn el texto cor4nico: Los dngeles y el Espîritu descienden en ella (Cûr,, XCVIL, 4) ¥ con 
ellos reposo (rawh) y perfume (Cor., LVI, 89) y paz y perfume. Se dice también que el “espiri- 
tu” es un angel majestuoso que desciende sobre los creyentes segûn el dicho coranico: El dia 
en que el Esptritu y los ingeles se pongan en fila (Cor., LXXVIIL, 38). Se dice que esto se refiere 
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diga y salve—? / Contesta el difunto: Yo os doy testimonio de que él es el Enviado de Dios. 
Entonces le dicen: Viviste como un creyente Yy has muerto como un creyente. 

La razûn del interrogatorio de Munkar y Nakîr es que los ûngeles agraviaron a los hom- 
bres diciendo (a Dios): Tû has puesto en ella (la tierra) a quien la corrompe v derrama sangre 
mientras que nosotros te alabamos y te bendecimos, Pero Dias les contesta con el texto cord- 
nico: ¥0 sé muy bien lo que no sabéis. (Cor., Il, 30). 

Dios envia, entonces, a los dos éingeles a la tumba del creyente para interrogarle sobre 
todo esto. Y luego Dios —ensalzado sea~ les manda que den testimonio ante los otros inger 
les acerca de lo que oyeron del siervo creyente, que fue creadlo creyente. Porque es norma fun- 
damental que sean dos los testigos, Después dice / el Sefor: Oh angeles mios, he tomado su 
alma y he dejado su riqueza a otro, Lo habéis interrogado en las entrafas de la tierra y respon- 
dié en todo favorablemente, ya que dijo: Mi sefior es Dios, mi religién es el Islam y mi profeta 
es Mahoma —Dios lo b endiga y salve, Y a esto aluden sus palabras: Yo sé muy bien lo gue no 


sabéis (Cor., IL, 30). 


CAPITULO XVII 
De los generosos secretarios (Al-KirTm al-Katibun) 


oe cuenta que cada hombre tiene dos Angeles, Uno que esta a la derecha y anota las 
obras buenas sin necesidad de que lo vea su compafero, y otro a su izquierda que anota lag 
obras malas contando con el consentimiento de su compafero, Si el hombre se sienta, se 
sienta uno de ellos a su derecha y el otro a su izquierda, Si el hombre camina, camina uno dle 
ellos detrûs de él y el otro delante, Si el hombre duerme, uno de ellos permanece a su / cabeza 
y el otro a sus pies, 

En otra tradicién se cuenta que hay seis Angeles: dos por la noche, dos durante el dia ۷ 
otros dos que no se separan de él ni un solo momento, segûn dice Dios —ensalzado sen ep el 
Corûn: Tiene (el hombre) unos que le siguen continuamente (mu'aqqibût) (45) por delante 
detrds y lo guardan por orden de Dios (Cor., XI, 11), Por estos “seguidores” (mu‘aqqibTt) hay 
que entender los Angeles de la noche y del dia que lo guardan de los genios, de los hombres y 
de los demonios, Dijo también: Los dos Angeles que estûn en su presencia anotan las buenas y 
las malas obras, La pluma de los ingeles es la lengua del hombre, el tintero su garganta, la tinta 
su saliva y la hoja su corazén. Ambos anotan sus acclones hasta la muerte 

oe refiere que el Profeta —Dios lo bendiga y salve— dijo que / el de la derecha es el gue 
manda al de la izquierda y cuando el hombre comete un pecaclo y el de la izgquierda va a ano- 
tarlo, le dice el de la derecha: Deténte, Entonces se detiene y deja pasar siete horas sin anotar 
nada ù fin de que el hombre pica perdén a Dios, Si no lo hace anota un pecado, 

Cuando al creyente se le arrebata el alma y es colocado en la turmba, los Angeles dicen: 
Oh Sefior, nos confiaste a tu siervo para que tomésemos nota de sus acciones, Ya le ha sido 
arrebatada el alma, ipodemos volver al cielo? Dios —ensalzado sea— contesta: El cielo estû 
leno de ûngeles que me alaban. Vosotros dos permaneced ante su tumba, Alabad, ensalzad vy 
destinad eso a mi siervo hasta que yo lo resucite de su sepulcro, Dios —ensalzado sea— pre 
cisÖ: por este / hecho han sido llamados “generosos secretarios” (46) porque cuando anotan 
una butna obra suben con ella al cielo, la presentan a Dios y dan testimonio acerca de. ello 
diciendo: Oh Sefor nuestro, ciertamente tu siervo fulano ha hecho estas y aquellas buenas 


(45) Se dice también que son los Angeles que bajan con las bendiciones y suben con las almas. Cf Masson, Le 
Goren, l1 168; al-QazwimT, ‘ajith, 96, 
(46} En la azora LXXXIL 11 se hace menclén a estos angeles. 
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CAPITULO XV 


Del dngel que entra en la tumba 
antes que Munkar y Nakrr 


oe refiere que ‘Abd Allah b Salãm ~Dios esté satisfecho / de él— dijo: pregunté al Pro- 
feta —Dios lo bendiga y salve acerca del primer ûngel que visita al muerto antes de Munkar y 
Nakrr, Contesté: Oh ‘Abd Allah, antes que Munkar y Nakzrr visita al muerto un 4ngel cuyo 
rçostro resplandece como el sol, Se llama Riman (44) o, segûn otros, Dawmin. Visita al 
muerto y lo sienta, luego le ordena: escribe las buenas obras que realizaste y los pecados que 
cometiste. El siervo pregunta: (Con qué escribo?, idénde estén mi pluma, mi tintero y mi 


tinta? Le contesta: Tu saliva es tu tinta y tu pluma tu dedo, Le interroga: éEn qué escribo ya 


que no tengo una hoja? Entonces corta un trozo de su mortaja y se lo da diciendo: Esta es tu 
hoja, escribe. El anota / las buenas y malas obras que hizo en este mundo, Cuando llega a las 
malas obras siente vergüenza por la presencia del 4ngel y éste le pregunta: Oh pecador, des 
que no sentiste vergüenza ante tu Creador cuando lo cometiste en este mundo y ahora te 
avergienzas ante mf? Levanta el bûculo y lo golpea, El siervo dice: Retira de mf el béculo a fin 
de que yo escriba. Entonces lo levanta y escribe en la hoja todas sus buenas y malas obras, A 
continuacién le manda que lo doble y lo firme. El siervo pregunta: iCon qué lo firmo si no 
tengo sello? Le contesta: Firmalo con una ufia. Lo firma con ésta y lo cuelga en su cuello 
hasta el dia de la Resurreccién, segûn el texto corénico: A todo hombre le hemos ataclo al cuello 
su suerte / Y el dia de la Resurreccién le sacaremos un libro abierto (Cor., XVI, 13). Luego lo 
visitan también Munkar y Nakî, 

Cuando el rebelde vea el escrito el dia de la Resurreccién, Dios le mandaré que lo lea. 
Leer todas sus obras buenas, pero al llegar a las malas se callarû, Dios ensalzado sea— le pre- 
guntara: éPor qué no lees? El le contestaré: Porque me da vergüenza de tf, Oh Sefior, Este le 
interpelara: iNo sentiste vergüenza de mi en el mundo vy la sientes ahora? Entonces el siervo 


se arrepentiré, pero no le aprovecharé el arrepentimiento y Dios —ensalzado sea—ordenaré: 


cogedlo y ponedle los grillos; luego al infierno (Yahtm), echadlo al fuego y encadenadlo con 
cadlenas de setenta brazas. A continuacién lo meterén en el infierno porgue él no creyé en el 
Dios Grande, ni habia dado / alimento a los pobres, Hoy aqui no encuentra ni agua, ni més 
comida que lo que sale de los lavabos, de lo que se alimentan los pecadores. 


CAPITULO XVI 
De las respuestas de las obras a Munkar y a Nakî 


segûn la tradicién, cuando se coloca el difunto en la tumba, le llegan dos Angeles negros, 
de ojos azules, cuyas voces son como el trueno que retumba con estruendo, sus miradas 
como el relimpago deslumbrante y con sus colmillos traspasan la tierra. Se le acercan por la 
parte de su cabeza, pero la oracién les dice: Por este sitio no tenéis un camino para atacarlo, 
pues hizo su oracién dia y noche precaviéndose de esto. Luego se le acercan por su derecha, 
pero la imosna dice: Por este sitio no tenéis un camino para atacarlo porque ha dado limosna 
/ precaviêndose de esto, Después se le acercan por su izquierda, pero el ayuno dice: Por este 
sitio no tenêis un camino para atacarlo porque ha pasado hambre y sed precaviéndose de 
esto. Entonces los dos angeles lo despiertan como se despierta al que duerme, y le preguntan: 
ifQuê dices acerca de este hombre que os ha sido enviado, es decir, de Mahoma — Dios lo ben- 


(44) Cf. Gautier, La perle précieuse, 19 ss, 


43 


43y 


44r 


{44y 


45 


4Oy 


41r 


41y 


42I 


42۷ il 


KITAB ŠAFARAT AL-YAQOTN 55 


Una vez que ha salido el alma, todas las cosas que hay entre el cielo y la tierra la maldicen 
y lo oyen todos excepto los hombres y los genios. Entonces suben con ella al cielo de este 
mundo. Se cierra la puerta y el pregonero grita de parte de Dios —ensalzado sea—~: Volvedlo a 
su lecho. Lo llevan a su tumba y le llegan Munkar y Nakîr con tormentos terrorificos, Sus 
voces son / como el trueno que retumba con estruendo, sus miradas como el relimpago des- 
lumbrante y con sus colmillos traspasan la tierra, A continuacién lo sientan y le preguntan: 
iQuién es tu Sefior? Contesta: No sé, Se oye un grito del lado de la tumba: Golpeadle con un 
martillo de hierro, que es tan grande, que no pueden transportar todas las criaturas reunidas., 
Se incendia su sepulcro y se estrecha hasta que se desencajan sus costados. Luego le llega un 
hombre de detestable aspecto y de olor hediondo diciéndole: Dios te compensa con dafio 
por lo que has hecho, ya que has sido lento en obedecerle y répido en desobecerle. Pregunta: 
ifQuiéên eres?, porque no he visto en este mundo a nadie més negro que tû. Contesta: Yo SOY 
tu mal obrar. Luego le abre / una puerta que da al infierno por la que ve el lugar que tiene 
reservado en el fuego, Entonces dice: Sefior, no me resucites ahora para que yo vea a mi fami- 
lia, a mis hijos y a mis parientes, Y asf estaré hasta el dia de la Resurreccién. 

Se dice que el creyente es probado en su tumba siete dfas y el infiel cuarenta. El Profeta — 
Dios lo bendiga y salve— manifesté: A quien muere el dia o la noche del viernes lo libra Dios 
del tormento de la tumba, 

Existe una historieta que procede de Abüü Umama al-Bãhil[--Dios esté satisfecho de él— 
que dice que cuando uno muere y es puesto en su sepulcro, viene un Angel, se sienta junto a 
su cabeza y lo atormenta. Le da un golpe con un martillo de hierro no quedando un solo 
miembro sin destrozar e incendia / su tumba, Después le ordena: Lev4ntate por autorizacién 
de Dios, Cuando se incorpora da un grito que lo oye todo lo que hay entre el Oriente y el 
Occidente, excepto los genios y los hombres. Luego le pregunta: iPor qué hiciste eso, y por 
quê me castigaste? Yo practiqué la oracién, di la limosna legal (akğt) y ayuné en Ramadan. 
GContesta: te castigo porque pasaste un dia junto a un hombre oprimido que imploraba tu 
socorro y no lo socorriste, y has orado y no te purificaste de la orina. Esta historia demuestra 
que la ayuda al oprimido es un deber, como se cuenta que el Profeta ~Dios lo bendiga y sal- 
ve~ dijo: Quien se encuentre con un oprimido que le pide ayuda y no lo socorre, seré casti- 
gado con cien azotes de fuego. 

Segun otra tradicién que procede de ‘Abd Allãh b/ Umar —Dios esté satisfecho de él, 
el Profeta —Dios lo bendiga y salve dijo: A cuatro grupos de gente reuniré Dios el dia de la 
Resurreccién sobre mimbares de luz y les concederé su misericordia. Se le pregunté: iQuie- 
nes son, oh Enviado de Dios? Contesté: Quien ha saciado al hambriento, quien ha abaste- 
cido de lo necesario al que emprende la Guerra Santa, quien ha ayudado al dêébil y quien ha 
auxiliado al que fue victima de la injusticia. 

Segûn otra tradicién que procede de Anas b Malik —Dios esté satisfecho de èl—, el Pro- 
feta ~Dios le bendiga y salve~ dijo: Cuando el difunto se coloca en la tumba y le echan la 
tierra encima, su gente y sus hijos exclaman: iOh sefior! iOh honorable! El 4ngel encargado le 
interroga: iHas ofdo lo que dicen? Contesta: S{ / Entonces le pregunta: éiHas sido el seîor? 
éHas sido el mas ilustre de ellos? El siervo responde: Ellos dicen eso, ojalé se callasen. En ese 
momento se estrecha la tumba y se desencajan sus costados, Se grita en el sepulcro: Qué que- 
brantamiento de huesos! iQué vileza de lugar! i(Quê arrepentimiento! iQuê duro interrogato- 
rio hasta que llegue la noche del primer viernes de rafŞab de dicho afio! A continuacién, Dios 
~~loado y ensalzado sea— dice: Atestiguo, oh angeles mios, que yo le he perdonado sus malas 
acciones y he borrado sus faltas por amor a esta noche (43), 


(43) Cf. Basset, “Le mérite du mois de redjeb" en Les milles et un contes, n, 333, p. 545. 
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mundo queriendo yo perdonarlo, sin que lo castigue por las malas acciones que cometid por 
debilidad o por enfermedad o / por luto o por estrechez en sus medios de subsistencia oO por 
las afliciones que haya tenido. Y si an quedase en êl algo de sus malas acciones, soy duro con 
él en el momento de la muerte para que vaya a mi encuentro sin pecado. Por mi grandeza y 
majestad, no saco a ninguno de mis siervos del mundo, no queriendo yo perdonarlo, sin que 
le reproche por todas las buenas acciones que hizo en estado de buena salud corporal o en el 
momento de gozo o cuando tenia muchos medios de subsistencia, Y si aun quedara algo de 
sus buenas obras, le hago facil el momento de la muerte a fin de que me encuentre sin ninguna 
obra buena, 

Refiere al-Sawdğ’ que ‘A"iša ~Dios esté satisfecho de ella dijo: Of decir al Profeta — 
Dios lo bendiga y salve—: No hay ningûn creyente que se clave una espina sin que / Dios se lo 
considere como buena accién y quite a cambio de ella un pecado, Se dice también que no es 
bueno que el cuerpo no tenga ninguna enfermedad, ni que una fortuna no tenga ningûn pro” 


blema. 


Hay una tradicién del Profeta —~Dios lo bendiga y salve que dice que cuando el 
crevente esté en el momento de separarse de este mundo y de llegar a la otra vida, bajan hasta 
él unos Angeles del cielo, con el rostro blanco como el sol, trayendo unas mortajas y unos blr 
samos del paraiso, Se colocan al alcance de su vista. Luego llega el Angel de la muerte, se sienta 
a su cabeza y le dice: Sal, alma, con confianza, hacia el perdên de Dios y su beneplécito. Conti 
nûa el Profeta —Dios lo bendiga y salve: y sale fluyendo / de su persona como fluyen las 
gotas del cielo y la toman sin tocarla con las manos. La envuelven en aquellas mortajas de las 
que sale perfume de almizcle. 

El Profeta —Dios lo bendiga y salve—dijo: Y nada mAs subir junto a los angeles les pre 
guntan: Qué es este buen olor? Contestan: Es el alma del fulano hijo de mengano, a quien 
citaban con el mûs hermoso de sus nombres con los que era designado en este mundo hasta 
que lo llevan al cielo. Al llegar al cielo de este mundo se les abren las puertas, Les acom-” 


pafian, por cada cielo, unos angees hasta que lo conducen al séptimo cielo, Entonces grita / el 


pregonero de parte de Dios —ensalzado sea—: Inscribidlo en un libro del ‘liyytin y volvedlo a 
la tierra como dijo Dios: Os creamos de la tierra, a ella os devolveremos y de ellas os sacaremos 
otra veş, (Cor,, AX, 55}. 

A continuacién devuelven el alma a su cuerpo y llegan dos Angeles respetables que lo 
sientan diciéndole: i{Quién es tu sefîor? Contesta: Mi sefior es Dios. Le preguntan: éCudl es 
tu religién? Contesta: Mi religién es la religién del Islam, etc... Le interrogan: i Qué es lo que 
tû dices acerca de este hombre que os ha sido enviado, es decir, de Mahoma —Dios lo bendiga 
y salve—?, Contesta: El es el Enviado de Dios y a quien Dios revelé el Libro Sagrado, Yo cre 
en él y lo he aceptado. Entonces el Sefor clama desde el cielo: Mi siervo dice la verdad, exten- 
dedle una alfombra / en el paraiso, 

El Profeta —Dios lo bendiga y salve—dijo: Le hace llegar el soplo y el aroma del paraiso y 
Dios le ensancha su tumba, hasta lo que alcanza la vista. Luego llega un hombre, con un 
rostro bellfisimo, exhalando un aroma agradable y le dice: Alêgrate por la buena nueva de tu 
sefior, êste es tu dia, el que te habia sido prometido. Entonces le pregunta: iQuién eres tûl, 
no he visto en este mundo nada més hérmoso; tu rostro despide bondad. Le contesta: Yo soy 
tu buen obrar. Suplicé: Sefor, resucitame un momento a fin de que yo vuelva a mi 
familia y a mi casa. 

Dijo también: Si se trata de un infiel, cuando se le presenta la muerte, bajan hasta él los 
angeles del tormento en el instante en que se separa de este mundo y se dirige al otro, / con 
vestidos del tormento. Se sientan alejados de él hasta que viene el é4ngel de la muerte que se 
coloca junto a su cabeza y le dice: Oh espiritu perverso, sal hacia la ira y célera de Dios, Enton- 
ces su alma se separa de su cuerpo y sale como se extrae la broqueta de la lana mojada (42). 


(42) Cf. Gautier, La perle précieuse, 5. 
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Luego los generosos secretarios entran junto a él por el lado derecho y por el izquierdo. 
Uno dice: iİLa paz sea contigo! Yo soy el Angel que esté encargado de las malas obras, Y el 
otro: Yo soy el angel que esté encargado de las buenas obras. Este saca una hoja blanca y se la 
presenta diciendo: iMira! Y él se alegra, El del lado izquierdo saca una hoja negra diciendo: 
IMira! ¥ se pone a sudar, Luego mira a derecha vy a izquierda temiendo que le leyese la hoja, El 
ûngel se vuelve hacia él levanténdolo con la almohada. Después se marcha este ûngel y entra el 
ûngel de la muerte llevando a su derecha los éngeles de la misericordia (malg'ikat al-rahma) y 
a su izquiercla los éngeles del tormento (mala'ikat al-‘audetb), Y entre las personas, hay quienes 
şe les extrae el espfritu, quienes padécen una agonia y quienes estûn animados. 

Cuando el alma llega a la garganta la coge el angel de la muerte. Si es uno de los bienaven- 
turaclos llama a los 4ngeles de la misericordia y si es de los desgraciados llama a los Angeles del 
tormento, Estos angeles cogen su alma y la İlevan ante el Sefor de los Mundos. Si se trata de 
un bienaventurado Dios —ensalzado sea les ordena: Volvedla a su cuerpo para que vea lo 
que pasa desde él. Entonces descienden los Angeles con el alma y la colocan en medio de la 
casa. Ël difunto ve quienes estén tristes por él y quienes no lo estan, / estando muerto y sin 
hablar, Luego se organiza el cortejo fûnebre hacia el sepulcro y Dios ~loado y ensalzado sea— 
devuelve el alma a su cuerpo. 

Pero sobre esto existen diversas versiones: unos dicen que el alma vuelve a su cuerpo, 
que esté en el sepulcro, como estaba en este mundo, se sienta y es interrogada, Otros dicen 
que se le harûn las preguntas al alma sin el cuerpo. Otros piensan que entrarê el alma a su 
cuerpo hasta su pecho. Y, finalmente, otros son de la opinién de que estarû el alma entre su 
cuerpo y su mortaja, Todo esto consta en las tradiciones, pero la opinién, entre los sabios, es 
que el siervo permanece en el tormento de la tumhba (adab al-qabr) y no se preocupan de 
como estû (39). 

Dice el alfaqfuf que en paz descanse—: Quien quiera salvarse del tormento de la tumba 
debe guardar 7 cuatro cosas y evitar otras cuatro, Las cuatro que debe guardar son: Cumplir 
las cinco oraciones, la limosna, la lectura del Corn y hacer muchas jaculatorias, Estas cosas 
resplandecen en la tumba y la ensanchan., Las cuatro que el siervo ha de evitar son: La men- 
tira, la traicién, la calumnia y orinar sobre sî mismo (40). En efecto, el Profeta —Dios lo ben- 
diga y salve— dijo: Libraros de la orina porque es la causa de la mayor parte del tormento de la 
tumba. 

Luego descienclen dos corpulentos Angeles que traspasan la tierra con sus garTas. Son 
Munkar y Nakrr. Lo sientan y le preguntan: iQuién es tu Sefior? iQuiéên es tu profeta? iCudal 
es tu religién? (Cudl es tu iman? (Cul es tu quibla? (41) ete. Y si es uno / de los bienaventura- 
dos contesta: Mi Sefior es Dios, mi Profeta es Mahoma —Dios lo bendiga y salve—, mi religién 
es la religién del Islam, el Coran es miiman y la Ka‘ba es mi quibla, Entonces le dicen: Duerme 
el suefo cle los desposados, Le abren una ventana junto a su cabeza y a través de ella ve su 
mansiûn en el paraiso, Después, los dos ingeles suben al cielo con el alma y la colocan en unas 
lûmparas colgadas del Trono. 

Cuenta Abî Hurayra —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él— toméndolo del Pro- 
feta —~Dios lo bendiga y salve— que Dios manifesté: No sale uno de mis siervos de este 


(39) No todos los autores islûmicos estûn de acuerdo sobre la suerte dle los muertos en la tumba. Segûn unos, 
los muertos deberûn sufrir alll duras pruebas (adab al-qab). Este castigo es obra de Jos Angeles, Munkar y Nakn, 
qe muestran al impfo su lugar en cl inferno y desptes lo torturan golpeûndole con sus mazas de hierro, Cf Massig- 
non, Let Passion al-tiallg, I1, 678: Abdesselem, La Theme de la mort, 154: IbrqlTin BajTrT, Glose sur le jtwharat al 
Tatulfd, trad. AnawatT et Oardet, ed, pro-manuseripts, Tunez, 1950, p. 472 ss. al-QurtubT, al-tadkira, 133 ss. 
Gaucdlefroy-Demombynes, Mahomua, 328. 

(40) Es una falta grave no limpiarse cuando se orina. Cf BujîrîT, trad. Houdas, 1 89 ss, 

(41} Es la direccié6n hacia la que debe dirigirse el gue reza. Estas preguntas ~Ccon variantes” las encontramos 
en Oautier, La perle précieuse, 21 ss. 
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criaturas compasivas. Y continué diciendo el Profeta ~Dios lo bendiga y salve—: El corazén 
se entristece y el ojo llora, pero no decimos nada que desagrade al Sefior. 

Cuenta Wahb b Kaysan de Abü Hurayra que vio a una mujer llorando a un muerto y se 
lo prohibié, pero el Profeta —Dios lo bendiga y salve— le dijo: Déjala, oh Abû Hlafş pues su 
ojo estû derramando lûgrimas, su espiritu estû afectado y el hecho estû reciente. 


CAPITULO XHI 
De la paciencia ante los que nıueren 


Refiere Ibn ‘Abbãs —Dios, ensalzado sea, estê satisfecho dle ûl que el Profeta —~Dios lo 
bendiga y salve— dijo: / lo primero que escribié la pluma en la Tabla conservada (al-lawh al- 
makfuş) por orden de Dios —ensalzado sea— es: Yo soy Dios, no hay Dios sino yo, Mahoma 
es mi siervo y mi Enviado, lo mejor de mi creacién, quien acepta mi decreto, soporta mi 
prueba y agradece mis beneficios. Lo inscribiréê como amigo y lo enviarê con los justos el dia 
de la Resurreccién. Quien no acepte mi decreto, no soporte mi prueba, ni agradezca mis 
beneficios, que salga de debajo de mi cielo y busque a otro sefor que no sea yo. 

El alfaqui—Dios esté satisfecho de él dijo que la paciencia ante la prueba y la alabanza a 
Dios ante la desgracia son necesarias al hombre que quiere ser recompensado, Porque alabar 
a Dios en ese momento es estar satisfecho del decreto divino y / mostrarse opuesto a 
gatanûds. 

‘Alr b Abî Talıb —Dios honre su rostro— dijo: La paciencia presenta tres aspectos: 
paciencia ante İa obediencia, ante la desgracia y ante la prueba. A quien tiene paciencia ante la 
desgracia Dios -~~ensalzado sea-- le darû, el dia de la Resurreccién, trescientos grados, Cada 
pradlo equivale a la distanca que hay entre el cielo y la tierra. A quien tiene paciencia ante la 
obediencia, Dios —ensalzado sea— le darû lo mismo que al primero. Y a quien tiene paciencia 
ante la prueba, Dios ~ensalzado sea—le darû novecientos grados, Cada grado equivale a la 
distancia que hay entre el Trono y la tierra hûümecla (al-tarê) (38). O segtin otra versién, equi 
vale al doble de la distancia entre el Trono y la tierra hûmeda, 


CAPITULO XIV 
De la salida del alma del cuerpo 


En la tradicién se cuenta que cuando tiene lugar la agonia del siervo y su lengua queda 
inmêévil, lo visitan / cuatro angeles. El primero dice: iİLa paz sea contigo! Yo soy el ûngel 
encargado de tus provisiones, he recorrido muchas veces la tierra por el Orlente y el Occhi 
dente y no he encontrado un bocado de pan para ti. Después entra el segundo y le dice: iLa 
paz sea contigo! Yo soy el encargado de darte a beber agua; he dado muchas vueltas a la tierra 
por el Oriente y el Occidente, no te he encontrado un sorbo de agua y he vuelto en este ins- 
tante. Luego entra el tercero y le dice: İLa paz sea contigo! Yo soy el encargaclo de las respira- 
ciones; he dado muchas vueltas a la tierra por el Oriente y el Occidente y no te he encontrado 
una sola respiracién,. A continuacién entra el cuarto y dice: ILa paz sea contigo! Yo soy cel 
encargado del término del plazo de tu vida, he dado muchas vueltas en el mundo por cel 
Oriente y el Occidente / y no he encontrado un momento que alarguc tu vicla, 

(38) Seguin una tradicién, Dios dividié nuestro planeta en siete tierras y equivalen a los siete pisos del 
inflierno, La sêptima llamada al- Tart o la hûmeda, es la mansién de Iblfs y de sus ejércitos, CF, Asin La escatologiet, 


139; Mufoz Sendino, La escala de Mahoma, 222 ss, 
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CAPITULO XI] 
Del comportamiento de los familiares ante la muerte 


oe cuenta en la tradicién que aquel a quien se le muere alguien y se desgarra las vestidu- 
ras o se golpea el pecho, es como si cogiera una lanza y luchase contra su Sefior. 

Se refiere que el Profeta —Dios lo bendiga vy salye— dijo: Quien al sufrir una desgracia 
tife de negro una puerta o unas vestiduras o desgarra la ropa o corta un cabello, se le cons- 
truye ına mansiûn en el fuego y es como si participase en la muerte de setenta profetas. Dios 
—ensalzadlo sea~ no aceptard un donativo ni obra justa suya mientras permanezca dicha 
negrura sobre su puerta. / Le har pasar estrecheces en su sepulcro, seré riguroso al pedirle 
cuentas, los angeles de los cielos y de la tierra lo maldecirén cada dia, le anotarén un millén de 
culpas y el dia de la Resurreccién se levantaré de su sepulcro desnudo, A quien destroce su 
pecho, Dios ~ensalzado sea— le quitaré su recompensa y a quien se abofetee la mejilla, le 
impedirû ver Su venerable rostro, 

También en la tradiciûn se cuenta que cuando muere un hombre vy se congrega la griteria 
en su casa, el ûngel de la muerte se detiene en la puerta diciendo: iOué es esta griterla? Por 
Dios, no os he quitaclo la vila a ninguno, ni las provisiones, ni os he oprimidlo. Si estos gritos 
me los dirigis a mi, yo soy un siervo que ha recibido esta orden; si los gritos son / por el 
muerto, êl es un siervo afligido; y si los gritos son por Dios —ensalzado Sea, VOSOtTOS SOİS 
unos infieles a Dios y a sus ûngeles, Por Dios, que tengo que volver contra vosotros una y otra 
vez hasta que no quecdléis ninglıno, 


CAPITULO XII 
Del llanto por el difunto 


El alfaqut Abü Hanîfa —Dios esté satisfecho de él— dijo: Llorar a gritos (nawh) esté pro- 
hibido aunque no es malo derramar léAgrimas (buka') (36) por el difunto, pero la paciencia es 
mejor pues Dios —ensalzado sea— dijo: Los pacientes alcanşardn una recornpensa, sin limite 
(Gor, XXXIX, 10). 

oe cuenta cue el Profeta —Dios lo bendiga v salve— dijo: La maldicién de Dios, de los 
angeles y de toda la gente caiga sobre las plafiideras y sobre quien esté a su alrededor eseu- 
chûndolas, / 

oe dice que cuando murié al-Husayn —Dios esté satisfecho de él— su mujer permanêecié 
sobre su tumba un ao. Al llegar el nuevo afio se levanté la tienda y oyÖ una voz que salia de 
la tumba preguntando: i Acaso encontraron lo que perdieron? También oyé otra voz de dig- 
tinto lado que deca: De ninguna manera. Se han desengafiado y se fueron. 

oe relata que al Profeta —Dios lo bendiga v salve—, cuando murié su hijo Ibrãhîm, le 
cayeron lûgrimas de sus ojos. ‘Abd al-Rahmãn b ‘Awf Dios esté satisfecho de él— le pre 
guntû: Oh Enviado de Dios, ino nos tienes prohibido derramar lAgrimas? Contesté: Sola- 
mente os he prohibido dos cosas, por las que habr4 dos recompensas en la vida futura, que 
son: llorar a gritos y el canto (37), también arafiarse / el rostro y herirse el pecho. Pero, derra- 
mar lAgrimas, es una bendicién que Dios ~ensalzado sea~ ha puesto en İos corazones de las 


(30) Sobre nawh y huke puede verse Abdesselem, Le theme de la mort dems la podsie arabe des origines û lat fin 
cu HFZIX" sitcle, Tunis, 1977, 99; Hurayf, tlrawçl alfi'ig fT tmawa'iy weaeragiq, Cairo, 1902, 51 ss. 
(37) Acerca cle esto puede verse Terés, “La epfstola sobre el canto con miésiea instrumental cle bn Hazm de 


Cordoba" en al-Andalus, XXXVI (1971) 203-214, 
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hombres y los genios, diciendo: Queridos mios, hermanos mios, hijos mios, os recomiendo 
que no os engafie el mundo como me ha engafado a mi, ni juegue con vosotros el tiempo 
como ha jugado conmigo; escarmentad al ver que yo he dejado para mis herederos todo lo 
que he reunido y ellos no cargan con nada de mis pecados; el mundo me ajusté las cuentas ¥ 
vosotros acompafidis el cortejo fûnebre, / pero luego me dejaréis. 

Terminados los rezos ante su cadaver, cuando sus familiares y amigos que oraban se 
marchan, suplica el muerto: por Dios, oh hermanos mios, yo sê que los muertos son olvida- 
dos y quedarén mas frios que el Zamhartr (34) en los corazones de los seres queridos, pero no 
os ys en este momento hasta que me entierren. Cuando lo colocan en su tumba dice: Por 


س ج 


que he reunido, no me olvidéis en vuestras obras ni en vuestras oracionés, porque fprtuna o8 
necesito / y yo os he ensefado el Cordan y os he educado, por Dios, no me olvidéis, 

Acerca de esto existe una anécdota que proviene de Abû Qilaba, El vio en suefos un 
cementerio cuyas tumbas se habian agrietado, sus cadûveres habian salido de ellas y se senta- 
ron sobre sus bordes, Cada uno tenia en su mano una lãmpara de luz, pero advirtié que uno 
de ellos no la tenia. Entonces le pregunté: éPor qué no veo en tus manos luz? El difunto le 
contesté: Estos tienen hijos y amigos que oran a Dios y dan limosna por ellos. Esa luz es la 
que les envian, peto yo tengo un hijo que no es bueno y no / ora ni cla limosna por mi, Por eso 
no tengo una luz como estés viendo y me siento avergonzado entre mis vecinos. 

Cuando Abü Qilãba desperté del suefio, se dirigié al hijo del difunto y le conté lo que 
habia visto sobre la situacién de su padre. El hijo le contesté: Yo me arrepiento aquf delante 
de ti y no volveré a hacerlo mas. Comenzé entonces a orar intensamente por su padre des- 
pués de terminar la oracién pûblica (şal@t) y a dar limosnas. Cuando pasé cierto tiempo, Abû 
Qilãba vio en suefios aquel cementerio como lo habfa visto anteriormente, y (advirtié) que 
dicho hombre tenia una luz de la que salia un resplandor mûs luminoso que el sol y mayor que 
la luz que tenlan sus compafieros, Entonces le dijo el difunto: Oh Abü Qilaba, que Dios te 
recompense por lo que has hecho por mi, Gracias a tus palabras he escapado del fuego / y me 
he librado de la verglüenza de los vecinos {35). 

Hay otro relato que dice que el angel de la muerte fue junto a un hombre que vivia en 
Alejandria, y éste le pregunté: iQuiên eres tü? Contesté: Yo soy el angel de la muerte. Enton- 
ces su espalda empezé a temblar. Este le interrogé: Qué es lo que veo en ti? El hombre le 
contesté: Miedo al infierno, El Angel de la muerte le pregunté: i Te escribo algo con lo que te 
verûs libre del fuego? Le contesté: Sf, Entonces, el angel de la muerte pidié una hoja de papel y 
escribié en ella: En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, ésta es la Hberacién del 
infierno. Cuando oyé el hombre aquello, grité diciendo: iAh, el nombre del Amado en esta 
delicia! iCémo lo has visto? Luego, el hombre dijo: La gente dice que este mundo juntamente 
con el angel de la muerte no vale ni una sexta parte de dirhem, Y yo digo que el mundo sin el 
angel de la muerte no vale ni una sexta parte de dirhem, Z No llegaré al Amado sino el amado, 


(34) Es un fro glacial que tiene el mismo rango que el castigo cel fuego, Este suplicio no tiene precedentes en 
la escatologla biblica. Parece que fue tomado de una creencia zoroastra, en cuya religién el fuego es cosa sagtada y el 
mayor tormenta para ellos es el viento helado y la nieve, Cf Asin La escatologia, 166 ss, Es interpretulo como 
viento en Mufoz Sendino, La escdla de Mahoma, 224 al-Qurtubî, al-tadkira, 416, 


(35) Cf, Basset “La pietre pour les morts" en Mille et um contes, Paris, 1926, n." 229, p, 382. 
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trãaeme el antidoto / que es: “en el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso” y la efusién 
de lagrimas. Yo soy la casa de las sûplicas de Munkar y Nakrr (33), di muchas veces la jaculato- 
ria “sélo hay un Dios y Mahoma es Su Enviado”. 


CAPITULO X 


| De los clamores del alma después de la salida (del cuerpo) 


ve cuenta que ‘A’iša —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de ella—dijo: Estaba yo sen- 
tada con las piernas cruzadas en la casa y me visité el Profeta ~Dios lo bendiga y salve—. 
(Quise levantarme como era mi costumbre siempre que entraba, pero apenas me habfa levan- 
tado cuando me dijo: Siéntate como estabas sentada, oh madre de los creyentes. Se senté él 
tambiên poniendo su cabeza en mi regazo y se durmiêé tendido sobre su nuca. / Entonces vO 
fijê la mirada en su barba, vi en ella diecinueve pelos blancos vy reflexioné diciendo: Si saliera 
de este mundo quedaria la comunidad musulmana (Umma) sin Profeta, Lloré hasta que 
corrieron mis lûgrimas y alguna cayé sobre su rostro que lo desperté del sueîio y me pre- 
gunté: Por qué lloras, oh madre de los creyentes? Le referî la historia y me dijo: Oh madre 
de los creyentes, icuél es el momento més duro para el muerto? Le contesté!: Tû eres més 
sabio, oh Enviado de Dios. Me ordené: Pero dilo tû. Le contesté: No hay momento més duro 
para el muerto que el de la salida / de su casa cuando van sus hijos llorando tras él y excla- 
mando: Oh padre mito! El padre exclama también, ioh hijos! El Profeta afirmé: Este momen- 
to es duro pero hay otro més duro, Le dije: El momento més duro para el muerto es elinstan- 
te primero en que es colocado en su tumba y se le entierra, Se retiran de él sus parientes cerca» 
nos, sus hijos y sus seres queridos, Lo dejan y lo entregan a su Sefior con sus obras. 
Mianifesté (el Profeta): Oh madre de los creyentes, esto es duro, pero hay otro 
(momento) mûs duro, Le dije: Dios y su Enviado son mûs sabios, Entonces aseguré el Pro- 
feta —Dios lo bendiga y salve— :Has de saber ‘A'iša que el momento més duro para el muerto 
es cuando / entra el lavador de cadûveres en su casa para lavarlo, Saca el anillo de la juventud 
de su dedo, quita de su cuerpo la camisa de desposado y levanta de la cabeza el turbante de 
jeque y de alfaqutf, El alma grita ante él con una voz que oye toda la creaciéûn excepto los 
genios y los hombres: Oh lavador de cadûveres, por Dios, quita mis vestidos con dulzurn 
pues es el instante en que he terminadlo de luchar con el angel de la muerte, Al verter el agua 
sobre él grita diciendo asf: Oh lavador de cadéveres, por Dios, no pongas agua ni caliente ni 
frfa, porque mi cuerpo estû destrozado por haberle arrebatado el alma. Cuando lo lavan 
dicen: por Dios, / oh lavador de cadéveres, no me toques fuerte porque mi cuerpo esti 
hericdo por la salida del alma, Al acabar de lavarlo, lo pone en su mortaja, aprieta la parte de 
sus pies y clama: Por Dios, oh lavador de cadéûveres, no lies la mortaja sobre mi cabeza a fin de 
ver a mi esposa, mis bienes, mis hijos, mis parientes porque este dia es el Ultimo en que puedo 
verlos ya que hoy me separo cle ellos y no los veré nunca hasta el dia de la Resurreccién. 

En el momento en que el muerto sale de su casa clama: Por Dios, oh gente mifa, he 
dejado a mi mujer viudla, no la tratéis mal, y a mis hijos huérfanos, no los tratéis mal tampoco; 
/ porque yo salgo hoy de mi casa y no volverê nunca. Cuando lo llevan en las parihuelas dice: 
Por Dios, oh gente mia, no os apresuréis conmigo a fin de que yo oiga la voz de mis hijos y de 
mis parientes; porque hoy los abandono hasta el dia de la Resurreccién. Después de ponerlo 
en la tumba y de andar tres pasos, clama con una voz que la oyen todas las cosas excepto los 


(33) Son dos angeles que interrogan al muerto en la tumba acerca de su Dios y de su Profera. CE Pareja, Isla 


mologta, I, 617; al-QazwmT, ‘cfef'ih, 96-97, Véuse también el capitulo XVI de esta traduccién, 
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CAPITULO VIII 
De la invocaciûin 


Següûn la tradicién, cuando el alma se separa del cuerpo, es llamada desde el cielo con tres 
gritos: Oh hijo de Adan, thas dejado este mundo o este mundo te dejé a ti?, ite has acoplado 
al mundo o el mundo se acoplé a ti?, éhas matado a este mundo o este mundo te maté a ti? 
Cuando el muerto estû en el bafio es llamado con tres gritos: Oh hijo de Adan, idénde estû tu 
fuerte cuerpo y qué es lo que hoy te ha hecho débil?, idénde estû tu elocuente lengua y qué es 
lo que hoy te hace permanecer en silencio?, édénde estan tus seres queridos y qué es lo que 
hace que hoy estés solo? 

Cuando se le pone la mortaja es llamado con tres voces también: Oh hijo de Adin, par- 
tirs a hacer un viaje lejano / careciendo de provisiones, saldrûs de tu mansién y no volverds 
nunca. Montarûs una yegua que te harû llegar a una morada espantosa, 

Cuando lo lleven en el entierro también seré llamado con tres voces: Oh hijo de Adén, 
dichoso tû si te has arrepentido y desgraciado si te has expuesto a la célera de Dios. 

Cuando sea colocado para la oracién serû llamado con tres voces: Oh hijo de Adan, 
cada accién que has realizado la vas a ver ahora, Si fue buena, la verés buena y si fue mala, la 
verûs mala. 

Cuando sea colocado el fêretro al borde de la tumba, serû llamado con tres voces: Oh 
hijo de Adûn, ide qué te ha servido tomar provisiones para vivir cuando te encuentras ante 
este despojo?, ide qué te ha servido adquirir riquezas cuanclo te hallas en esta pobreza? ide 
qué te ha servido obtener claridad cuando te encuentras en esta oscuridad? 

Cuando sea colocado / en la tumba también serû llamado con tres gritos: Oh hijo de 
Adan, en mi superficie estuviste riéndote y ahora en mis entrafias estés llorando. En mi super 
ficie estuviste alegre y en mis entrafias estûs triste, En mi superficie hablabas y en mis entrafias 
estas silencioso. 

Cuando la gente se aleja del muerto Dios le dice: Oh siervo mio, te has quedaclo totale 
mente solo; te han dejado en la oscuridad de la tumba. Aunque tu me has desobedecido por 
ellos yo siento hoy por ti una misericordia tal que asombraré a las criafuras y me enterneceré 
por ti como el padre por su hijo. 


CAPITULO IX 
De la tımba 


Anas b Malik dijo que la tierra llama cada dia diez veces diciendo diez frases: Oh hijo de 
Adin, andarãs sobre mi superficie y llorarés en mis entrafias; en mi superficie comerés lo pro» 
hibido y en mis entrafias te comerén los gusanos; estarés alegre en mi superficie / y te entriste- 
ceras en mis entraflas; reunirûs lo prohibido en mi superficie y te arrepentirds en mis entrafias: 
serds engreldo en mi superficie y te verûs humillado en mis entrafias: marcharûs en medio de 
la luz en mi superficie y caerds en la oscuridad en mis entrafias; y asistirûs a reuniones en mi 
superficie y te encontrards absolutamente solo en mis entraas. 

vLonsta también en la tradicién que la tumba grita cada dia tres veces: Yo soy la casa de la 
soledad; yo soy la casa de la oscuridad y yo soy la casa de los gusanos, iqué me has preparado? 
Asimisma, se dice que la tumba grita cada dia cinco veces: Yo soy la casa de la soledad, dame 
un amigo del Corén, Yo soy la casa de la oscuridad, iluminame con la oracién de la noche, Yo 
soy la casa del aislamiento, traéme el lecho, que es el buen obrar, Yo soy la casa de las viboras, 
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CAPITULO VII 
De céûmo Satanéks arrebata la fe 


Viene en la tradicién que al llegar Satanés junto al siervo, se sienta a su cabeza y le dice: 
“Abandona esta religién y di: “Hay dos divinidades” para verte libre de esta / desgracia”. 22۲ 
Cuando esto ocurra, y el. peligro sea grave, llora, suplica, pasa la noche en oracién, haz 
muchas inclinaciones (rukR) y prosternaciones (suŞud) (32) a fin de que te salves, si Dios 
quiere. 

Se le pregunté a Abû Hanıfa acerca de qué pecado es mas de temer para la pêrdida de la 
fe. Contesté: El politeismo, dejar de dar gracias a Dios por la fe, dejar de temer el fin (de la 
vida) y oprimir a la gente, Afadié: Quien se encuentre en una de estas cuatro circunstancias, 
lo mas probable es que salga de este mundo siendo infiel, salvo aquel que consiga la felicidad. 

Se dice que la condicién del muerto es una condicién calamitosa porque es la situacién 
del que tiene sed y el higado le arde, En aquel momento, Satanéûs trata de presentarle un alivio 
para quitar / la fe del creyente. Este tendra sedl y Satanés İlegard a su cabeza con una jarra dê  22v 
agua que agitaré ensefandosela, Entonces el creyente le dirû: “D4me”, Le contestard: “Para 
que yo te dé has de negar al Profeta", Y aqùel a quien sobreviene la desgracia aceptar4 por la 
gran sed que sentirû. Por consiguiente, saldrû de este mundo como un inflel. 

En cambio, aquel a quien sobreviene la felicidad rechazaré sus palabras y reflexionaré 
delante de él, como se cuenta de Abü. Zakariyy3', el asceta, que cuando se le presenté la 
muerte, llegé su compafiero, estando él en la agonia y le murmuré: “No hay mas que un sélo 
Dios y Mahoma es Su Enviado”, Pero el asceta rehusé la sugerencia y no lo dijo, Entonces (el 
compafiero) insistié por segunda y / tercera vez. También lo rechazé el asceta diciendo: “No  23r 
lo pronunciaré”, Luego se desvanecié delante de su compafero. Al cabo de un instante vole 
vié en sfi Abû Zakariyya’, rapidamente abrié los ojos y les pregunté: éAcaso me habéis dicho 
algo? Si, le contestaron, te hemos murmurado la profesién de fe tres veces y dos has rehu- 
sado, y a la tercera vez dijiste: “No lo pronunciaréê”, Relaté el asceta: Vino Satanas, Dios lo 
maldiga, con una jarra de agua; se paré a mi derecha y la agité diciendo: “Quieres agua”! Con- i 
testé: Sf, sin duda, Dijome: “Di: Jesûs es el hijo de Dios”, pero rehusé a hacerlo. Luego llegé ا‎ 
por la parte del pie y me dijo lo mismo; y por tercera vez le dije: “No’", Entonces Satanas gole 1 
peé la jarra sobre el suelo y se alejé huyendo, mientras que yo lo rechazaba (diciendo): “No 
estoy contigo porque yo doy testimonio de que no hay mas que un sélo / Dios y Mahoma es 23y ا‎ 
Su. Enviado. ١ 

Hay otra historia que procede de Manşür b ‘Utmãn que dice: Cuando se aproxima la 
muerte del piadoso Dios hace cinco partes. La riqueza para los herederos, el alma para el ûngel 
de la muerte, la carne para los gusanos y los huesos para la tierra, las buenas acciones para 
(satisfacer) a los litigantes y Satanés para arrancar la fe. Luego afiadié (Manşür). Si parten los 
herederos con los bienes, esté4 bien. Si parten los gusanos con la carne, estû bien. Si parte el 
angel de la muerte con el alma, estû bien. Si parten los litigantes con las obras buenas, esta 
bien. iOjalé Satanéds no nos arrebate la fe en el momento de la muerte! Y si nos la arrebata, 
como puede ocurrir, significaria abandonar la religién, y cuando se ha separado el alma del 
cuerpo ya no hay otra posibilidad més que / la separaciûn del Sefior. Y esta es una separaciûn 24! 
que no puede recuperar nadie después de que Satanés le haya arrebatado la fe. 
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(32) Diversas posturas que deben observarse en la oracién. Cf. Pareja, Islamologta, H, 531-32; y La religiosi- f 
dad musulmana, 55. o 
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CAPITULO VI 
7 De los miembros 


Següûn la tradicién, cuando Dios —ensalzado sea— quiere tomar el alma de un siervo, 
viene el angel de la muerte por la parte de la boca para tomar por alli su alma, pero saldré la 
alabanza por ella y dirû: No puedes entrar por aqui porque por ella solamente puede pasar la 
alabanza de mi Sefior. A continuacién el angel de la muerte volver a Dios y dirû: Sefior mio, 
esto y aquello me pasé. Dios ~ensalzado sea— le ordenard: Toma su alma por otra parte. 
Entonces llegara por la parte de la mano para tomar el alma. Saldré4 por ella la limosna y dird: 
No puedes entrar por aqui porque de mi se sirvié para dar muchas limosnas, para proteger al 
huérfano, para escribir con la pluma y, en la guerra santa, para cortar con la espada los cuellos 
de los infieles. Después llegaré por la parte del pie, el cual le dira: /No puedes entrar por aquf 
porque ha marchado conmigo a la oracién del viernes, a las fiestas religlosas y a las reuniones 
de los sabios. Luego llegaré a los ofdos y le diré el ofdo: No puedes entrar por aqut porque él 
ha escuchado a través de mf el Coran y la alabanza. Entonces llegaré al ojo, que le dirû: No 
puedes entrar por aqui porque por medio de mf vio el Libro Sagrado y el rostro de los ulemas. 

A continuacién, el 4ngel de la muerte se dirigirû a su Sefior y le dirû: Oh Sefior, tu siervo 
dice esto y aquello. Dios —ensalzado sea— le mandarû: Oh Angel de la muerte, cuelga mi 
nombre en la palma de tu mano, muéstralo al alma de mi siervo creyente y te obedecer4. El 
angel de la muerte escribir el nombre de Dios —~ensalzado sea— en la palma de su mano y el 
alma del creyente lo veré y le contestaré favorablemente,. / Entonces saldré el alma del 
creyente con la bendicién de Dios —~ensalzado sea~—, Se alejaré de él el amargor de la agonfa y 
la ruptura (con la vida) por la misericordia de Dios. Ast lo dice Dios ~ensalzado sea: (Dios) 
les ha escrito la fe en sus corazones, Y los ha fortalecido con un espiritu procedente de El (Cor., 
LVI, Z2). Y en otra aleya: Aquel a quien Dios ha abierto su pecho al Islam esté en la lux que 
procede de su Seftor (Cor., XXXIX, 22). Entonces icémo no estaran libres del castigo y de los 
terrores del dia de la Resurreccién? 


Segûn la tradicién hay cinco cosas que constituyen un veneno mortal y otras cinco que 
son sus antidotos, La vida mundana es un veneno mortal y el ascetismo es su antidoto, La 
riqueza es un veneno mortal y el diezmo es su antidoto, La palabra es un veneno mortal y la 
alabanza frecuente a Dios es su antfdoto, La longevidad es un veneno mortal, pero la obe- 


. diencia es su antidoto. Todo el aîo es un veneno mortal y su antidoto es el mes de 


ramadan. /. 

segün (otra) tradicién, al entrar el siervo en la agonfa, grita el pregonero (munadî): 
Déjalo tranquilo para que descanse, Cuando llega el alma al pecho Dios —ensalzado sea 
dirû: Déjalo a fin de que descanse, Lo mismo (cuando llega) a las rodillas vy al ombligo, Pero al 
llegar el alma a la garganta diré una voz: Déjalo a fin de que cada uno de sus miembros despida 
al otro. Despide el ojo al ojo, diciéndose: la paz sea con vosotros hasta el clia de la Resurrec- 
ciûn. De la misma manera las manos, los ofdos y los pies, Igualmente se despide el alma de la 
persona: Dios nos libre de perder la fe con la lengua y (de perder) la bondad del corazén! 
Entonces quedarén las manos y los pies sin movimiento, los ojos sin visién, los ofcos sin 
audicién y el cuerpo sin alma, / Y aunque queda la lengua, es sin profesar la fe y el corazén, sin 
bondad. 

ICOmo serd el estado del siervo en el sepulcro que no ver a nadie; ni a padre, ni a madre, 
ni a hijos, ni a hermanos, ni a amigos, ni lecho, ni cortina! Y si no viese a un Se{or gENnerOoso, 
pues experimentaria una gran pérdida. (Cor., IV, 119).Abüi Hlarîîfa dijo: iQué frecuente es que 
se arranque Îa fe el siervo en el momento de la agonfa!, pero Dios es el que puede ayudar, Asf 
pues, Dios nos guarde a nosotros y a vosotros y nos preserve de perder la fe del corazén en el 
momento de la muerte. 
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hay en la matriz de su madre polvo de la tierra, tierra sobre la cual moriré. Entonces el / siervo 
va dando vueltas por todas partes hasta Hegar al lugar de su tierra en la que perecerd, Acerca 
cle esto estû lo que dice Dios: Dondequiera que estéls os alcanzaré la muerte, aunque CStUUTéSEIS 
guardados en torres bien construidas, bien fortificadas (Cor., IV, 72), aquellos a quienes se 
hubiera prescrito la muerte hubiesen ido a encontrarla en sus propios lechos (Cor., HH, 154). 

Keferente a esto dice una historia que el Angel de la muerte se aparecia en los primeros 
tiempos, Visitê un dia a Salomén, hijo de David, y se puso a mirar a un joven que habfa con 
ûl, El joven se asusté, Cuando el Angel de la muerte se marché, el joven dijo: Oh profeta de 
Dios, si hubieras visto lo que vi mandarfas al viento que me llevase a la China, Entonces 
mand al viento / que lo llevara a ese lugar. Cuando volvié el ûngel de la muerte a visitarle, 
Ssalomén le pregunté por quê miraba al muchado. Le respondié: Se me ha ordenado tomar 
su alma en el pais de la China hoy, y al verlo contigo me he quedado asombrado, Entonces 
Salomén fue informado del caso y de cémo tomaria su alma aquel dia en la China, 

Hay otra historia que dice que el ûngel de la muerte tiene colaboradores encargados de 
coger las almas. Pero lo extrafio es que Dios inspiré a un hombre que dijera: Oh Dios mio! 
Perdéname y perdona al éngel del Sol (Malak al-Šams)”"! Entonces este angel pidié permiso a 
su Sefior para visitar a aquel hombre. Obtenido el permiso fue a dicho hombre y İe dijo: Me 
invocas con frecuencia, (qué es lo que necesitas? Le contesté: Necesito / que me leves al sitio 
que ocupas en el Sol. Quiero que preguntes al angel de la muerte si él pudiera informarme de 
la proximidad del final de mi vida. Lo tomêé y lo colocé en su asiento en el Sol. Luego subié 
hasta el angel de la muerte y le conté que Dios =ensalzado sea~ habia inspirado a un hombre 
que clijera: Dios mio! Perdéûname y perdona al angel del Sol”, Me rogé que te dijera que le 
informases cuando esté préxima su muerte a fin de prepararse para morir, El Aûngel de la 
muerte, entonces, miré en su libro y le manifesté: El caso de este hombre es grandioso por- 
que no ha de morir hasta que se coloque en tu asiento en el Sol, Afirmé: Ya lo ha hecho, El 
angel de la muerte dijo: En ese caso, cuanclo llegue su plate no podré retrasarlo / ni adelantarlo 
un momento (Cor,, VIL, 34). 

Respecto al final de las bestias, que no son genios ni humanos, se cuenta en la tradicién 
que el Enviado de Dios manifesté: La razén de ser de todas las bestias es alabar a Dios, y 
cuando dejan de alabarlo toma Dios —ensalzado sea sus almas sin que el ûngel de la muerte 
tenga que ver en esto, Se dice que Dios —ensalzado sea es el que verdaderamente toma las 
almas y que sélo se atribuye esto al Angel de la muerte como se atribuye la muerte violenta al 
asesino y la muerte a las enfermedades, Esto es lo que dice Dios ~ensalzado sea—: Dios lama 
a las almas en el momento ce su muerte(Cor., XXXIX, 42). 


CAPITULO V 
De las respuestas del alma 


Flay una tradicién sobre el angel de la muerte que cuando Dios —ensalzado sea” quiere 
tomar el alma de un siervo, dice ésta (al Angel): No te obedeceré/ mientras no te lo mande 
mi Sefior. Dirû el angel: Me lo mandê, Le pedirû una seal y una prueba y dir: mi Sefîor me 
creé y me introdujo en mi cuerpo puesto que no tenia entonces, iEs que quieres cogerme? 
Volverû el Angel de la muerte hacia Dios y le dirû: Dios mio, tu siervo dice esto y me pide una 
sefial. Dios le contestard: Tiene razén el alma de mi siervo, oh Angel de la muerte. Vete al 
paraiso y coge una manzana en la que estaré mi sefial, Después, enséfasela al alma de mi 
siervo. El angel de la muerte irû y tomarû la manzana en la que estaba escrito: “en el nombre 


de Dios, Clemente y Misericordioso”", Entonces vendra, lo informard y se lo mostraré, Al 


verlo el siervo, su alma saldré con alegria. 
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de luz y tiene setenta mil pies y cuatro mil alas. Todo su cuerpo estû lleno de ojos y lenguas 
porque contiene los rostros, ojos y manos de todas las criaturas de Dios, tanto hurmanos 
como aves y animales en general, Toma con aquella / mano el alma y mira con el rostro 
cörrespondiente, y asî toma las almas de las criaturas en todas partes, Cuando muere un 
hombre en este mundo desaparece el ojo de su cuerpo. 

Se dice que (el ûngel de la muerte) tiene cuatro rostros, Un rostro delante de él, otro 
sobre su cabeza, otro sobre su espalda y otro en la planta de sus pies, Coge las almas de los 
profetas y de los angeles con el rostro que tiene sobre su cabeza, Las de los creyentes (con el 
que tiene) delante de él. Las de los infieles (con el que tiene) detrés de su espalda. Y las de los 
genios (con el que tiene) en la planta de sus pies. Uno de éstos esté sobre el puente del 
infierno y el otro sobre el Trono del parafso. 

Acerca de su poder se dice que si se dqerramara el agua de todos los mares y los rios sobre 
su cabeza / no caeria una sola gota en la tierra, Se dice también que todo el mundo, sin excep- 


. cilén, estû en el ojo del angel de la muerte como un grano de mostaza en la mano de uno de 


vosotros. Y lo mismo as criaturas; porque él maneja a las criaturas de este mundo como 
maneja uno de vosotros los dinares y dirhems, 

oe dice que sélo baja el angel de la muerte para los profetas y los enviados y que tiene un 
encargado para las almas de las fieras y de las bestias, También se dice que cuando Dios — 
ensalzado sea—~destruya a todos los hombres y al resto de su creacién, hard desaparecer todos 
esos ojos qiue hay en el cuerpo del angel de la muerte. 

En cuanto al conocimiento del fin del plazo (de vida) (se dice también) que cuando le 
fue entregada al ûngel de la muerte la copia (del decreto) de la muerte y de la enfermedad, pre 
gunté: Oh Dios mio, Cuando tomo las almas de los hombres piadosos, / de qué manera y 
en qué estado debo tomarlas? Contesté Dios —ensalzado sea—: Oh ingel de la muerte, ésta es 
una ciencia oculta que no percibe nadie sino Yo, pero te notificaré cuanclo sea su momento. 
Te pondréê unos signos para que mediante ellos tû lo conozcas, 

ge dice que el Angel que estû encargado de los hélitos irû hasta el ûngel de la muerte para 
decirle: Se ha concluido el alma de fulano. El que estû encargado de las provisiones le dird: se 
ha terminado la provisién de fulano., El que esté encargado de sus obras legaré diciendo: se 
han completadlo las obras de fulano; y si es de los bienaventuraclos apareceré una linea lutni- 
nosa alrededor del nombre que esté escrito en las péginas que tiene el ingel de la muerte; pero 
si fuese de los desgraciados (aparecerû) una linea de color negro. Ademds, no tendrd pleno 
conocirmniento el angel / de la muerte de aquello hasta que caiga sobre él una hoja del drbol 
que hay debajo del Trono en la que estaré escrito el nombre de su duefo. Entonces tomaré su 
alma, 

ve cuenta como dicho por Kab al-Ahbar que Dios ~ensalzado sea— creé debajo del 
Irono un ãrbol que tenfa tantas hojas como criaturas, Cuando se va a cumplir el plazo, cua- 
renta das antes, cae su hoja en el seno de Ezrael, por lo que es informado y Dios —ensalzado 
sea— cdispone que tome el alma de su duefio. Luego, lo mencionan como muerto en el cielo, 
estando vivo en la tierra cuarenta dias, 

oe dice que un angel baja con una pûgina al angel de la muerte de parte de Dios, por 
tando en su mano una carta en la que estarû el nombre / de aquel cuya alma ha mandado 
tomar, ¢l lugar en el que se tomara y especificando por escrito la causa y manera de cémo hi 
ce cogerla, 

Refiere Abüû [-Layt que caerûn, sobre el nombre de su duefio, dos gotas de debajo del 
Irono: una verde y otra blanca, Si la verde cae sobre ıuın nombre se sabe que él es desgraciado, 
y si cae la blanca se sabe que êl es bienaventurado, 

En cuanto al conocimiento de los lugares en que se ha de morir, se dice que Dios creé un 
angel encargado de cada nacido, al que se llama el ûngel de la matriz (Malak al-arhitm). 
Cuando es engendrado un nifio se le manda (a este Angel) que introduzca en el esperma que 
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en su poder. A continuacién suplicé la muerte: / Oh Sefor, permiteme que yo lame en los 
cielos una vez, Su Sefior la autorizé y la muerte grité al 4ngel con su voz més fuerte diciendo: 
Yo soy la muerte, que separaré a los seres queridos, Yo soy la muerte que separaréû al hombre 
de su esposa. Yo soy la muerte que separarû a las madres de las hijas, Yo soy la muerte que 
separard a los hijos de los padres, Yo soy la muerte que separaré al hermano de la hermana. 
Yo soy la muerte que venceré al més fuerte de los hijos de Israel. Yo soy la muerte que cons- 
truir las tumbas, Yo soy la muerte que destruiré las casas y los palacios. Yo soy la muerte que 
os buscard, pues, Dios —~ensalzado sea— ha dicho: Os alcanzaré la muerte aunque estéls en 
torres bien fortificadas (Cor,, IV, 78). No quedaré una criatura que no me pruebe, 

Cuando / la muerte desciende sobre alguien se le aparece en su propia figura. Entonces 
pregunta la persona: (Quién eres tü y qué quieres? Contesta: Yo soy Îla muerte la que te ha de 
sacar de este mundo, Dejar4s a tus hijos huérfanos, a tu esposa viuda y tu fortuna pasatû a tus 
herederos, a los que no amabas cuando estabas vivo, Si no presentas més que buenas accio- 
nes a tu favor, êstas serén una dicha para ti. 

Cuando la persona oiga a la muerte volver su rostro hacia la pared y la ver4 de pie allt, 
Entonces lo volver a otra parte, pero siempre la seguiré viendo, Luego la muerte preguntard: 
iAcaso no me conoces? Yo soy la muerte, me apoderé del alma de tus hijos / y de tus padres. 
Tû miras, pero no te aprovecharéû nadie hoy, Cuando yo tome tu alma no te disfrutard nin- 
guno de tus parientes, ni de tus hermanos, ni de tus hijos. Yo soy la muerte, que aniquilê a las 
generaciones pasadas una tras otra superiores a ti en fortuna, en hijos y en poderio, 

[Jespuês le preguntaré el angel de la muerte: (Cémo has visto al mundo? Y le contestard: 
yo lo he visto engafoso y traicionero, Luego Dios ~ensalzado sea~ ordenaré al mundo: 
Hablale, Este dirû: Oh rebelde, ino te avergüenzas? tû has pecado y no te has arrepentido de 
la rebeldia. Ciertamente me has buscado y no has distinguido lo licito de lo ilicito. Pensaste 
que no saldrias de este mundo İqué lejos estés de la realidad! Yo no / soy responsable de ti ni 
de tus actos y vers tu riqueza ir a poder de otra persona. 

La riqueza dirû: oh rebelde, tû me has adquirido sin derecho y no me has dado en 
| limosna a los pobres ni a los menesterosos. Hoy pasaré a otra persona, Esto es lo que Dios ha 
dicho: El dia en que las riquezas y los hijos no serén de provecho sino para quien a Dios se acer- 
que con un coraxûn lfmpio (Cor., XXVT, 88 y 89). Entonces suplicard el difunto: Oh Sefior, 
devuélveme (al mundo), tal vez yo obre como un virtuoso en aquello que he dejado, Y Dios 
~ensalzado sea— le contestaré: No, y cuando llegue su plaxo no podré retrasarlo ni adelantarlo 
un momento (Cor,, VIl, 34) Entonces coger su alma, Si es un creyente alcanzard la felicidad y 
şi es un hipécrita alcanzarû la desgracia segûn se dice en el Corén: No, el libro de los puros 
estaré en el 7 'llliyyin (30), (Cor,, LXXXIIL, 18). Y en otra aleva: No, el libro de los libertinos 
estart, en el Sif9în (31) (Cor. LXXXIIL, 7). 


CAPITULO IV 
Del ûngel de la muerte y de cémo coge las almas 


oe cuenta en el Kitab al-Suluk dicho por Mucatil b Sulayman que el ûngel de la muerte 
tiene un trono en el séptimo cielo o, segûn otros, en el cuarto. Lo creé Dios ~ensalzado sea— 


(30) Esta palabra puede significar el lugar del libro conde estén angtrados los actos de los piadosos o también 
el libro mismo, CF, EF IM, 1161; Masson, Le Coran, Il, 730, 

(31) Los comentaristas interpretan esta palabra como un lugar donde se guarda el libro que contiene las 
acciones de los impfos y también como la lista misma, Sin articulo es un nombre propio que designa el fuego del 
Inflerno. Cf, El' IV, 419; Masson, Le Coran, Il, 730; Gautier, La perle prècieuse, 16, nota 3, 
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Creacién de Miguel (26)~—Dios —~ensalzado sea~ lo creé quinientos afios después de 
haber creado a Israfîl. Estû cubierto de la cabeza a los pies con pelos de azafrûn y tiene alas 
semejantes al topacio verde. Sobre su cabeza, cada cabello tiene un millén de rostros, en cada 
rostro un millén de bocas, en cada boca un millén de lenguas, y cada lengua habla a Dios — 
ensalzado sea— en un millén de idiomas, y en todas las lenguas pide perdén a Dios / —ensal- 
zado sea para los creyentes y los culpables de la comunidad de Mahoma —Dios lo bendiga y 
salve~.De cada ojo caen un millén de gotas. Dios ~ensazado sea—.crea de cada gota que baja, 
un angel, segûn la figura de Miguel! —sobre él sea la paz, Estos angeles, que alabarûn a Dios 
ensalzado sea hasta el dia de la Resurreccién, llamados los kawtariyyun (a-Maltka al- 
kawatariyyîin) son los colaboradores de Miguel encargados de la lluvia, las plantas, las provi- 
siones y los frutos. No hay gota en los mares, ni fruto en los arboles, ni planta en la tierra que 


no tenga en cada semilla un éngel que cuide de ella. 


Greacidn de Gabriel (27).—-Lo cred Dios ““ensalzado sea~ quinientos afios después de 
haber creado a Miguel, Tiene mil seiscientas alas, De la cabeza a los pies / estû cubierto con 
pelos de azafrén y el sol resplandece entre sus ojos, Sobre cada pelo hay una luna y astros. 
Cada dia entra eh el mar de la luz trescientas sesenta veces y cuando sale caen de sus alas un 
millén de gotas. Dios —ensalzado sea— crea de cada gota, también, un éngel con la misma 
figura que Gabriel —~sobre él sea la paz--, Estos angeles alabarûn a Dios —ensalzado sea— hasta 
el dia de la Resutreccién y tienen por nombre los Espirituales (al-Malaîka al-Rijaniyyin) 
(28) 

Greacién del angel de la muerte.-La figura del angel de la muerte es semejante a la de 
Israfîl en el rostro, lenguas y alas (29). 


CAPITULO Il 
De la creaciûn de la muerte 


Segün la tradicién, el Profeta —Dios lo bendiga y salve— / dijo: Cuando Dios —ensal- 
zado sea— creé la muerte, la oculté de las cosas creadas con un millén de velos, Su grandeza 
supera los cielos y la tierra, Fue atada fuertemente con setenta mil cadenas y la longitud de 
estas alcanza una distancia de mil afios. Los angeles no puden acercarse a ella, ni conocen su 
lugar, sélo oyen su voz cada momento y cada hora, 

Refiri6 Mahoma ~sobre él la oracién y la paz—: Cuando Dios —ensalzado sea—creé a 
Adan hizo que lo dominara el angel de la muerte. Este pregunté: oh Sefior, (Qué es la muerte? 
Entonces Dios orden a los velos que se descubrieran y se levantasen a fin de que el Angel la 
viera, Dios —~ensalzado sea— dijo a los angeles: Mirad, esto es la muerte, Todos ellos / se 
pusieron de pie, Dios —ensalzado sea— le ordené: vuela sobre ellos, despliega todas las alas y 
abre todos tus ojos. Cuando la muerte volé por encima de los éngeles, la miraron, se queda- 
ron perplejos y durante mil aos permanecieron desvanecidos, Al volver en si preguntaron: 
Sefior nuestro, éhas creado algo superior a esto? Dios ~ensalzado sea~ contesté: Yo lo he 
creado, puesto que yo soy mas poderoso que ella. Todas las criaturas la probaran, Dios — 
loado y ensalzado sea le ordené: Oh Ezrael, cégela, porque te doy poder sobre ella, Enton- 
ces pregunté Ezrael: Dios mio, icon qué fuerza lo cojo, siendo tan grande? Dios —~ensalzado 
sea¬— le dio la fuerza de los cielos y la tierra, Luego la cogié el angel de la muerte vy quedé quieta 


(26) Sobre su figura y, vestidos véase al-QazwînT, ‘tb, 92 y 102, 

(Z2) Es llamado al-Amm, el fiel Cf al-QazwînT, ‘afT'ib, 91-92, 

(Z8) Gautier traduce esta palabra por ‘espiritus celestes", Cf La perle prbcieuse, p, 2, nota 5, 

(29} Para mûs detalles puede verse al-QazwInT, ‘afa'ib, 92-94 y 102-103 y el capitulo IV de esta traduccién. 
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Uuando Dios ~ensalzado sea— completé la creacién de Adén, le infundié (cdefinitiva- 
mente) el alma y le puso los vestidos del paraiso, mientras que la luz de Mahoma —Dios lo 
bendiga y salve brillaba en su frente como la luna en una noche / de plenilunio, Luego Dios 
~ ensalzado sea—~lo elevé a un trono que hizo llevar sobre los hombros de los éngeles, dicién- 
doles: Dad la vuelta con él por los cielos para que vea sus maravillas y lo que hay en ellos y asi 
sê acrecentara su confianza, Aquellos contestaron: Sefior nuestro, tus érdenes serén cumpli- 
das. Los angeles lo llevaron sobre sus cuellos y le dieron vueltas por los cielos durante cien 
anos, 

Después le cred un caballo de almizcle oloroso que se llamaba Maymtîn v tena dos alas 
de perlas y jacinto. Adén cabalgé sobre él. Gabriel tomé su brida. Miguel iba a su derecha, 
İsrafıl a su izquierda y con él dieron la vuelta a todos los cielos. El saludaba a los angeles 
diciéndoles; / “La paz sea con vosotros”. Y contestaban: “Y contigo sea la paz”, Dijo Dios — 
ensalzado sea~: “Oh Adan, este serû tu saludo y el saludo de log creyentes, descenclientes 
tuyos, hasta el dia de la Resurreccién” 


CAPITULO II 
De la creacién de los éngeles 


Tas de saber que Dios —ensalzado sea— creé cuatro arcéngeles: Gabriel, Miguel, IsrRfil ۷ 
Ezrael, que es el ãngel de la muerte ~sobre ellos sea la paz—, Les encomendé todo lo relacio- 
nado con las criaturas y la direccién del mundo entero hasta el dia de la Resurreccién. Confié 
a Gabriel el cargo de transmisor de la Revelacién (wahî), a Miguel lo encargé de las luvias vy 
cle los medios de subsistencia, a Ezrael, de las almas y a Isrãfîl, de la trompeta. 

Greacidn de Israfîl (23).—Dijo Ibn ‘AbbFs Dios, / ensalzado sea, estê satisfecho de él—: 
Has de saber que Isrãfîl pidié a Dios —ensalzado sea—que le diera las formas y la fuerza de los 
siete cielos y se lo concedi6; la fuerza de las siete tierras (24), de los vientos, de las montafias, 
de los hombres y genios y de las fieras, y todo ello se lo concedié, Desde la planta de sus pies 
hasta su cabeza estû cubierto de cabellos. Tiene un millén de lenguas que alaban a Dios — 
ensalzado sea—, Con cada lengua (habla) un millén de idiomas. Dios —ensalzado sea ha 
creado de cada espiritu un Angel que lo alabaré hasta el dia de la Resurreccién. Ellos estén 
cerca de Dios —ensalzado sea—., 

Los que llevan el Trono y los generosos secretarios (al-kirim al-Katibîin) (Z5) tienen la 
misma figura que Israfîl, el cual mira cada dia y noche tres veces al / infierno (Yahannam). 
Entonces se derrite, y deviene semejante a la cuerda de un arco. Llora lsrîfîl con intenso 
llanto y suplica humildemente a Dios y si Este no le hubiera impedido sus lûgrimas, la tierra 
se llenarfa de ellas y Hegarfa a ser como el diluvio universal de Noé sobre él sea la paz, Su 
grandleza es tal, que aunque se clerramase toda el agua del conjunto de los mares vy los rfos 
sobre su cabeza no caerfa una gûta sobre la tierra. 


(23) Sobre la figura y vestidos de lsrîfîl puede verse al-OazwTnT afb, 1O1 y 102, 

(Z4) El Goran (LXV, 12) nos habla ya de los siete cielos y las siete tierras, Es ln divisién septenaria del unio 
verso. GÊ, Asin, Let escutologia, 138; Mufoz Sendino, La Escala cl Mahoimad, 222 ss. El nûmero siete y sus mtltiplos 
sûn considernclos conto sagrados por los semitas. Cf gileh, La vie future selon le Coran, Paris, OTL, p, 6l. 

(252) Son lamados también al-hifza, es decir, los que tienen celo en defender sus valores. Son dos Angeles que 
eseriben cuidadosamente las obras del hombre, Tienen un ecuaderno en una mano vy en la otra una puma. Sus ros- 
tres son blancos y sus vestidos azules, Cf al-QazwTT, ‘9Tib, 94-06, [04-105 y el capitulo XVII de esra traduc- 
ciûn, Los que levan el Trono son ocho. Cf al-QazwmT, ‘ayT'ih, 90 vy 100, 
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Dijo Wahb b Munabbih —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él: Dios —ensalzado 
sea, creé a Adan (con tierra) de las siete tierras: su cabeza de la primera, su cuello de la 
segunda, su pecho de la tercera, sus manos de la cuarta, su espalda y su vientre de la quinta, 
sus muslos y la parte posterior del cuerpo de la sexta y sus pies de la séptima. 

En otro relato de Ibn ‘Abbãs —Dios estê satisfecho de êl se cuenta tambiên que Dios — 
ensalzado sea—, creé a Adûn —~sobre él sea la paz— (formando) su cabeza con tierra de Jerusa- 
lên, su rostra con la del Parafso, sus dientes con la / del Kawtar (18), su mano derecha con la de 
la Ka‘ba, su izquierda con la de Persia, sus pies con la dela India, sus huesos con la de la Mon- 
tafia (19), su parte comprendida entre el ombligo y las rodillas con la de Babilonia, su espalda 
con la del ‘Irãqd, su corazén con la del Firdaws (Z0), su lengua con la de Ta'if (Z1) y sus ojos 
con la del Hawg (22). 

Y habiendo sido hecha su cabeza con tierra de Jerusalén, llegré a ser la sede de la razén, de 
la inteligencia y de la palabra. Habiendo sido formaclo su rostro con la del Parafso, legê a ser 
el lugar del ornato. Cuando fueron hechos sus ojos con la del Hawg, legaron a ser la sede de 
la gracia. Habiendo sido formados sus dientes con la del Kawtar, llegaron a ser la sede de la 
dulzura. Habiendo sido hecha su mano derecha con la de la Ka'‘ba, llegé a ser el asiento de lag 
provisiones. Habiendo sido hecha su mano izquierda con la / de Persia, llegé a ser el instru- 
mento del socorro, Habiendo sido formada su espalda con la del ‘Iraq llegé a ser la sede de la 
fuerza. Habiendo siclo hecha su parte del cuerpo comprendicla entre ¢l ombligo y las rodillas 
con la de Babilonia, Hegé a ser el asiento de la pasién,. Habiendo sido formados sus huesos 
con la de la Montafîa, Ilegaron a ser la zona de la dureza. Habiendo sido hecho su corazén con 
la del Firdaws, llegé a ser la sede de la fe, Y habiendo sido hecha su lengua con la de TA"if llegé 
a ser el instrumento de la profesién de fe musulmana. 

Puso Dios —ensalzado sea en Adûn —~sobre êl sea la paz— nueve puertas, siete Cn SU 
cabeza: sus ojos, sus orejas, su boca y dos en su nariz;y dos en su cuerpo: por delante y por 
detrûs, Le instalé los cinco sentidos: la vista en los ojos, la audicién en los ofdos, / el gusto en 
la boca, el olfato en la nariz, el tacto en las manos y la marcha en los pics, 

Se dice que cuando Dios—ensalzado sea— quiso infundir en Adan —sobre él sea la paz— 
el alma, mandé a ésta que entrara por su boca, o, segûn otros, por su cerebro, El alma dio 
vueltas dentro de él durante doscientos afios, después se instalé en sus ojos, se mirê v se vio 
toda su persona hecha de tierra; cuando llegé a sus oidos, oyé la alabanza de los Angeles. 
Luego bajê a sus cartilagos y estornudé y antes que terminara de estornudar bajê el alma a su 
boca y a su lengua. Le inspiré Dios —ensalzado sea— que le alabara y su Sefior le contesté: 
Dios se apiade de ti, oh Adûn. Después bajé a su pecho y se apresuré irreflexivamente u 
levantarse, pero / no le fue posible ponerse de pie, de ahi la palabra de Dios —ensalzado sear: 
El hombre es impulsivo (Cor,, XVII, 11). Cuando llegé a sus entrafias deseé comer, Luego se 
esparcié el alma por todo su cuerpo y se convirtié en carne, sangre, huesos y nervios. 
A, continuacién lo recubriéé Dios —ensalzado sea— con un ropaje de ufas que aumentaba 
cada dia en calidad y belleza. En el momento que Adûn cometié el pêcado, se cambiaron estas 
ufîias en piel y no quetdé mas que lo que hay en la yema de sus dedos para que recordara asl 
su estado primitivo. 


(18) Ês un rio qute estû en el paralso sobre el que hay un palacio de perlas y esmeraldas, Es de almizcle oloroso, 
Cf, al-QurtubT, al-tadkira, 446; ibn Qayyim, HadTal-arwih il bilad al-afrath, Beirut, s. a., 125; Masson, Le Coran, 
Il, 708. 

(19) Monte Sinaf, 

(20) Es sinûnimo de Şammnct en el sentido ordinario de jarclin, 

(21) Ciudad de Arabia, 

22} FES un estanqut, Elemento tradicional y no corûnico,. Mahama encontrard el dia de la Resurreccién a sl 
comunidad allf y beberûn de él antes de entrar en el paraiso, Cf, Pareja, fslnologfa, U, 617; al-QurtubT, dl-ttdkird, 
30Z ss; Garder, “Les fins dernlères selon la Theologie musulmane" en Revue Thomiste, LV (1955), 270 ss. 
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que son escuchados y tienen aceptacién. Entre ellos hubo quien vio sus mejillas vy llegé a ser 
hermoso e inteligente. Quien vio su nariz llegé a ser sabio, médico y droguero. Otros vieron 
sus labios y llegaron a ser visires, 

Quienes vieron su boca llegaron a ser de los que ayunan. Otros vieron sus dientes y lle- 
garon a tener un bello rostro, Los que vieron / su lengua llegaron a ser mensajeros entre los 
sultanes, Entre ellos hubo quien vio su garganta y llegé a ser predicador, almuédano y conse“ 
jero sincero y leal, Otros vieron su barba y ilegaron a ser cormbatientes por la causa de Dios. 
Los que vieron su cuello llegaron a ser comerciantes, Entre ellos hubo quien vio la parte supe- 
rior de sus brazos y llegé a ser de los que manejan la lanza y la espada, Los que vieron su brazo 
derecho llegaron a ser curanderos y los que vieron el izquierdo combatientes. 

Entre ellos hubo quien vio la palma de la mano derecha y llegé a ser bordador y tintorero 
y quien vio la de la mano izquierda llegé a ser medidor de granos. Otros vieron sus manos ۷ 
llegaron a ser generosos e inteligentes. Los que vieron el dorso de la palma de su mano llega- 
FON a ser avaros y mezquinos, Los que vieron / la parte exterior de los dedos de su mano 
derecha legaron a ser sastres y los que vieron la parte exterior de los de su mano tzquierda lle- 
garon a ser herretos, 

Otros vieron su pecho y llegaron a ser sabios, oradores y aplicados, Los que vieron su 
espalda llegaron a ser humildes y obedientes al mandato de la ley divina. Entre ellos hubo 
quien vio su costado y llegé a ser hombre de razzia, Otros vieron su vientre y İlegaron a ser 
parcos y ascetas. Los que vieron sus rodillas llegaron a ser adoradores y devotos, ¥ los que 
._ vieron sus pies llegaron a ser cazadores y pescadores. Otros vieron la planta de sus pies y llega- 
ton a ser caminantes y los que vieron su sombra fueron cantantes y maestros de tunbur (13). 
Entre ellos hubo quien no vio nada y llegé a ser judlo o cristiano o inflel o mazdeo o de 
los que se las dieron de dioses como los faraones y otros infieles., 

Ilas de saber que Dios —ensalzado sea~mandé a las criaturas / adoptar en la oracién 
unas posturas semejantes al nombre de Ahmad b ‘Abd Allãh (14) —Dios lo bendiga y salve, 
Estar de pie es como el ‘alif, inclinarse como el h@', prosternarse como el mîm y sentarse como 
el dal. Cred a las criaturas a semejanza del nombre escrito de Mahoma (15) Dios lo bendiga 
y salve~—; con la cabeza redonda como el mîm las manos como el h7’, el vientre también como 
el mîm y los pies como el dal. Y no creé a ningûn impo segûn su imagen sino que los trans- 
formO a imagen de los cerdos, Después los arrojaré4 en el fuego y el fuego eterno seré su des- 
gracia, 


CAPITULO I 


La creacién de Adéûn a imagen de nuestro Profeta 
sobre él la oraciéin y la pax— (16) 


Reflere Ibn ‘Abbãs ~Dios,ensalzado sea,esté satisfecho de él—: Dios — ensalzado sea— 
creû a Adûn ~sobre él la paz— con tierra tomada de varias partes del mundo. Hizo su cabeza 
con barro de la Ka'ba, su pecho / con el de al-Dahb7n (17), su espalda y su vientre con el de la 
India, sus manos con el de Oriente y sus pies con el de Occidente. 


(13) Instrumento de mûsica especie de guitarra, Cf Kazimirski, Dictionnaire, Il, 112, s. v. Tunbrrr. 
(14) Almacl es uno de los nombres de Mahoma. C.£f, El’ 1, s, v. Ahmad, Esta palabra se escribe en érabe ast: 
xn , cs decir, alif, het, mîm y dal. Cf, también Chelhod, “Les attitudes et les gestes de la prière rituelle dans l'ls- 
lam” an RK, H, R, 156 (1959), 161-188, 
(15) Mahoma en arabe es  Anze , es decir, mim, Aa, mîm y dîl. 
(16) Este capftulo, con algunas variantes, lo hemos publicado bajo el tftulo: “La creacién de Adûn segûn la 
tradicién y la leyenda musulmanas” en MEAH, XXVIH-XXVIII (1978-79), fasc, 1°, 131-148. 
17} Lugar considerado como una montafia o una aldea del Yemen, Cf. Ya'qüt, Mu fam al=buldîîn, Beyrîît, 


1375/1957 IL, 9, 
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creo el Trono (ar), la silla (kursî) (4), la tabla awh) (5), la pluma (qalam) (6), el fuego, el sol. 
la luna, los astros (7), los velos (hi$ab) (8) y lo que hay en el cielo. Del de su espalda creé la 
GLasa Visitada (al-Bayt al-Ma'mtir) (9), la Ka'ba, Jerusalên y los lugares de las mezquitas de 
este mundo, Del de sus cejas creé a los creyentes y a las creyentes, a los musulmanes y a las 
musulmanas, Del de sus oidos creé las almas de los judfos, de los cristianos, de los mazdeos vy 
sus semejantes, es decir, los desertores (rafidzn) (10), los ateos, los embusteros y los hipécri- 
tas (munafiqin) (11) y del de sus pies creé la tierra desde el Oriente al Occidente y lo que / 
hay en ella. 

Luego Dios—ensalzado sea-- dijo: “Mira, oh luz de Mahoma”. La luz de Mahoma —Dios 
lo bendiga y salve— miré y vio detrûs de ella una luz, otra a su derecha, otra a su izquierda y 
otra enfrente, La luz que vio enfrente era Abü Bakr al-Siddîq —~Dios, ensalzado sea, esté 
satisfecho de êl—; la que vio detr4s era Umar b al-Jattãb —Dios, ensalzado sea, esté satisfecho 
de él—; la que habia a su derecha era Utmãn b ‘Affan Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de 
él—; y la que habia a su izquierda era ‘Alîb Abî Talib ~Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de 
él (12) y que nos haga sacar provecho de todos ellos. Luego, la luz de Mahoma / —Dios lo 
bendiga y salve— alabé a Dios ~ensalzado sea—setenta mil aos, 

Después de la luz de Mahoma —Dios lo bendiga y salve-- creé la luz de los profetas, a 
todos los cuales Dios bendiga y salve, Luego Dios —~ensalzado sea¬ miré a aquella luz y creé 
sus almas, Entonces dijeron: “No hay més que un sélo Dios y Mahoma es Su Enviado”, A con- 
tinuacién cred una lãmpara de concha de oro rojo, desde cuyo interior se vela lo que habfa 
fuera, Después Dios creé la figura de Mahoma —Dios lo bendiga y salve— como serfa en este 
mundo y colocé en esa lûmpara su figura con la forma que tendria cuando orara aqui en la 
tierra, Êntonces giraron las almas de los profetas alrededor de la luz de Mahoma —Dios lo 
bendiga y salve~ prorrumpiendo en alabanzas y elogios por espacio de cien mil afios. 

/ Luego, Dios —~ensalzado sea~— mandê a las almas que miraran la luz de Mahoma—Dios 
lo bendiga y salye~-, y cada uno la miré, Entre ellos hubo quien vio su cabeza y llegé a ser — 
entre las criaturas— califa y sultan. Hubo quien vio su frente vy llegé a ser un emir justo con el 
pueblo, Otros vieron sus ojos y llegaron a ser conservadores de la palabra de Dios —ensal- 
zado sea—, Hubo quien vio sus cejas y llegé a ser pintor, Quien vio sus ofdlos llegé a ser de los 


(4) ‘Ares el Trono de Dios y kursTes la tarima, banco, puesto delante del Trono, Algunos interpretan que el 
kursT de Dios es simplemente su ciencia, Cf, El, 512-513 s, v, ‘Arsh; Kisî'T Qisas, l 7; Gaucdlefroy-Demonbynes, 
Mahoma, trad, esp, J, Lépez Pérez, México, 1960, 204-205, 

(5) Esla Tabla divina, Se le llama habitualmente al~lawh al-malıftty (Tabla conservada), es decir, conservada 
contra todo cambio (Cor, LXXXY, 22), En ella est4n escritas las decisiones divinas, Cf, EV, 703 8, v, lawl; Kisa'T, 
Hisas, L, 6; Masson, Le Coran et lt Révélatton judeo-~chrétienne, Etudes Comparées, Paris, 1958, Il 540, 


(6) Segun tradiciones citadas por TabarT, el qalam es la primera cosa crenda por Dios paru escribir los aconte- 
cimientos fururas, Gf. EFIV, 491-492, s.v, Kalam; Kisî'h Qişag, l1, 6: al-Baljt, al-BacPwaeletet'rtj, Paris, 1889, l, 10. 

(7) CF Ta'labr Qişag alanbiyT', Leide, 1923, ed. Eisenberg, 11 ss Kisî'f fQişas, 15 s8. 

(8) El dia del juicio final los elegidos serûn separados de los condenados por un velo o hab, Ct, ELI, 370 s.v. 
Hidjab. 

(9} Se refiete al templo de la Meca, Seguin la creencia musulmana existe en el cielo sobre la Kaban una casa 
axactamente igual que ella, Cf, Kazimirski, Dictionnaire arabe-Français, Il, 366 s. v. Ma'mRr: Gautier, La perle préc 
cieuse de Ghazdlt, 450-505 A. H, Amsterdam, 1974 (reimp. 1878), 30, 

(1O0) Abt al-Mansgür al-BagdadTen su obra Farg bayn al-ftrtq, divide las sectas er tres grandes secclones. 
Una de ellas es aşffîb al-ahw@' a la que pertenece este tipo de gente, Cf, Laoust, “La classification de sectes dans le 
Farq d'al-BagdadîT" en R, E. l1 XXIX, Cahier, lL Paris, 196l, 23-25. 

(11) Serefiere a un grupo de Medinenses someticdos aparentemente al culto del Islan vy que el Coran los ha tile 
dado con el nombre de munafiqin. Cf, Azora, LX, Caudefroy-Demombynes, Mahoma, 87: al-Qurtubî, al-tad- 
kira r ahwzt al-mawtt, 2815s. ) 

(1Z) Son los cuatro califas ortodoxos. Cf, Tabart, Les quatre premiers califes, Biographies traditionnelles extrati- 
tes de la chronique de TabafT, trad, Zotenberg, Paris, 1981, 
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Traduccién del Kitab Šafarat alyaqîn 


En el nombre de Dios, Clemente y Misericorcdlioso, Dios bendiga y conceda salvacién a 
Su Profeta, nuestro sefior y dueûo Mahoma, a su familia y a sus compaferos, 

_ LIBRO DEL ARBOL DE LA CERTEZA Y DE LA CREACION DE LA LUZ DEL 
SENOR DE LOS ENVIADOS Y EXPLICACION DEL ESTADO EN QUE SE HALLA- 
RAN LAS CRIATURAS EL DIA DE LA RESURRECCION. Obra del jeque ¢ iman 
sapientisimo ABÛ I-IASAN AL-AS'ARÎI, Dios, mediante Su gracia vy Su generosidad, lo 


tenga en su misericordia. 


(INTIRODUGCCION] 


Loado sea Dios, Sefior de los mundos, Que la oracién y la paz sean sobre Mahoma, el 
mejor de los seres, y sobre tocla su familia. Consta en la tradicién, que Dios ~ensalzado sea— 
creé, antes que û Adin, un ûrbol de luz que tenfa cuatro ramas, al que İamé el ûrbol / de la 
Certeza. Luego creé la luz cde Mahoma (Nir Muhammad) (1) Dios lo bendiga y salve— en un 
esplendor de perla blanca, semejante al pavo real (2). Lo colocé sobre aquel Arbol y estuvo 
dando alabanzas sobre êl durante setenta mil aos. Después cred el espejo de la vida, colocén- 
dolo en frente de él. Cuando el pavo real se vio en aquel espejo en forma y figura tan hermo- 
sas, sintié mucha verglienza de Dios —~ensalzado sea— y se prosterné ante El haciendo cinco 


prosternaciones fue han llegado a ser para nosotros las oraciones obligatorias en sus respecti- 


vos tiempos. Pues Dios ~ensalzado sea impuso a Mahoma —Dios lo bendiga y salve Va su 
comunidad cinco oraciones (3). 


Dios ~ensalzado sea— miré a aquella luz de Mahoma —Dios lo bendiga y salve—que 
transpiraba por temor de Dios, Del sudor / de su cabeza creé a los angeles; del de su rostro 


(1} “Lu nocién de la preexistencia de Mahoma es antigua en la ortodoxia, Después de haber creado los mares, 
Ali hizo las ulmas de los hombres, y la primera Fue la de Mahoma, luz sacada de la luz clivina, Esta nfr MuhanımctelT, 
luz de Mahoma, vagabua libremente por la inmensidad, y le ella, en series sucesivas, Alê fue sacando todo lo demis 
que existe en el universe: los Angeles, cl “Trono"", el ciclo y la tierra, Y si no hubiera sklo por Mahoma nadia hubiera 
creado Al" Gf, Pareja, Blamologfa, U, 708. ) 

(2) Fs el ave mûs bella y hermosa. Cf, Al-QazwimT, ‘AMD al-majltqat wa-geart@ib al-metuŞreltt, Beirüt, 
1973, el. Fariq Sa'd, 453-454 al-Kisa't, Qisas dl-anbiyd', Leide, 1922-23, ed. Eisenberg, l, 22%5. 

(3) Secuenta en la leyenda qte en la ascensién de Mahoma al cielo (mi fê) Dios le ordenê que ayunaran 70 
dias al aio ¢ hicieran 50 oraciones cada cia. Mahoma consigulé que se rebajara este nûmero a 30 dias de ayuno al 
afo y 5 oraciones diarias,. Cf Pareja, Blmologi, 530 y 693. 
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Del soplo de la trompeta (Nafjat al-şir) y del terror (Faza) ...... 
Dela destruccién de las COSa8.......... essere 
De la reunién de las criaturas el dia de la Resurreccién...... . 
De la descripcién de al-Burîq ............. sss . 
Del toque de la trompeta en la Resurrecciéon (Bat) .......... ٠ 
De cémo vendran las criaturas el dia de la Resurreccién.......... 
De la resurreccién de las criaturas de sus sepulcros .............. 
De la conduccién de las criaturas al lugar de la reunién ......... 

Del dfa de la Resurreccién..,........ eens 
Del juicio de los hombres y de los animales salvajes.............. 
De la aproximacién del paraiso a los piadosos y de la aparicién del 
inflerno a los extraviadO08 ............susrssuesesessenssssnsenne 
Del terrible momento en este mundo y en el otto... 
De las manifestaciones de los testigos el dia de la Resurreccién .... 


لج إإإ 4+ و + ١إ‏ + ب 


De la colocacién de la balanza (Mîgûn),........... sese, 
Del puente (ŞA) ..........s sss . 
De los habitantes del infiernOo............sussssecssrsesssusenss 
De las puertas del infiernO0,...........sureseusssusssessensnnn 
De la Gehena —de la que Dios nos libre— por Su gracia y Su generosi- 
dad ....... sss a. ecer 

De cémo son conducidos al fueg0................ eens 5 
De los ûngeles guardianes del infierno (ZabîTnya)................ 
De los habitantes del infierno, sus comidas y sus bebidas.,..,. ... 
De las diversas clases de castigo segûn hayan obrado los siervos . . 
Del que bebe vino ..,....... rss ees 
De la salida del fue€EO....,........ secs 
De los paraisos y de las ocho pUertas.........uuveccseuuns e 
De las puertas del para{s0........................ esrnan 
De los ûarboles del paraiso............ erer 
De las huries (AL-Elğr alm) ............0. sss 


De los del paraiso y de su felicidad..................... seus. 


AAVIL. 


AAXVIIL. 


XAAIX. 
AAA. 
AAAI. 
AAAI. 


XAXXIIL. 


AXAIV. 


XAXAV. 


XAAXAYVI, 
AAA YIL. 
AAA VIL. 
AAXIX. 


LAX. 
XLI. 
XLII. 
XLII. 
ALIV, 
XLV. 
XLVI. 
AXLVIl, 
ALVIIL. 
ALIX. 
L. 


lir 


5r 
8v 
1]Ûv 
14 
18v 
19y 
Ziv 
Zr 
Zt 
Zr 
31r 
3 AT 
33 
34 
fZv 
44 
46r 


48r 
SÛv 
S3r 
34y 


3. TRADUCCION DEL KITAB ŠSAYARAT AL-YAQIN 


3.1. Indice de capftulos 


[Introduccién] ... 


La creacién de Adé4n-sobre él la oracién ۷ la paz-a imagen de nuestro 
Profeta 
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Del angel de la muerte y de cémo coge las almas ................ 
De las respuestas del alma 
De los miembros 


De la tumba............. csc. . 
De los clamores del alma después de la salida (del cuerpo)... 

Del comportamiento de los familiares ante la muerte.,.......... 
Del llanto por el difunto,................... 


De la salida del alma del cuerpo............. 
Del ûngel que entra en la tumba antes que Munkar y Nakîr.....,. 
De las respuestas de las obras a Munkar y a NakFr ............... 
De los generosos secretarios (al-Kiram al-Katibiün) .............. 
Del alma después de la salida (del cuerpo) y de cémo llega a su tumba y 
a SLU MAansİiÖn ....... cusses 
De la salida del alma del cuerpo y del lugar que ocuparé después . 


De la esencia del alma (Rah) .................... uns 


De la trompeta (Ştr), de la reunién (Hašr) y de la resurreccién Ba‘ 


De la creacién de la muerte... 
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rible & interpretaciones que podrian resultar més o menos erréneas, Otros pasajes son oscu- 
ros y asi lo hemos hecho constar en nota. 

Hemos transcrito ciertos términos —la mayor parte de sentido escatolégico— aunque 
no todas la veces que salen para no hacer pesada la lectura— que ponemos en un indice de tér- 
minos explicando brevemente su significado. Otras, cuando la ocasién lo requiere, los expli- 
camos ampliamente en nota la primera vez que aparecen., 

Puntuamos y dividimos el texto arabe y la traduccién de una manera pormenorizada a 
fin de destacar los pasajes principales del relato y facilitar su comprensién. 

Finalmente, hemos creido interesante la publicacién de la traduccién, pues no existe, 
que sepamos, ninguna monografia escrita en espafiol sobre esta temûatica si exceptuamos la 
famosa Escatologia de D. Miguel Asin Palacios. 
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cada folio son: 14 por 18 cm, y las de la caja 10 por 16.5 cm. Seencuentra algo deteriorado y, 
a consecuencia de ello, la primera y la ûltima linea de cada folio, resultan, a veces, ilegibles, 
También es frecuente que al final del ûltimo renglén del folio aparezca una palabra o simple- 
mente el comienzo de ella que se continéa al principio de la primera lfnea del folio siguiente, 
Hstû marginado sobre todo por frases olvidadas. Tampoco hay punto y aparte y, por tanto, 
los titulos de cada capitulo, escritos en rojo, se encuentran a continuacién de la palabra final 
del capitulo anterior. Casi todo el texto esté vocalizado e incluso corregida esta vocalizacién 
por otra en color rojo. Generalmente escribe el tafdîd, En lo dems coincide con los anterio- 
res, 


2.4 La edicién 


Como ya hemos indicado més arriba, la edicién del texto Arabe ha sido elaborada cote- 
jando los tres manuscritos ya mencionados, Al hacer el cotejo advertimos que por diversas 
circunstancias el primero de ellos se puede considerar més completo y mejor que los restan- 
tes. Consecuentemente hemos seguido el citado texto del manuscrito de Londres, anotando 
las variantes, adiciones v omisiones que aquel manuscrito oftece en relacién con los de 
Madrid y Granacdla, El gran nûmero de variantes constitula una dificultad y para no recargar 
en exceso el aparato critico y hacerlo més asequible al lector, nos limitamos a anotar simple- 
mente aquello que, en realidad, puede modificar el texto, Estas NOtas van con las siglas L, R 
y o que representan respectivamente a los manuscritos cle Londres, de la Real Academia de la 
Historia de Madrid y del Sr, Seco de Lucena. 

Este texto, que recoge la tradicién popular y que no ha sido elaborado precisamente por 
un teélogo ni por un experto en gramética rabe, es muy dificultoso, lo cual se advierte en 
una edicién que hemos hallacdlo Ultimamente publicada en El Cairo, bajo el titulo de Daqid'ig 
al-ajbûr fr dirk alfanna wa-l-ntîr atribuido al] imam ‘Abd al-Rahîm b Ahmad al-ORdî en el 
allo 1380 h., edicién que hemos manejado y que nos ha servido para sembrar més la confu- 
sion. Habrfa que poner muchas més notas si se fuese puntualizar, pero al no tratarse de un 
estudio lingtifstico, hemos pasado por alto concordancias incorrectas porque el sentido 
estaba claro y no constitufan faltas graves, respetando asî el estilo de Abû Hasan alAš'arî 
Por ejemplo: verbo masculino v femenino sin regla fija con relacién al sujeto que le sigue; los 
numerales determinados y los afijos la y p® ,En otros casos, hemos crefdo oportuno 
corregir segün nuestros modestos conocimientos, 

Puntuamos el texto de acuerdo con la obra francesa de Rêgles pour éditions et ttaductions 
de textes arabes de R. Blachère et vauvaget, Los versiculos corénicos los escribimos entre car- 
chetes y los vocalizamos por estar asi en el Libro oagrado. A continuacién, ponemos el 
nombre de la azora y el nûmero de la aleya. 

Las abreviaciones que utilizo son las sigulentes: add. = afiade y om, = omite, Cuando se 
trata de la omisién de una palabra pongo solamente om. Si son dos o tres, las escribo ۷ 
cuando son mûs, pongo 0m, desde. 


2.5. La traduccion 


Iraducir una obra de Arabe medieval es ya de por sf dificil, pero esta dificultad se acre- 
Clenta cuando se trata de una versién popular de escatologia donde la imaginacién actüa, a 
veces, Clesenfrenadamente., 

Es posible que nuestra traduccién peque, en ocasiones, de ser excesivamente literal en 
algûn pasaje, pero la naturaleza de la obra justifica semejante versién, que estimamos prefe- 
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ces arabes de la “Coleccién Gayangos” en Al-Andalus, 40 (1975), 1-52, figura con el nûm. 
LAIV, vêase p. 11). Consta de 28 folios. Su letra magreb! es pequefisima y de dificil lectura, 
las medidas de cada folio son: 11.5 por 15 cm. y las de la caja 8 por 12 cm. Tiene 24 lineas por 
folio. Lo hemos manejado también en microfilm. Sus caracteristicas grafolégicas son serme- 
jantes al anterior. 


El manuscrito del Sr. Seco de Lucena 
Forma parte de la biblioteca particular de dicho profesor. Su letra magrebi es de buen 


tamafio y de facil lectura, Debido al cambio de letra hacia la mitad del manuscrito nos induce 
a pensar que no terminé de escribirlo el mismo amanuense que lo empezé. Las medidas de 
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tulo anterior. Como hemos manejado el manuscrito en microfilm no hemos podido apreciar 
su estado de conservacién ni el color de la letra, La palabra بات‎ es un poco més 
grande que el resto y suponemos que esté escrita en rojo. Figuran numerosas notas margina- 
les y frases interlineas que aclaran el texto. Aparecen algunas vocales. Frecuentemente se 
escribe e] por el w y viceversa. El alif maqştîra es sustituido, a veces, por el nor- 
mal. Simplifica en un sélo alif el final de la palabra anterior y el comienzo de la siguiente: 

Asimismo suprime el alif inicial de palabra que vaya prece-‏ .,(48 .اfo)‏ هد المنزل 
dida por la admiracién \y . Esté omitido también el hamza final de palabra, por‏ 


ejemplo: İqرSj‎ por #Lo jSj ,y esté sustituido por Jã' cuando va detrés de alif 
de prolongacién. 


El manuscrito de Madrid 


Est en la biblioteca de la Real Academia de la Historia catalogado con el nûm. 64 de 
Coleccién Oayangos (En la catalogacién que hizo posteriormente E. Terés S4bada “Los cédi- 
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geco de Lucena en una librerfa de Tetuén en el aio 1939 y que se encuentra en su biblioteca 
particular, 


El manuscrito de Londres 


oe halla en el British Museum catalogado con el nûm. 146.16. Consta de 127 folios. Su 
letra magrebî es de buen tamafio y de fAcil lectura. Las medidas de cada folio son: 1 1 por 13,5 
crm. y las de la caja 7.5 por 10 cm. Tiene 12 lineas por folio. Es frecuente que al final de éste 
aparezca una palabra con la que empezaré el folio siguiente. No hay punto y aparte Y, por 
` tanto, los titulos de cada capitulo aparecen escritos a continuacién de la palabra final del capi 
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parente y ligero, cabezas adornadas con perlas, jacintos y aljéfares. Poseen numerosos vesti- 
clos. Llevan brazaletes de oro y en los dedos de las manos y de los pies, anillos y argollas de bri- 
llantes respectivamente, Si lanzaran al mar un esputo, éste haria que el agua de dicho mar lle- 
gara a ser “agradable y muy dulce” 

Viven en palacios y hay una hurî para cada bienaventurado. Cuando éste llega al paraiso 
sale “su hurî” correspondiente vy lo abraza. No dirigen la mirada a ninguno que no sea su 
esposo. Se unen a ellas como se une la gente de este mundo y siempre las encuentran virge- 
nes. 

Pero êste no es el nico placer, Los bienaventurados beberén de los rfos del paraiso 
segûn un reparto semanal. El sébado beberén agua, el domingo miel, el lunes leche, el martes 
vino, el miércoles del salsabîl, el jueves una bebida de jengibre y el viernes vinos generosos se- 
llados con almizcle (119v). Otros goces son el de la mesa, el de los frutos, que estaran al 
alcance de la mano, etc, 

Como vemos, allAš'arî concibe toda esta felicidad como algo eterno, que dura siempre, 
pero también podemos observar que sélo piensa en placeres de orden sensitivo y material y 
no en una felicidad espiritual (58). 


Los bienaventurados 


Todos los que van al paraiso son gentes buenas, virtuosas, Al-Aš¥'arî dijo con anteriori- 
dad que pocos eran los que iban al paraiso. Cada uno de los ocho pisos o puertas del paraiso 
es la morada de un grupo de gente virtuosa. El primer piso es la morada de los profetas, de los 
enviadlos, de los martires y de los santos, El segundo es la de los que rezan, de los que hacen 
perfectamente las abluciones y sus partes, El tercero es la cle aquellos a quienes se les recuer- 
dan a cauısa de su bondad, El cuarto es la de los que promueven el bien e impiden el mal, E! 
quinto es la de quien sabe dominar los apetitos, El sexto es la de los que hacen la peregrina- 
ciûn y visitan la Meca, El séptimo es la de los que han luchado por la causa de Dios, Y el 
octavo es la cle los que desvian su vista de las cosas prohibidas, han cumplido los deberes de 
la piedad con sus padres, parientes, etc. (116v). 

Una vez que los creyentes han atravesado el şirît tras levantarse de sus tumbas y ajustar 
cuentas, van a beber a uno de los manantiales que hay a la entrada del paraiso. Y cuando el 
agua llega a su pecho sale toda la suciedad que hay en ellos y se purifica su exterior y su inte- 
rior, Luego van al hawd, que es un estanque, y se limpiarén sus cabezas y sus rostros. Es 
entonces cuando entran al parafso y son recibidos por la hurf correspondiente. 

Da al-Aš'arî algunos detalles acerca del estado de los bienaventurados: no duermen por 
que el sueflo es hermano de la muerte; estén rasurados y aumentan cada cla en belleza y her- 
mosura, 


2.3, Los manuscritog 


Del Kitab šafjarat al-yaqîm existen varios manuscritos, pero sélo han podido llegar a 
nuestras manos tres: Uno que ge conserva en el British Museum de Londres: otro, en la 
Real Academia de la Historia de Madrid; y un tercero, adguirido por el fallecido profesor 


(58) “Pensadores del siglo XH, como Algacel y Averroes nicgun la realidad sensible de los delettes paradisia- 
cos. Aunque aparentaban aceptar la letra del Alcorn en sus deseripciones materiales del Paraiso, Ins consideraban 
coma metûforas o sfmholos, Refiriéndose a las hurfes, por ejemplo, los mfsticos musulmanes forjaron leyendas esca- 
rfolégicas en las que intentaban suprimir a las hurfes alcorénicas vy sustituirlas por “la novia celestial", "la doncella 
angélica" ", CFE Asin Palacios, La escatologid, p, 417 
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Nuestro autor, con la misma fantasfa que describe los tormentos del infierno, presenta 
las maravillas del paraiso, 


El lugar del þarafso 


Al-Aš'arT opina que el paraiso ha sido creado por Dios en el dia de su creacién (53). 
Ahora bien, no sabe decirnos dénde se encuentra ese lugar. Unicamente nos dice que “su 
anchura es como la del cielo y la tierra, y su longitud sélo la sabe Dios” (115). 

El paraiso estû compuesto por ocho pisos o jardines superpuestos. El primero es la Man- 
sién de la Majestad de Dios (Dûr al-Şalãl) que es de perla blanca. El segundo es la Mansién de 
la Paz (Dîr al-Saltm) que es de rubf, El tercero es el Paraiso de la Morada (Yannat al-Ma'wd) 
que es de topacio verde. El cuarto es el Paraiso de la Eternidad fannat al-Juld) que es de coral 
amarillo. El quinto es el Paraiso de la Felicidad fannat al-Na'Tm) que es de plata blanca, El 
sexto es el Paraiso del Firdlaws que es de oro rojo, El séptimo es el Parafso del Eden que es de 
perla blanca, ¥ el octavo es la Mansién Permanente (Dar al-@Qarfr) que es de plata (117). 

Los elementos que integran el paraiso son aquellos que constituyen el suefio vy felicidad 
de un oriental, En primer lugar encontramos los rios (54): de agua, leche, vino y miel. Ade- 
mûs hay que afiadir el Kawtar, que es el rio del Profeta Mahoma. Otro elemento est4 formado 
por los arboles. Dice al-Aš'arî que son de perla y jacinto; aunque en otra tradicién se dice que 
son de oro y plata. Tienen la rafz en el aire y sus ramas en la tierra con el fin de que los biena- 
venturados puedan coger facilmente sus frutos (12Z1r). Estos Arboles crecen en un terreno 
formado por almizcle, qmbar y alcanfor, El més grande de los érboles del paraiso es el ûrbol 
Tubû “cuya raiz es de perla, el tronco de mérmol, las ramas de topacio y las hojas de estopa” 
(1ZÛv). Cita otro arbol anénimo que creemos que se referiré al “Loto del Término” (55). 

Los bienaventurados moraran en lujosos palacios o casas, en los cuales hay tronos para 
sentarse los moradores del paraiso. Al~Aš¥‘arî trata de la llegada de los bienaventurados al 
paraiso y dice que cada uno “entra en su casa, en la que hay setenta estrados y sobre cada uno 
de ellos setenta cubrecamas y sobre cada cubrecama setenta hurfes con setenta vestidos 


(125v). 
Los placercs del parafso 


Ef paraiso es un lugar de dicha y placeres, y, por tanto, no puede haber en él sombra alguna 
de pena o sufrimiento, 

El placer del parafso que més destaca es el clasico de las hurtes (56). Las define ast: “Dios 
cred los rostros de las huries de cuatro colores: blanco, amarillo, verde y rojo; los cuerpos dle 
azafrûn, almizcle, 4mbar y alcanfor, y los cabellos de clavel” (122v) (57). Tienen cuerpo trans- 


(53) En cambio, la exégesis raclonalista, representadla sobre todo por los mu'tazilfes, oponiéndose û la con- 
cepciûn tradicional no admite la existencia actual del paraiso ni del infierno, veglün ellos, şeran creados el dia del jui 
cio final. Cf. Şaleh, La vie future selon le Coran, Parts, 1971, p. 79 ss. 

(54) Los rios que se mencionan son reminiscencias de los rfos del paraiso juclio o cristiano, hechos para come 
placer a los habirantes de paises en que falta el agun. Cf. Massé, L'lslam, p. 11l ss, 

(55} EL Loto del Término es un ûrbo! hecho de una sola perla, al pie del cual brota el Kauwtar, Cf. Pareja, Isla 
mologta Il, p, 693, 

(56) El mûs importante es el de la visién de Dios, pero nuestro autor no lo menciona. La exêgesis racionalista 
niega esta vislûn, 

(57) "“Refiere Mahoma que son recatadas doncellas creadas especialmente por Al. El Corin no da pie para 
scemejante interpretacién; la mûs antigua tradicién del Islam encierra resueltamente la idea de que las cloncellas clel 
Parafso han sido en otro tiempo mujeres de la tierra", Se hace decir al propio Profeta: “Son mujeres creyentes, 
incluso aquellas que han muerto ancianas con el pelo blanco y los ojos legafiosos, dJespuês de la muerte, Alû las crea 
de nuevo y las hace doncellas", Cf. Tor Andrae, Mahoma. Su vida y su doctringt, Madrid, 1933. trad. de Gaos, p. 81. 
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Otro suplicio consistir en la transformacién de los cuerpos de los condenados (51). Se 
ennegrecerûn sus rostros, sus ojos seran azules, sus bocas estaran selladas, su cuerpo quedara 
deformado de tal manera que “les colocarén una cadena en la boca que les saldré por la parte 
posterior; la mano izquierda se la ataréûn al cuello; la derecha se la introducirén en sus visceras 
y les quitarûn lo que hay entre sus hombros” (99y). 

Actın expone al-Aš‘arî otros tormentos, como son las cadenas, los vestidos de alquitran, 
el agua caliente, que al beberla cortarû las tripas, etc, Para dramatizar mas los tormentos de los 
condenados, nuestro autor cita un dicho divino: Les afiadiremos tormento al tormento, por la 
corrupcién que sembraron (Cor,, XVI, 88). Estos tormentos no revisten la misma intensidad 
para todos los condenados, Existe diferencia de calor entre un piso vy otro del infierno. Ade- 
mûs, se dice que la condena més benigna es calzar dos sandalias de fuego. 

Los encargados de vigilar el fuego, de aplicar los tormentos, de hacer sufrir a los conde- 
nados, etc. son los “Angeles guardianes”. Uno de ellos es como Malik, el guardidn del fuego, ۷ 
estû al frente de 18 ûngeles subalternos que son semejantes a él, los cuales, a su vez, son jefes 
de otros grupos, El nimero de 4ngeles es numeroso; al~Aš'arî, en alguna ocasién, alude a 
70.000 ûngeles guardianes. 


Los condenados 


SOn las personas que moran’en el infierno, aunque no se pueden considerar como tales 
los Angeles guardianes, pues êstos son como instrumentos de Dios para el castigo de los que 
van alll. Segûn al-Aš'arî, los condenados son las personas humanas que en el juicio han salido 
condenados por su mala conducta, Estos son muy numerosos, De cada mil, 999 irén al 
infierno y 1 al paraiso. 

Al-Aš'arî nos dice en un pasaje que el infierno se acercaré a los condenados, aunque 
mas adelante nos afirma que éstos serén conducidos por grupos. Cuando llegan al infierno, 
salen a su encuentro los 4ngeles guardianes con cadenas y grilletes, los atan, los arrastran v los 


..arrojan al fuego. Este, por orden de Malik, los coger por la cintura, por los pies, por las rodi 


llas etc. 

La condicién de todos los condenados no es la misma sino que existen diversas catego- 
r{as. En el infierno, como hemos visto, existen siete pisos con diferente intensidad de calor, A 
cada uno de ellos va a parar una diversa categorfa de condenados. En el primero —y mûs calu- 
roso~estûn los hipécritas, los glotones, y la familia del Faraén; en el segundo, los politefstas; 
en el tercero, los sabeos; en el cuarto estén Iblis v sus seguidores; en el quinto, los judios; en el 
sexto, los cristianos y en el séptimo —el més suave en tormentos— los pecadores del pueblo 


islãmico, que tienen un trato especial con respecto a los demas y que, finalmente, debido a 


la intercesién de Mahoma, saldrén del infierno, 


2.2.4. El paraiso 


El paraiso constituye la contrapartida del infierno en la doctrina escatolégica: a la idea de 
castigo y de sufrimiento en el infierno, se opone la idea de premio y goce en el paraiso, La jus- 
ticia divina no puede dejar sin premio al virtuoso, como tampoco al malo sin castigo, La esca- 
tologia musulmana se inspiré en la cristiana aunque con bastantes diferencias (52). 


(51) Sus cabezas son semejantes a montafias, dice al-A¥'arT, Este agigantamiento del cuerpo es para suminis- 
trarle mayor materia a las suplicios de cue son vlctimas los condenados. Cf Asfn, La escatologia, p. 165. 

(52) Enel mundo musulman de la Edad Media “Florecen casi simultaneos dos tipos antitéticos de imagina- 
ciûn de la vida gloriosa: una, el Paraiso alcoré nico, grosero y material; y otra, el Parafso espiritual, concebido por filé- 
sofos y misticos" Cf, Asin, La escatolotid, p, 219, 
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ûltimos con grilletes, cadenas y vestidos de alquitran. Entonces serû colocado el şirãt, que es 
un puente en el centro del infierno més fino que el cabello y mãs afilado que la espada, Y a 
continuacién sera erigida la balanza para pesar las obras. 

En este juicio habréû testigos, Al-Aš'arî presenta diversas versiones acerca de esto, Pri 
mero dice que seran testigos los ûngeles; luego que basta Dios por testigo; y también que 
seran testigos la tierra, el tiempo y los miembros del interesado, Pero el mejor testigo, segün 
él, es el libro escrito de cada persona, que contiene sus obras buenas y malas. Dios le dira: “Lee 
tu libro. Hoy tu mismo te bastas para ajustar la cuenta” (Car., AVI, 13). 

Otra manera de exponer al-Aš'arî el juicio es presentando al siervo sentado en el şirît, 
que tiene siete arcadas. En cada arcada se le va preguntando acerca de lo que manda Dios y si 
responde satisfactoriamente se salva y, si no, cae al fuego. 

En el ajuste de cuentas habrû tres categortas: unos ajustan cuentas con rapidez y son los 
piadosos; otros ajustan cuentas y luego son condenados: son los infieles; y otros ajustan 
cuentas, discuten y luego se libran: son los desobedientes de la comunidad de Mahoma. Los 
buenos aparecerén, al ser juzgados, con una corona de oro y perlas. En cambio, los malos, en 
el nomento de pasar el sirt no lograrén atravesarlo y caeran al fuego. Al-Aš'arî los presenta 
incluso con el cuerpo negro como el carbén. 


2.2.3. El infierno 


Una dogmdãtica que admite un juicio divino sobre la conducta moral de los hombres al 
final de su vida, lleva por fuerza a la admisién de un “premio” y un “castigo” por parte de 
Dios para buenos y malos respectivamente, Esto ha dado lugar a la concepcién escatolégica 
del “paraiso” y del “infierno” en las religiones monotefstas, Por tanto, al~Aš'arî, después de 
tratar detenidamente del juicio final, se ocupa de la retribucién divina, 


Lugar del infierno 


Al-Aš'arî lo situa “debajo de la sêptima tierra inferior” (9r). Se acomoda a la creencia 
tradicional de que el infierno se halla situado en las profundidades, debajo de la tierra (50). 
Lo imagina con siete pisos. Entre ellos hay una distancia de setenta afios, y estûn separados 
los hombres de las mujeres. Los nombres de estos siete pisos son, empezando por el mas 
bajo: al-Hawiya, al Yahîm, Sagar, Lazû, allHutama y al-Sa'tr. Omite el nombre del sêptimo 
o superior, En otra descripcién, se concibe al infierno como un animal o mostruo. 


Los tormentos del inferno 


Nuestro autor da rienda suelta a su imaginacién a la hora de describir lo terrible cle tales 
tormentos; constituye, sin duda, el aspecto en que mûs insiste al-Aš'arT, El tormento mas 
grande es el del fuego, idea que la escatologia musulmana ha tomado del pensamiento judeo«- 
cristiano, Para darnos una idea de su naturaleza nos dice que “si se abriera en el infierno un 
orificio como el ojo de una aguja, se quemaria la tierra debido a su calor” (97). 

Ademas del tormento del fuego, existen en el infierno serpientes semejantes a cuellos de 
camello y alacranes como mulas negras. Los condenados intentaran huir de ellos, pero no 
lograrûn evitarlos (95r). 


(50) Asin, refiriéndose al infierno, dice que “es un negro vy oscuro abismo o cavidad, tan profundo que una 
piedra o bola de plomo, dejada caer desde su boca tardarfa setenta afios en İlegar a su fondo", Cf, La escatologia, p. 
135, En cambio, Trovato, en su obra L'lslam. Religione di popolo, Palermo, 1939, p, 122, lo imagina como una gran 
fosa custodiacla por 19 ingeles; Ibn ‘Arabî dice que İos sufles espafioles de la escuela de Ibn Masarra imaginaban el 
infierno como la figura de una serpiente, Cf. Asin, La escatologfa, p. 145. 
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El primero en resucitar serû Mahoma, pero no tendré4 que esperar a que suene el toque 
de trompeta sino que resucitaré antes, a la llamada de palabra del mismo Israfîl (62Zr). Des- 
puês lo harûn los hombres, que se levantaran por orden de Dios, segün aquel dicho suyo: 
entonces ellos se pondrén en pie, mirando (651). 

Ssaldrûn de sus tumbas descalzos y desnudos, aunque también se dice que estarûn vesti- 
dos los profetas, los santos y los que ayunan durante los meses de rafab, ša' ban y ramadûn. 

Su estado serû diverso, Resucitarûn divididos en doce grupos o clases; cada una de estas 
doce clases aparecerû bajo forma de animal o con algûn fallo fisico: en figuras de monos, de 
cerdos, ciegos, sordos, mudos, derramando pus por sus bocas, con heridas de fuego, con pies 
y frentes atadlos con sus cabellos, tambaleé4ndose, con vestidos de alquitrûn, etc. Todas estas 
figuras o defectos son debidos a las diversas categorfas de pecado que sus protagonistas 
cometieron en la vida (66r y ss.). 

En otra tradicién que recoge al—Aš'art la presentacién defectuosa de los once primeros 
grupos es diversa; en cambio, los del grupo doce saldréûn de sus tumbas“con rostros semejan- 
tes a la luna en una noche de plenilunio” (711). Estos son los que realizaron buenas obras y 
prescindieron de lo que desagrada a Dios, 

Presenta también otras tradiciones con respecto a la resurreccién de los muertos: por 
ejemplo, los musulmanes apareceran con un lunar blanco; sacard Dios de las tumbas hame 
brientos y sedientos a quienes ayunaron; diez grupos de personas no se hallarén en putrefac- 
cién: los profetas, los mûrtires, los que llevan el Coran, los que hacen la Guerra Santa, los 
sabios, los almuédanos, el iman justo, las mujeres cuando mueren en sus alumbramientos, 
quienes perecieron victima de la injusticia y qulenes murileron durante el dia o la noche del 
viernes. 

Después de la resurreccién, los hombres harûn una parada de cuarenta afios, en el lugar 
en que han resucitado, sin comer, beber ni hablar. A continuacién iran al lugar de reunién, 
que se encuentra cerca cle Jerusalên, en el sitio llamado al-Sahira (49), All{ estara la gente dis- 
puesta en 120 filas, Tres cle estas filas serén de creyentes y las restantes de infieles, Los prime- 
ros tendraûn sefiales y rostros blancos, mientras que los segundos tendran los rostros negros 
igual que Satanés (74v). 

No todos caminaran igual hacia el lugar de reunién. Los infieles marcharan por sus pro- 
pios pies; en cambio, los creyentes serén conducidos en cabalgaduras. Cada uno de los fieles 
estarû reunido bajo la bandera representativa de İa virtud en que destacé, 


Desarrollo del juicto final 


Al-Aš'arî presenta este momento culminante con una gran solemnidad, Los protago- 
nistas més directamente interesados serén légicamente los hombres, Estarûn temblando y 
aterrados. Nuestro autor recoge el dicho segûn el cual se verû a todos los hombres ebrios, 
pero no estardn ebrios sino que el castigo de Dios serd duro (Cor., AXIL, 2). 

Los hombres no serén los unicos actores sino que también intervendran otros seres, En 
primer lugar intervendr4 Dios, que es presentado, por un lado, en una actitud dura y amena- 
zadora, y, por otro, usando de misericordia, Otros actores serén los Angeles: el de la trompeta, 
Ridwãn, el Angel del tormento, etc. Mahoma desempefia ün papel importante a la hora del 
juicio, Por orden de Dios, serd quien ajustard cuentas e intercerd por su pueblo. 

En el momento del juicio, Dios ordenaré que se acerque el paraiso a los piadosos y el 
infierno a los condenados; y vendran los angeles de la misericorclia y del tormento, estos 


(49) Tal focalizacién se inspira evidentemente en la tradiciûn judeo=cristiana acerca del valle de Josafat, Se 
trata clel nombre simbélico del lugar en que, segûn el profeta Joel (4, 2.12), Dios juzgarû a todos los pueblos, En 4, 14 
Joel lo llama Valle del Juicio o de la Sentencia, 
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encima del séptimo cielo, Por otro lado, se la presenta llena de agujeros, tantos como criatur- 
ras. No es posible concretar cémo es la trompeta, aunque al~As arî parece que qulere desta- 
car su potencia y, desde luego, nos la describe con proporciones verdaderamente tremendas 
(55۷). 

Para tocar la trompeta existe un angel especial llamado Israfîl; es muy importante, pues 
se dice que “no hay ningûn angel que tenga un lugar més préximo al Trono que él" (55r). Lo 
describe incluso diciendo que tiene cuatro alas: una en Oriente, otra en Occidente, otra sobre 
la que camina y otra con la que cubre su cabeza y su rostro. También nos describe la postura 
de Isr3fîl respecto a dicha trompeta: “Esté de pie con la trompeta sobre su muslo derecho y la 
embocadura de la misma en su boca esperando el momento que Dios le ordene tocarla” 
(551). Y cuando termine el tiempo de este mundo, se acercaré la trompeta al rostro de Israfîl y 
eşe serû el momento en que comiencen los acontecimientos del juicio. Su sonido llegar de 
improviso y la vida de este mundo se paralizaré instanténeamente. Pero la trompeta no sélo 
sefalaré el momento de comenzar el juicio, sino que sus diversos toques iran marcando los 
distintos momentos o partes en que se desarrollaré el juicio. En efecto, Isrãfîl daré tres 
toques: el del terror, el de la fulminacién y el de la resurrecciûn. 


El final de este mundo ¥ la muerte de todos 


La trompeta de Israfîl es, pues, la que anunciaré la llegada de la resurrecciûn, pero, 
icuéndo llegaré ese dia? Légicamente todo esté envuelto en el mayor misterio, Sin embargo, 
al-Aš'arî se traslada mentalmente a este dia, como si ya estuviera presente, y nos describe 
amnpliamente cémo se desarrollar4 aquello. 

Isrãfil daré el soplo del terror, y este primer toque paralizar4 la vida e incluso alcanzarê a 
toda la creacién, pues al-Aš‘arî dice que se moveran las montafias, se agitaré el cielo, teme 
blarê la tierra, el sol y la luna se eclipsarén, las estrellas caerén, daran a luz las embarazadas, el 
cabello de los nifos se cubriré de canas etc, (56v) (47). Afade que este estado de pûnico 
durarû cuarenta afios (48). 

Después de este primer toque o soplo del terror vendra el de la fulminacién y muerte de 
todos los seres vivientes y de toda la creacién. Al-Aš'arT trata este aspecto con bastante com” 
plejidad pues no estû claro si morirûn todos los hombres o no, ya que de los mûrtires, por 
ejemplo, se dice que no mueren, Esta destruccién final alcanzarû también a los animales, que 
se convertirûn en polvo, y al cosmos, al cielo y a la tierra. 

Durante cuarenta dias, Dios harû llover un agua que llegaré doce brazas mûs arriba de las 
cosas, agua con la que creceran las plantas, se cambiarén las montafias y la tierra se transfor 
marg, convirtiéndose en “un terreno desierto” (62r). 


Resurreccién y conduccién al lugar del juicio 


Al tercer toque de trormmpeta, los muertos resucitarûn y seran conducidos al lugar del 
juicio. Israfîl recibirû la orden de Dios para soplar en la trompeta el toque de la resurrecciûn., 
Entonces gritarû: “Oh almas salientes, oh cuerpos corrompidos, oh huesos gastados, oh 
venas cortadas, oh piel desgarrada, oh cabellos catdos, levantaos para decidir el juicio” (65r). 


(41) Estas sefiales césmicas son las que aparecerûn en la apocalfptica cristiana como signos premonitorês Y 
acompafiantes del fin del mundo, 

(48) Sin embargo, al-A'arî no alude a las clûsicas sefales que precederan la Ilegada del juicio final segûn la 
reologfa islãmica, como son: una bestia, cf, Corén, XXVIl, §4; la conquista de Gog y Magog, cf. Corn XXI, 96; la lle- 
gada del Mahdt. Cf, Darmesteter, Le MahdT, depuis les origines de L'Islam jusqu’û nos jours, Paris, 1885; Casanova, 
Mohammed et la fim du monde, p. 23 s8. 
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(22r). Lo que debe hacer el moribundo es suplicar y hacer actos de fe, porque todo esto cons- 
tituye una oposiciéon para Satanés. 

Al-Aš'arî concede un papel muy importante, a la hora de la muerte, a los parientes del 
moribundo, El dejarlos constituye un gran dolor, ya que quiere seguir viéndolos y escu- 
chando su voz hasta el ûltimo momento. Cuando lo meten en la tumba y se van a retirar, el 
clifunto les pide que se queden unos instantes més. Incluso pueden ayudarle con sus oracio- 
nes y sus buenas obras, El les pide que hagan esto a cambio de la fortuna que les deja y de las 
buenas ensefanzas que les dio, 

Naturalmente, en este apartado de los personajes que intervienen en el momento de la 
muerte podemos incluir también a Dios, pues es el que domina desde el principio hasta el fin 
toda la escatolog{a, Al-Aš'arT nos presenta al moribundo en presencia de Dios, Le pide per- 
dén y Dios tiene compasién de él, pues dice: "y me enterneceré por ti como el padre por su 
hijo” (Z5r). Claro que esta actitud de Dios se refiere a los fieles, mientras que a los infieles los 
tratarû duramente, 


2.2.2. El juicio 


El segundo paso en la escatologfa absoluta esté constituido por el juicio final, y esto ocu- 
rrirû cuando haya tenido lugar la muerte total o colectiva de todos los hombres, puesto que 
la muerte particular de los individuos tiene lugar a lo largo de muchos momentos cronaolégi- 
COS SUCESIVOS, 

En las religiones monotefstas, el juicio final tiene un papel capital, ya que es la clave ۷ 
explicacién e esta vida y de cuanto ocurre en ella, En la teologia musulmana, el juicio ocupa 
un puesto de primer orden, porque después del dogma de la unicidad de Dios, es la creencia 
mûs destacada (44), Al-Aš'arT le concede al juicio una importancia extraordinaria, pero 
siguiendo, en cuanto a la exposicién del tema, la ténica general de su obra: recoge muchas tra- 
diciones y teorias dificiles de amalgamar entre sf, a veces hasta contradictorias. De todos 
modos, tenia buen ejemplo a seguir: el mismo Coran, donde el tema del juicio se trata con 
marcadlo desorden, 


Lat trompeta 


En la descripcién que hace al-Aš'art del juicio final entran en juego diversos instrumen- 
tos que desarrollan un papel mas o menos importante: trompeta, banderas, balanza, el 
puente o şirdf, De todos ellos, la trompeta adquiere una relevancia particular, puesto que 
todo el juicio se desarrollarû encuadrado dentro de sus diversos toques. No es invencién de 
al-Aš'arî, sino que la toma simplemente de la escatologfa musulmana (45). Pero ésta, a su vez, 
la habfa tomado de la cristiana, donde aparece como el instrumento que da la seal para la 
reuniûn cle los hombres en el ultimo dia (46). 

Al-Aš'arî expone diversas teorias al respecto, De un lado, dice que tiene cuatro partes: 
una de.las cuales estû en Oriente, otra en Occidente, otra debajo de la séptima tierra v otra 


(44) El Coran alude al juicie final en muchas azoras, Cf, Barthelemy Saint~Hilaire, Mahomet et le Coran, 
Paris, 1865, p. 299 ss, Abd el-Jalil, Cristianismo e Islam, Madrid, 1954, p. 130 ss, Casanova, Mohammed et la fin du 
Monde. Etude critique sur Islam primitif, Paris, 1911; “La escena de la resurreccién del Juicio Final esté descrita en el 
Loran acentturandlo la violencia y la impresién de las descripciones judeo-=cristianas™, Cf Gaudefroy-Demombynes, 
Mahoma, trad, esp. México, 1960, p, 341L. 

(45) Asî ya se alude a ella en el Corén en la azora LXXIV, 8, 

(460) La trompeta o cuerno tiene un destacaclo papel en la Biblia: aparece como aviso de la inminencia de un 
peligro (cf. Am, 3,6; Ez, 33,3); anuncia el castigo de Israel (cf, Is, 18,3); la venida del dfa de la ira (cf. Joel 2,1) y es por 
esto por lo que también se cree que daré la seal para la gran reunién de los elegidos en el Ultimo dia (cf. ls. 27, 13,1 


cor, 15, 22), 
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gaclo por los angeles de los sepulcros, Munkar y Nakîr. Ademas de éstas, da otras teorfas sin 
inclinarse por ninguna (41), 


Otros personajes que intervienen en el momento de la muerte 


En el momento de la muerte, ademés del individuo que la padece, intervienen otros per- 
sonajes que desarrollan un papel més o menos importante. 

Aparte del éngel de la muerte, que es el personaje principal, existen otros muchos Ange- 
les que, en la mayorta de los casos, nuestro autor se limita sélo a citar. Al-Aš‘arTrmenciona a 
tres angeles anénimos ~el encargado de los hélitos, el de las provisiones y el de las obras—que 
avisan al ûngel de la muerte que ha llegado el final de la vida del individuo del que ellos esta- 
ban encargados (15v), Cita también a cuatro Angeles que visitan a la persona que va esté en la 
agonia —encargados respectivamente de las provisiones, del agua, de la respiracién y de la 
vida de dicho individuo~, quienes le comunican que ya no encuentran més medios para pro- 
longar su vida (34v). 

se citan también los “generosos secretarios”" encargados de los pecados y de las buenas 
acciones (35r); los angeles cle la misericordia y del tormento, interviniendo unos u otros 
segûn se trate de un individuo que haya realizado obras buenas o malas (42), para Hevar su 
alma al parafso o bajarla al infierno. Nombra ademas a dos corpulentos angeles ~Munkar y 
Nakîr— que cavan la tierra con sus garras e interrogan al individuo acerca de su Dios, de su 
profeta, de su religién, ete. (43); y a otro, que, cuando el difunto es colocado en la tumba, le 
golpea con un martillo de hierro, 

Aİi-Aš'arî menciona también a un Angel —llamado Rümãn o Dawmûãn—~ (42v) que visita 
al muerto antes que los angeles de los sepulcros, Este angel hace sentar al muerto, le manda 
que escriba sus acciones, buenas o malas, usando el difunto su propio dedo como pluma, su 
saliva como tinta y un trozo de su mortaja como papel. Después le manda que firme el escrito 
con la ua y que lo doble. 

Como ya hemos dicho més arriba, el ûãngel que ocupa un lugar destacado a la hora de la 
muerte es Ezrael, o sea, el angel de la muerte, Al-Aš'arî lo cita previamente al hablar 
de los cuatro arcéngeles, Dios lo creo de una luz y tiene cuatro mil alas y cuatro rostros: 
uno delante, otro encima de su cabeza, otro sobre su espaldla y otro debajo de sus pies, Toma 
las almas con un rostro u otro segûn se trate de profetas, ingeles, creyentes, infieles o demo- 
nios, Tiene una lista de todos los hornbres y por medio de unas sefales o de otros 4ngeles que 
colaboran con él le indica Dios cuando debe tomar un alma. 

Otro personaje que toma parte activa en los momentos de la muerte del individuo es 
catanas, figura que se ha tomado de la teologfa cristiana. Al-Aš'arî nos lo presenta acercén- 
dose al moribundo e incitûndole a que abandone la religién islémica, Se aprovecha de cual- 
quier situacién para hacerlo; por ejemplo: como el moribundo sufre sed, Satanés se le pre- 
senta con una jatra cle agua que le ofrece si reniega de su fe y afirma que hay dos divinidades 


(41) Scgûn el Corûn, inmediatamente después de la muerte, el hombre es juzgado tras un sumario examen y 
remuıneraclp segûn sus méritos mientras permanece en el sepulcro, esperandlo la resurreccién y Juicio Universal. Cf 
Asin Palacios, La espiritualidad de Algacel ¥ su sentido cristlano, Madrid-Oranacln, 1941, p. 150 ss. Segûn unos nuto- 
res, vg, Îbn ‘Abbas, “Las almas de los muertos mueren y resucitan con sus cuerpos; de ahi inûtil ocuparse de ellas" 
Gf. Massignon, La Passion d'alcHalla$, Paris, 1922, T. IL p. 678. 

(42) Cuenta Asin Palacios: “Es costumbre colocar en los sepulcros ejemplares del Alcorn, cde leer azoras del 
Libro Sagrado ante las sepulturas, de poner entre las manos de los difuntos papeles con versos alcorénicos, ete, 
como medio para obtener de los ûngeles, por intercesién cel Profeta, cisminucién del castigo que en la fosa sufre el 
difunta, segtin las creencias del Islam" Cf, La espiritualidad de Algacel, IV, p. 162, 

(43) “Munkar y Nakîr interrogarfan a los infieles y a los creyentes que hayan comertido faltas graves; en can 
bia, el creyente que no haya pecado serfa interrogado por los Angeles Mubashshar y Bashir" Cf Cardet, L'Islam, 
Religion et communauté, Paris, 1967, p. 83, 
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Ën la segunda teorta, la muerte también se produce de una manera tranqıuila, pero con 
ciertos rodeos, pues el angel de la muerte pretende entrar por todos los sentidos del mori- 
bundo, pero éstos le niegan la entrada diciendo que por medio de ellos realizé obras buenas. 
Entonces Dios ordena al angel de la muerte que escriba en la palma de su mano el nombre 
divino y al leerlo sale el alma del cuerpo, 

En cambio, segûn la tercera teoria, la muerte se produce sin que el individuo actue libre- 
mente, sino que êste “entra en la agonfa”, El alma se va despidiendo de las distintas partes del 
cuerpo del moribundo y va describiendo cémo quedan sin vida sus distintos miembros: los 
pies y las manos sin movimiento, los ojos sin visién, los ofdos sin audicién, etc. (21r). 

Esta muerte alcanza a todos, Ël mismo Coran alude a ella repetidas veces. (40). Pero, 
icuando llega la muerte a cada uno? Este punto, que ha preocupado y preocupa a todos, llama 
ampliamente la atencién a al-Aš'art, Sélo lo conoce Dios vy se lo comunica al angel de la 
muerte mediante ciertas sefiales, para que éste sepa cuéndo debe tomar un alma. 

Finalmente, en cuanto al lugar‘donde se produce la muerte, esté decretado que cada 
individuo muera en uno determinado; lo indica mediante una historieta concerniente a un 
joven que estaba junto a Salomén (171). 


El individuo ante la muerte 


El hombre desea conocer cuéndo llega el momento de su final, no sélo por lo terrible 
que es, sino porque entonces adlquiere conciencia de su conducta pasada y cuenta mucho que 
sus acciones hayan sido buenas o malas, No es de extrafiar que en algunas circunstancias el 
individuo le pida a Dios que lo devuelva al mundo, y dira: “tal vez yo obre como un virtuoso 
en aquello que he dejado" (13y). 

Cuando ha entrado ya en la agonfa, la primera triste realidad que constata es la terrible 
soledad en que se encuentra, ya que ninguno de los suyos ni nadie le puede ayudar en ese 
trance, Entonces se resiste, lucha e intenta liberarse. Pero lo més terrible en ese momento diff- 
cil son los peligros espirituales que corre el moribundo: es cuando Satanés se aprovecha de 
esta situaciÖOn e intenta arrancar su fe. Debe pues, afirmarse en ella repitiendo las férmulas tra- 
dicionales de: “No hay més que un sélo Dios y Mahoma es Su Enviado". 

Lo mûs patêtico de todo son los momentos que siguen a la muerte. Al-Aš‘arî describe el 
ceremonial que se realizaba con el cuerpo del difunto,. Este es presentado como déndose 
cuenta y viêndolo todo. Se nos relata cémo entra el lavador de cadéveres a suı casa para curm- 
plir su misién, Segtn una teorfa, la salida del difunto de su morada se presenta como el 
momento mûs duro de la muerte. Es en este instante cuando el difunto comienza a hacer 


recomendaciones a su gente: les pile que no maltraten a su mujer viuda, ni a sus hijos huérfa- - 


nos, etc, {ZSr). Una vez que lo trasladan al cementerio en unas parihuelas, suplica a quienes lo 
llevan que lo hagan despacio a fin de escuchar la voz de sus hijos y parientes cercanos durante 
unos instantes Mas. 

Tambiên lo presenta al-Aš'arî dando los ûltimos consejos a los suyos e incluso les hace 
reflexionar sobre el hecho de que cuanto reunié de fortuna İo deja ahora a sus herederos. 
mientras que êstos no cargan con sus pecados, Finalmente es enterrado (24r). 

sobre su estancia en la tumba, al-Aš'arî expone diversas teorfas, En primer lugar dice 
que los angeles cogen su alma y la llevan arriba en presencia del Seor de los Mundos. Como 
es de los bienaventurados, Dios manda que la devuelvan a su cuerpo y luego a su casa, Otra 
versiûn dice que el Angel devuelve el alma al cuerpo estando éste en la tumba. Aqutf es interro- 


(40) La muerte de let que huts, saldré u vuuestro encuentro: luego seréis devueltos al Conocedor de lo que haydis 
hecha (Cor,, LXIL, 8); Toda alma prueba «le la muerte, Os probaremos con el mal ¥ con el bien como tentacién,. Hacia 
(Nos) seréis devueltos (Cor,, XXI, 36). 
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Los versfculos suelen ser literales aunque no completos,. A veces se limita a decir: “aleya”; 
` otras, copia solamente tres o cuatro palabras. Pero también cita otros muchos autores musul 
manes, generalmente compafieros del Profeta como W ahb b Munabbih, Ka‘b al-Ahbar, etc., 
e incluso muchas tradiciones populares e historietas, algunas bastante pintorescas por cierto. 

Cita solamente una obra en concreto: el Kitîb al-Sulzk que parece ser una obra de asce”- 
tismo, pero que no hemos podido identificar ni, por tanto, consultat, 

A base de todas estas diversas fuentes, alAš'arî ha compuesto su tratado. Esta comple- 
jidad de las mismas ha repercutido decisivamente en su estructura, presentacién y redaccién., 


2.2. Contenido del Kitab šafarat ak-yaqıîn (39) 


Los temas que integran su doctrina escatolégica son los tradicionales: la muerte, el jui 
cio, el infierno y el paraiso. Perto ademas de estos temas, al-Aš'arî, en la introducciûn que hace 
a su obra, nos presenta otros: la creacién de la luz, de Mahoma, del mundo, de Adén y de los 

angeles, 


2.2.1. La muerte 


El primer paso que se da en la escatologfa absoluta es la muerte; es cuando el hombre 
deja esta vida y entra en el mundo que pertenece a lo escatolöogico, En todos los tratados de 
escatologia, la muerte ocupa un lugar destacado, En la musulmana no iba a ser una excepciûn, 
y al-A¥'arî nos la describe con cierto patetismo que recuerda a la ascética cristiana de la Edad 
Media. 


Nosotros vamos a agrupar toda esta temûtica en tres partes: 
El fenémeno de la muerte 


Al-Ağ'arî la personifica y la concibe como una criatura existente y con vida propia, Nos 
la presenta hablando y describiendo su propio poder: "... y dijo la muerte: iOh Sefor! perm 
teme que yo llame en los cielos una vez" (12r). Dios la creê, pero dispondrû de ella a travês del 
Angel de la muerte: “Y dijo Dios: oh Ezrael (angel de la muerte) cégela, porque te doy poder 
sobre cella” (11v). 

La describe con bastante fantasfa. En primer lugar, dice que tiene un poder terrible: “Su 
arandeza supera los cielos y la tierra" (1 Er); y, en segundo lugar, nos dice que estû oculta, pues 
Dios la oculté cde las cosas crendas con un millén de velos. Finalmente hay que considerar que 
la muerte es muy dura para los hombres, ya que “separaré a los seres queridos, al hombre de 
su esposa, a İlas madres de sus hijas". ete. (lIr). 

Al-A¥'arîT destaca especialmente cémo se produce la muerte, esto ¢s, como entra la 
muerte en un individuo; dirfamos que hasta se recrea en ello con cierto saclismo. A este res 
pecto expone tres teorfas. Segûn la primera, se establece un cierto diélogo entre el alma del 
que va a morir y el Angel de la muerte, El alma se niega a seguirlo mientras no demuestre que 
viene de parte de Dios. Entonces el 4ngel le presenta como prueba una manzana en la que estû 
escrito: “En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso" (19). A continuacién el alma 
abandona alindividuo, Aqui la muerte se ha producido cle una manera tranquila y es el alma 
quien se decide a seguir al angel de la muerte. 


(39) Esteanparrado, con algunas variantes, fue publicado en el Restenen de Testis Doctoral, Oranada, Universi- 
dad, 1974, Es curioso resaltar que la mayor parte de la obra estû dedicada al tema de la muerte y de la resurreccién 
tratAndose mûs brevemente el infierno y el parafso, Para mejor orientaciûn véase: 3.1. dice de capftulos de la tra- 
duccién, 
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2.1. Caracteristicas del Kitdb S¥afarat tl-yaqin y sus fuentes 


No cabe duda —~como hemos dicho anteriormente— de que cada autor deja plasmada 
una impronta de su propia personalidad en sus escritos, reflej4ndose en ellos sus ideas perso” 
nales, su manera de pensar y de expresarse, su genio o carécter, su temperamento, sus creen- 
cias o vivencias, Sin embargo, cada epoca, cada regién y cada cultura tienen siempre unas 
caracterfsticas de pensamiento, cle expresién y de preocupaclén que son, mAs o menos, 
communes a todos los autores de un ambiente concreto. 

Asî, cuando un lector moderno, més an si es occidental, lee esta vieja obra de al~Aš‘arî, 
no deja de quedar sorprendido por las preocupaciones religiosas —casi obsesién— que la reco- 
rren de punta a cabo, por el modo de exponer, por la manera dle presentar las cosas y por 
otros rasgos extrafios. Es que, un escrito de esta tem4tica, perteneciente al siglo XI, no debe 
ser enfocado y estudiado simplemente desde nuestra mentalidad occidental. Si se hace de 
este modo, la obra aburre y cansa, dejando ademés la impresién cle no contener ningûn valor 
doctrinal. Por el contrario, nuestra obra debe ser estudiada, situada y comprendida dentro de 
la linea doctrinal seguida por la teologfa musulmana donde predamina la leyenda. 

Al-Aš'arî no se centra solamente en los puntos doctrinales que integran la escatologia 
sino que también trata ampliamente, al comienzo de la obra, algunos otros temas doctrinales 
importantes y también aprovecha los capftulos dedicados en particular a la escatologfa para 
tocar incidentalmente uno u otro tema e incluso insertaré a lo largo de su obra ciertos capftu- 
los que tratan de otros temas doctrinales; por ejemplo, los dos que dedica a la naturaleza del 
alma. 

Aunque la obra no es original, no cabe la menor duda de que en ella se encuentran alğu- 
nos aspectos, pensamientos, anécdotas, explicaciones, etc, que bien pueden calificarse como 
originales y que nos ayudan a comprender la mentalidad teolégica musulmana de aquella 
época. Pero, sobre todo, su valor es grande en cuanto nos permite conocer, a través de sus 
multiples citas, a muchos autores, 

En cuanto a la disposicién general de la materia, tras unos capftulos de introduccién, al 
Aš'arî sigue el orden tradicional en la exposicién de los temas que integran la escatolopgia, 
pero descendiendo ya a la explicacién concreta cle cada tema, se advierten ciertos TASEOS Cue 
son peculiares a nuestro autor, Asf, lo primero que salta a la vista es qute, en la obra de al- 
Aš arl, no se hace un clesarrollo orgéûnico de la materia correspondiente: es decir, los temas 
doctrinales no son desarrolladlos de una manera légica vy continuada, sino que simplemente 
estûn yuxtapuestos unos a otros, El orden de bastantes capftulos podrfa ser invertido o alte- 
rado tranquilamente —y en algunos casos, en buena légica, debiera hacerse asf e incluso 
podirfa ser suprimido, sin que por ello cambiara la fisonomia de la obra, 

También cabe seflalar que no existe proporciên entre los varios capitulos en cuanto a su 
extensiûn, sino que parece que el autor ha distribuido la materia segûn la importancia que 
para ûl tenga el tema. Por ejemplo: mientras que el capitulo que trata del é4ngel de la muerte ۷ 
de cémo coge las almas se extiende a lo largo de més de cuatro folios, el capitulo siguiente, 
que trata de las respuestas del alma ocupa algo més de medio folio. 

Un rasgo caracterfstico es que suele adelantarse brevemente al final de un capitulo el 
tema que va a ocupar todo el capitulo siguiente, 


Lon respecto a las fuentes qute utilizé, al-A¥'arî es un autor que se apoya continua- 
mente en Otros como ya hemos dicho, Basta echar una réãpida mirada por los distintos capftu- 
los de su tratado para apercibirse de que ha lefdo mucho, conoce muchas obras y tradiciones, 
Este tratado asemeja a una antologfa cle citas por la frecuencia con que al-Aš'arî ha incluido 
fragmentos de obras de otros autores, 

oe puede decir que la principal fuente en que se inspira al-A¥'arî es la tradicién musul 
mana. Fundamentalmente s¢ apoya en el Cordn, libro que cita més de un centenar de veces. 
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Por nuestra parte, y con los datos que poseemos, nos inclinamos a pensar que su autor 
sea, en efecto, un oriental del siglo XII llamado Abü l-Ilasan Ahmad b Muhammad b 
Ibrahîm al-Aš'arî, 


Con respecto a su produccién literaria tampoco existe unanimidad, como lo demuestra 
el hecho de que el mismo Brockelrnann en el S. I (37) le atribuye cinco obras y en el V. 1 (38) 
dos. En ambas citas coinciden dos obras: una, el Kitab š¥afarat al-yaqîn que constituye el 
objeto de este trabajo y la otra, Turfat al-mafalis wa tuhfat al-muğalis. Asi pues, suponemos 
que nuestro personaje fuera también autor de estas dos obras entre otras, aunque siempre 
moviéndonos en el campo de la hipétesis. 

Nada podemos concretar, con precisién, de su vida excepto que fue un autor oriental 
que vivié en el siglo XII. Como siempre se ha dicho que cada autor se descubre a si mismo a 
través de sus escritos, este proverbio es aplicable también, como es légico, a alAš'arî, Por 
otra parte, como sélo conocemos una obra suya, no serfa justo querer precisar con exactitud 
su personalidad, aunque no cabe duda de que sf es posible deducir algunos de sus rasgos. 

Desde el punto de vista intelectual, al-Aš'arî no fue ciertamente muy brillante, coro 
veremos se apoya casi continuamente en tradiciones, dichos y opiniones de otros; pero en 
cambio, su personalidad religiosa sf se presenta, como contrapartida, vigorosa y cdecidida, En 
primer lugar al-Aš'arî aparece como hombre de una fe robusta y viva. Toda su obra esté 
impregnada de esa fe. Es una fe tan grande la suya, que casi degenera en credulidad, puesto 
que no sélo acepta la creencia en Dios y en los dogmas islamicos, sino que también acepta, 
con la mayor naturalidad y sin ponerlas nunca en tela de juicio, muchas creencias y opiniones 
que han ido surgiendo, aqui y all, a través de los tiempos. ا‎ 

En segundo lugar, al-Aš'arî refleja en su obra, una profunda veneracién hacia Mahoma. 
La presentacién que hace de él en el folio 1r bastaré para probarlo, Pero es que, ademds, vol 
verû a citarlo muchas veces —siempre con el mayor respeto— y tomarê muchas sentencias del 
Corén que serén como la base doctrinal sobre la cual él se apoya. Mûs aûn, es tan fuerte su 
veneracién hacia el Profeta, que ella se extiende también hacia aquellas personas que estur- 
vieron en contacto con él, Por ejemplo, sus compafieros, “A iša, Fatima, etc. 

Por otro lado, al ~Aš'arî profesa un gran respeto hacia la tradicién islãmica y hacia sus 
representantes, Cita constantemente las palabras de los hombres respresentativos de la tradi 
cién, en los que él busca su inspiracién y el fundamento de su postura personal. Es un dato 
curioso observar cémo reproduce en su obra, con el méximo respeto, los dichos o formulas 
mas tradicionales y veneradas del Islam, procurando presentar siempre alguna situacién cone 
creta que sirva de explicacién etiolégica a tales férmulas: “No hay mûs que un sélo Dios y 
Mahoma es Su Enviado”, o la férmula tracdlicional de saludo “La paz sea con vosotros”, etc. 

Finalmente, cabe destacar también que al-Aš'art se descubre en esta obra, como un 
hombre muy preocupado por la escatologfa, esto es, por la suerte final y eterna del hombre, 
Son realmente draméaticas las descripciones que hace de esos momentos decisivos, De tales 
realidades, o de tales consideraciones, al-Aš'arî extrae y ensefia a lo largo de toda su obra, 
aunque a veces de manera indirecta, continuas ensefanzas ascético-practicas. Por ejemplo: 
acerca del escaso valor de las cosas, de la importancia de la fe y dlê las buenas obras, de lo 
terrible que serû el castigo de los infieles, entre otras. 


(37) Pp. 765. 
(38) p. 553. 
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2. EL AUTOR ¥ SU OBRA 


Es dificil conocer con exactitud quien es el autor del Kitab ¥afarat al-yaqin ya que no 
existe unanimidad en las obras consultadas. 

En los manuscritos que hemos utilizado para la edicién del texto arabe solamente se cita 
como que era obra de Abü I-Hasan al-Aš'arı. 

Brockelmann en su obra Geschichte der Arabischen Litteratur (29) la atribuye al famoso 
teélogo oriental Abt l-Hasan ‘AlT b IsmãT al~Ašۍ'arT‎ muerto en el aio 342/935; mas ade- 
lante, en el mismo volumen (30), la atribuye a Sihîbaddîn Abî l-Hasan Ahmad b Ibrafîm 
al-Aš¥‘arî aš-33fi'î muerto en el aio 600/1203. Dicho autor cita también en el Suplemento I 
(31) a Abî 1-Hasan Ahmad b Muhammad b Ibrahîm al-Aš‘art al-YamanT an~Nassaba Siha- 
haddîn muerto igualmente hacia el aio 600/1203, sin hacer mencién a nuestra obra (32). 

Por otra parte, Sezgin (33) que da una lista de obras del famoso al-Aš'arT no incluye el 
Kitîîb ¥afarat al-yaqîh entre ellas asi como tampoco la incluyen otros repertorios biobiblio- 
grûficos consultados al respecto, 

Por tanto, sacamos en conclusién que hay tres autores llamados Abü I-Hasan y al- 
Aš'arT Uno de ellos es ‘Alî b Isma'îl: otro, Ahmad b Ibrahîm y, el tercero, Ahmad b Muham- 
mad b Ibrahîm. iCuél de ellos es nuestro autor? Asin Palacios (34) afirma que el autor de 
«licha obra ~Abtî l-Hasan al-Aš'arT— vivié en Oriente a finales del siglo XII y que no debe ser 
confundido con su homénimo, el fundador de la escuela teolégica de los aš'aries. 

Finalmente, en el catélogo de los manuscritos de la Bibliothèque Nationale de Paris (35) 
encontramos la citade que el autor del Kitab šafarat al-yaqîn -catalogado con el nûm. 5322, 
fol. 129-154—es Ahmad b Muhammad b Ibrahîm allAš‘arî, pero haciéndonos referencia 
también a la mencionada obra de Brockelmann (36) en la que se le atribufa al famoso al- 
Aš‘arî, o sea, Abü I-Hasan ‘Alî b Isma'îl al-Aš'arî, 


} Leiden, Brill, 1943-49. S. lL, p, 345. 

J) CÊ S. Ll, p, 765 y V. lL, Pp, 553. 

J) Cf p. 558 

J} No sabemos sî se trata de la misma persona. 
) 
) 
) 


Geschichte der Arabischen Schriffums, Leiden, Brill, 5 vols, 1967-74, v. 1, p, DZ ss. 


Cf. O. Vajda, Indes general des manuscrits arabes musulmans ce la Bibliothèque Nationale de Paris, Paris, 


(36) CF op. cit. S. lL 345. 
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Rodinson —en la década de los cincuenta~=afirmaba en una entrevista recogida en la 
revista al-Talî'a (22) que coincidia con Cerulli y Mufioz Sendino en que parte de la escato- 
logia musulmana habia trasvasado a Europa durante el s, XIII, pero que no coincidfan las ver- 
siones medievales con ningûn original arabe. Por tanto, el problema de las fuentes directas de 
Dante no estaba resuelto. Este investigador sugiere que habrfa que tener también en cuenta 
las ensefianzas orales de Brunetto Latini, otros libros traducidos del arabe, relacién con 
comerciantes y misioneros, etc, 

Posteriormente otra tesis seria la defendida par L. ‘Awad (23) y apoyada por Mu'nis 
(24) que sefiala que Dante estaba influido por la Risalat al-gufrûîn de al-Ma'arrî que a su vez 
tomaba elementos griegos. 

Trabajos de esta temética siguen siendo de actualidad, como por ejemplo, los de 


Gabrieli (Z5), Continente (26), Guidubaldi (27), Marzouki, etc. (28), 


(22) Cf. n. VI, 2, febrero 1970, p, 94, 

(23) Luwıs 'Awad, ‘Alê hmi al=gufrin, Cairo, 1966. 

(24}) Husayn Mu'nis, “Al-uştül alarabiyya H-Kitmidiya al-illîhiyya" en al-'Arabt (Kuway) CXLI (sept. 
1970}, 32-40. 

(25) Gabrielli, “Petrarca e gil arabi" en al-Andalus, XLII (1977) 241-248. 

(26) Continente, "Consideraciones en torno a las relaciones entre Risilat al-tawabi' wa-l-zauwibi' de 1bn 
Suhayd vy la Risilat al-gufrén de al-Ma'arrî" en Actas dle las Jornadas de Cultura Arabe e Islimica (1978), Madrid, 
1981, 125-133. 

(27) Guidubaldi, Dat “De luce" ci R,. Grossatesta alPislamico "Libro della Scala", U problema delle fonti arabe 
una volta accetratt la mediczione oxfordiana, Florencia, 1978. 

(28) Marzouki, “Trois visions du Satan, (Etude comparêe de trols textes: Epîtte du pardon Abou Ala al- 
Maûrri, Divine comêédie de Dante et Paracdlis Perdu de Milton)" en Cahiers de Tunisie, 28, n° 111-112 (1980) 237- 
254 
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tologia, pero en los siglos siguientes aparecen diversas tradiciones como el mismo autor 
afirma: “En cambio, a partir del sielo XI, adviértese un brusco salto en la evolucién de las 
leyendas escatolégicas: desde esa fecha comienz an ya a aparecer otras mûs extensas, mAs COM- 
pletas y precisas en la topografia de ultraturnba, mûs sistematicas en la clasificacién de pre- 
mios y castigos”" (15), 

Esta variedad de leyendas escatolégicas es debido, quiz, a que la critica de los teélogos 
se muestra mûs tolerante cuando se trata de simples tradiciones que servian para la edifica- 
ciûn de los fieles; en cambio, era més severa cuando se referfa a la rigurosidad del hadiz, Por 
Canto, no es raro encontrar en la literatura de las tradiciones “dichos” que se hacen remontar 
al Profeta y que desde hacia mucho tiempo habfan corrido entre los musulmanes aunque 
bajo la autoridad de otro nombre. Estos dichos atribuidos al Profeta fueron difundidos por 
los narradores o quşşZs que desempefiaron un papel importante en este campo. Asf, ponién- 
dose a la altura del entendimiento popular, podian ejercer gran influencia entre el pueblo, 
influencia que se escapaba a los teélogos oficiales (16). 

Por consiguiente, el texto cuıya traduccién presentamos en este estudio no es proplamente 
un tratado de escatologia musulmana —en el sentido estricto— segün la dogméatica ortodoxa 
del Islam sino mãs bien un conjunto de leyendas escatolégicas que circulaban en el s. Xll, 
recogidas y ordenadas por Abü İi-Elasan al-Aš'arT y que como toda leyenda esté, en algunos 
casos, desbordada por la imaginacién popular. 

Por otra parte, debemos mencionar, aungue sea brevemente, la cuestién del posible 
trasvase de ideas escatolégicas musulmanas al Occidente cristiano durante los siglos XII y 
AIV. Resulta ser uno de los puntos més significativos, y a la vez discutidos por la crftica 
moderna, entre los que formarfan el legado Arabo-isléimico transmitida a Europa, 

Los orientalistas, desde finales del s, XIX, hacen notar la posible influencia entre la obra 
de Dante y otras orientales, Sin embargo, fue Astin Palacios en 1919,en La escatologia musul- 
mana en la “Divina Comedia” (17), el primero que sefalé la influencia de las leyendas del 
Mirûd en la Divina Comedia, basé4ndose en los numerosos textos drabes sutgiclos cle la azora 
AVIl, en la que se describe el viaje de Mahoma al paraiso y al infierno, Los arabistas italianos 
negaron esta tesis en principio, sin embargo, fue bien acogida en el resto de los pafses, 

Las versiones que realizaron Cerulli y Mufioz Sendino del Libro de la Escala en las que 
publicaban el texto latino vy francés de Abraham Alfaquin realizado en la corte de Alfonso X 
fueron grandes aportaciones al tema dignas de tener en cuenta (18). 

Gerulli en Nuove ricerche (19) abundando en el tema Ilega a la conclusién de que Dante 
conacié la traduccién del Libro de la Escala realizada en la corte de Alfonso X por Abraham 
Alfaquin demostrando que a través de dicho libro Dante conecta con la escatologia musul- 
mana (Z0). 

Al no conocerse con exactitud el original érabe que sirvié para la traduccién alfonsf, Ver- 
net hace un estudio del Kitzb al-mir'Z$ del oriental al-QušayrT (986-1072) y llega a la con- 
clusién de que si no es el original utilizado por Abraham Alfaquin, al menos presenta gran- 
des semejanzas con el Libro de la Escala (21). 

La polêmica sobre el tema no esté agotacla y sigue siendo en la actualidad objeto de 


investigaciones, apareciendo otras tesis. 


(15) ibidem, p. 274. 

(10) Cf. Goldziher, Etudes sur la tradition Islamigue, trad. Barcher, Paris, 1984, pp. 187 ss, 

(17) Discurso de entrada en la Real Academia Espafola. Madrid, 1919. 

(18) Ct. Cerulli, H Libro della Scale e la qguestione delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia, Cirth del 
Vaticano, 1949; Mufoz Sendino, La Escala de Mahoma, Madrid, 1949. 

(19) Nuowve ricerche sul Libro delle Scala e la conoscenga delPIslam in Occidente, Cited del Vaticano, 1972. 

(20) Cf. Vernet, La cultura hispano=drabe en Qriente y Occidente, Barcelona. I978, pp. 322 ss. 

(Z1) Cf. Verner, "Episodios de la “Divina Comedia" en la escatologfa del Qušayrî" en Homenaje J. Reel, 
Valencia, 1975, 37-39. 


14 CONCEPCION CASTILLO CASTILLO 


La escatologia musulmana se encuentra ya, no sélo esbozada sino también afirmada con 
êenfasis en el mismo Coran: “La escatologia musulmana esté definida en su casi totalidad ya 
en el Coran: el anuncio del juicio universal es motivo dominante desde la primera predica- 
cién, de modo que a la teologia dogmética y a la tradicién posterior sélo les quedaron elabo- 
raciones de detalle en esta materia” (9). Efectivamente, la predicacién del juicio final fue uno 
de los temas de mayor importancia para Mahoma (10); el fin del mundo también es descrito 
en el Corén con fuerte potencia, La naturaleza entera participa en el cataclismo —todos sus 
aspectos parecen personificarse—, y hasta los animales participaran incluso en el juicio. 

gin embargo, las ensefianzas escatolégicas del Corén son muy genéricas y contienen 
muchos puntos oscuros y dudosos, Por otra parte, la escatologfia no ha sido una excepcién en 
la suerte corrida por todas las doctrinas islémicas en general: dogmética, derecho religioso, 
ascêtica— mistica, deberes etc. Nos referimos a las diversas corrientes del pensamiento, diyer- 
gencias, enfrentamientos y desarrollos que ha sufrido el pensamiento isl4mico en los tiempos 
que siguieron a la muerte del Profeta, La ausencia de sentido histérico y critico vy la tendencia 
a hacer derivar de Mahoma toda clase de creencias, usos y ritos no tardaron en privar de su 
pureza a las tradiciones islamicas, llenéndolas, en cambio, con gran cantidad de materiales de 
los que el Islam nunca ha podido del todo liberarse, “La falta de una autoridad unipersonal 
infalible que dê las normas fijas del Credo a la muchedumbre de los fieles, y distinga lo que es 
de fe de lo que es libre, permitié a la fantasfa colectiva de los primeros siglos introducir en el 
Islam un sinnûmero cle mitos y leyendas de ultratumba, ya originales, ya tomados de otras 
religiones, especialmente del judaismo, del mazdeismo y del cristianismo oriental, con los 
cuales completé y adorné los datos del Alcorn. Estos mitos y leyendas se transmitieron res- 
petuosa y fielmente bajo la autoridad de Mahoma o de sus compafieros, en cuya boca se 
pusieron desde un principio, Y asf los teélogos no tuvieron més remedio que respetarlos e 
incluirlos en sus sfntesis dogméaticas, como formando parte del tesoro de la tradicién, al lado 
de los textos alcoranicos” (11). 

La mejor confirmacién de tal proceso la tenemos en el hecho de que, ya en los siglos IX y 
AX, se produjo dentro del Islam una revisién de materiales, la cual tendrfa por resultado la fijar- 
cién de seis colecciones particularmente prestigiosas (12), Las causas de todo esto fueron 
multiples y de todos bien sabidas: a la carencia de sentido critico —~que acabamos de aludir— 
se afiadieron la diversidad de condiciones de vida en las distintas regiones del dilatado 
mundo islamico, las mûltiples escuelas y, sobre todo, el problema del califato, el cual originaré 
muchas luchas y discrepancias (13). Pero parece ser, segûun Asin Palacios, que “desde el siglo 
XI de nuestra era, por lo menos, la teologia ortodoxa del Islam habia logrado dar a este 
dogma férmulas concretas y definitivas que eran unaûnimemente profesadas en todo el 
mundo Mahometano” (14). Esto es cierto en cuanto a los puntos fundamentales de la esca- 


Apocalipsis, por ejemplo; se han desarrallado y precisado en la tradicién", Cf Caudefroy=Demombynes, Mahoma, 
trad, esp, México, 1960, p,. 336; Khoury, “Quelques réflexions sur les citations de la Bible clans les premitres gênêéra- 
tions islamiques du premier et du deuxiètme siètcles de I'hégire”" en Mélanges H. Laoust (Bulletin ("Etudes Ortentales, 
XXIX, 1977). 

(9) Cf. Moscati, Islam en Enciclopedia Cattolica, VIL, Roma, 1951, col. 282. 

(10) Cf. Barthelemy SaintHilarie, Mahomet et le Coran, Paris, 1865, Carra de Vaux, Les 
penseurs de Islam, Paris, 1932, T. Il, 143: Ooldziher, Le dogme et lk loi de L'islam, (trad, A. Erin) Paris, 1920, pp. 5 y 
Ö6; Casanova, Mahomet et la fin du Monde, Paris, 191, pp. 68 ss, 

(I1) Cf. Asin, La escatologia, 128. 

(12) Aparte de los trabajos y manuales utilizados comûnmente por la historiografia occidental sobre estos 
temas coma Schat o Milliot véase entre otros Rancillac, “Des origines du droit musulman ù la Risala d'Al-Shafi'Ten 
MIDEO, XIN (197%), 147-169; Hasan, "The sources of Islamic law" en slamie Studies, VII (1968), 165-184. 

(13) “EÎ problema del califaro constituye el punto de partida de todas las escisiones dogmaticas en el Islam" 
Cf. Gottschalf, El Islam: origen, evoluctén, doctrmat, en Cristo y las religiones de la tlerr (ed, König) I, trad. esp. 
Madrid, 1961, p. 22, 

(14) Cf. Asfn, La escatologia, p. 124, 
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una rêplica de la topografia de Egipto, Las almas pasaban asf de la soberanta del Faraén a la 
soberania de Osiris, y bajo el nuevo rey debfan pagar igualmente tributos, sembrar y recoger 
las cosechas, arreglar canales, defender a Osiris contra Set, etc, (3), 

Nuestra bûsqueda de doctrinas escatolégicas en otras religiones, més distantes en el 
espacio o en el tiempo del Islam, nos ofrecerfa un resultado muy parecido, aunque con distin- 
tos matices y detalles: por ejemplo, en el Budismo, Hinduismo, la relieién indoirûnica, etc. 
(4). Como se ve, en todas estas religiones la escatologfa ha avanzado muy poco, siendo sus 
creencias sobre el tema de la vida futura vagas e imprecisas. 

Por el contrario, la escatologfa ha avanzado de manera decisiva v se ha esclarecido VY cOn- 
cretado en cuanto a sus creencias en las religiones monoteistas, gtacias a su dogma bûsico de 
un Dios üûnico, creador y sefior de todo, con un carécter profundamente ético y moral, En 
una tal concepcién religiosa, ni esta vida, limitada y Ilena de injusticias y contradicciones, 
puede ser la ûltima y definitiva, ni el hombre, puede dictar su ûltimo destino. En las religio- 
nes monotelstas y de carécter ético~moral, la respuesta definitiva es dada por el Dios abso- 
luto y légicamente en una vida futura, que sucederé a ésta que todos vemos, 

Esto aparece en el contenido religioso del Antiguo Testamento, Si bien se han produr 
cido evoluciones y aclaraciones de ideas con el correr de los siglos, la concepcién escatolégica 
pûsica ha sido sustancialmente uniforme y constante (5). En el Antiguo Testamento se 
espera un futuro, en el que el pueblo de Israel y la creacién entera llegarén, mediante una 
transformacién radical, a un estado final de consumaciûn, perfeccién y forma definitiva, y en 
el que los individuos, por su parte, alcanzarén su destino eterno, que serû feliz o desgraciado de 
acuerdo con su conducta moral durante esta vida (6). E[1Nuevo Testamento no haté mAs que 
seguir esta misma doctrina escatolégica, esclareciendo y profundizando muchas de sus ideas 
y haciendo asf que las creencias respecto a la otra vida se conviertan en un tema dominante de 
la religién cristiana, concretadas en los cuatro puntos clésicos de muerte, juicio, infierno vy glo» 
ria. 

Es en este contexto ideolégico donde se debe situar también la cscatologia musulmana, 
puesto que estû enraizada en tal concepto. En efecto, es bien sabido cémo la teologia islémica 
se ha inspirado en las creencias del Judafsmo y del Cristianismo, aparte de otras fuentes mAs 
secundarias, de las que también es deudora (7), El tema de la escatologta no es una excepcién 
en esta dependencia o inspiracién genérica (8). 


(3) Cf, Junker, La religion de los egipcios, en Cristo y las religiones de la tierra (ed. Franz Könie), Il trad. esp. 
Madrid, 1961, pp, 549-556; E. Drioton, La religiûn égyptienne dans ses grandes lignes, El Cairo, 1945 ;J. Vandier, La 
religion égyptlenne, Paris, 1944, 
(4}) Cf, LIFE, Lats grandes religiones del mundo, Nueva York, 1967. 
(3) Salvada esa linea uniforme, que se va ahondando y esclarecienclo cada vez mûs, es evidente que las creen- 
cias escatolégicas del Antiguo Testamento han sufrido cambios y desarrollos: muchas concepciones han experi 
mentado cambios, algunos elementos han desaparecido, otros entran més tarde, ete. Segûn los ¢specialistas del A. 
T.lacevolucién mûs notoria se ha dado en relacién con la retribucién divina: al principio se esperaba una retribucién ) 
colectiva y material; mûs tarde se sigue creyendo en una retribucién individual yv material; es en los ûltimos libros del f 
A. T. donde se llega a la creencia de una retribuciéûn individual y espiritual, es decir, en la otra vida. Cf, Dan. 1 2,2-3, 
Il Mac, 7, 9 ss; 12, 38-46: Eclesi. 7136, ۰ 
(6) Cf, Winklhofer, Escatologia en Conceptos fundamentates de teologia (ed. H. Fries), T. I, trad. esp. Madrid, 
1960, pp. 507-508; J. de Freine, Escatologia en Diccionario de la Biblia (ed, H, Haag - $, Ausejo), trad esp. Barce- 
lona, 1963, col. 547; J. Diaz, Escatologta en Enciclopedia de la Biblia (ed. A. Diez Macho y S. Bartina) IU, Barcelona 
I964, col, 93-94, ١ 
(7) “La mûs reciente de las religiones monotefstas, es una sintesis de la antigua religién popular de la Meca, 
clel Judaismo y del cristianismo" Cf, Koebert, [slam en Diccionario de las religiones, loc, cit,, col, 736: “Hijo, aunque 
esptreo, de la Biblia y del Evangelio, el Islam amalgama y sincretiza los dogmas judeocristianos con los mitos de 
otras religiones orientales; no en vano viene a la historia después de toclas ellas y su rûpida propagacién a través de 
los pueblos mûs religlosos del mundo antiguo le permiten asimilar los mûs variados elementos escatolégicos", Cf. 
M. Asfn Palacios, Let escatologfa musulmana en la divina comedia, Madrid, 1961, p. 135. Pozo, Teologfa del mûs alld, 
Madricl, 1980, 


(8) “Es evidente que el pensamlento cle Mahoma ha sido influiclo por las creencias judeocristianas, por el 
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una misma religién, la escatologia presenta, con frecuencia, una historia que ha transcurrido 
no sin cambio de muchas de sus concepciones,. Es por esto que cuando se estudia la historia 
de las religiones, encontramos algunas en las que la creencia en la otta vida no existe; otras, en 
las que hay notables divergencias entre una y otra corriente de pensamiento; otras, en las que 
su postura respecto a ello es oscura y uno no sabe a qué atenerse; y otras, en las que la escato- 
logia ocupa un puesto preponderante. 

Algunos ejemplos, tomados de las religiones més o menos vecinas del Islam o con las 
que êste estuvo en contacto serûn, sin duda, ilustrativas en este aspecto. En las religiones de 
Mesopotamia no ha existido una escatologia en sentido estricto: “No es que la ultratumba 
sea negada, pero la nocién que de ella se'tiene es bastante pesimista y negativa” (1). Apenas 
ocurria la muerte, la sombra del individuo atravesaba el sepulcro y descendia al Arallu, la 
morada infernal puesta bajo tierra. Es una gran ciudad cubierta de polvo y envuelta en tinie- 
blas. La existencia de los muertos alli es triste y afligida; desnudos como pajarillos, se alimen- 
tan del polvo y dle la tierra, y beben agua sucia, Se encuentran muy escasas huellas de una 
eventual distincién de ultratumba, entre buenos y malos, ni cabe dar por cierto, que la idea de 
un juicio acerca qe las obras hechas en vida haya sido conocida por los pueblos mesopotémi- 
cos (2). 

Para el antiguo Egipto, la vida futura constituyé una verdadera obsesién. Son muchos 
los papiros que hacen referencia al destino de las almas. Otros contienen instrucciones para 
que el espiritu pueda recorrer sin peligro los caminos que conducen a las moradas divinas: 
otros, recomendaciones a los vivos para que cuiden del cadaver y eviten su destruccién a fin 
de que no muera su Ka o “doble”; y finalmente, en otros, figuran invocaciones de las almas 
a los dioses para que İas miren con ojos benévolos. En una palabra, la vida de los egipcios fue 
una constante preparacién para la muerte y un anhelo incesante de gozar de las felicidades del 
mds alld: sus mismos monumentos, como las pirûmides o los cementerios tebanos, vy el arte 
de la momificacién constituyen prueba de ello. Con todo, no hay claridad ni uniformidad 
respecto a las creencias egipcias en materia de vida futura. Segûn el historiador griego Hero- 
doto, los egipcios crefan que el alma, al morir el cuerpo, iba penetrando y pasando de uno a 
otro cuerpo de animal que se estaba formando en dichos momentos hasta que, recorrida una 
porciûn de aquellos, volvia a entrar en el cuerpo de otro hombre que se hallaba a punto de 
nacer. Pero en Egipto existian también otras corrientes cle pensamiento al respecto, En los 
tiempos primitivos, se crefa que el muerto no se movia de la tumba, por lo que los parientes le 
llevaban de todo para que fuera feliz, Mûs tarde, en el Libro de las Pirûmides se inicia una doc- 
trina nueva, aunque, por el momento, sélo era aplicada al Faraén: éste ya no moraba en la 
tierra, sino en el cielo en compafiia de los dioses y de sus antepasados. Posteriormente, el 
muerto se convertia en Osiris, y este mito osirlano dominara la doctrina de ultratumba, 
Antes de que el muerto llegara a las moradas divinas, ceba vencer muchos obstéculos, por lo 
que eran celebradas delante del cadaver diversas ceremonias para que conociera las férmulas 
magicas con que librarse. Llegado, por fin ante Osiris, tenan lugar las confesiones negativas en 
las cuales afirmaba el difunto no haber pecado en vida. Los campos del Yalu, o morada de las 
almas, estûn presentados como tierras sembradas de trigo, con rfios y canales, todo lo cual es 


(1) Cf. Moscati, Las antiguas civilizaciones semfticas, trad. esp, Barcelona, 1960, p. 50; un poco mûs adelante, 
insiste mûs en esto: “El concepto de ultratumba resulta, pues profundamente triste y pesimista, lo que, en ûltimo 
anûlisis, se ajusta bien al senticlo mesopotûmico de lo divino, que ciertamente suponia inspirar temor y terror petro 
no amor", p, 52, 

(2Z) Es, pues, acertada la opinién cle F,M, Th. de Liagre Boehl cuando afirma: “Sin embargo, una escatologfa 
en sentido estricto, como doctrina del fin y de la renovacién del mundo, aunque pudiera muy bicn deducirse de 
todos estos pensamientos, no puede documentarse en las fuentes conocidas, ni apoyarse en la mundana y poco ina 
ginativa actitud de los antlguos babilénicos y asirios, ni en la de sus predecesores, los sumerios”. Art, Escatologfa, en 
Diccionario de las Religiones (ed Franz König), trad. esp, Barcelona, 1964, col. 439-440. 


1. INTRODUCCION 


La palabra escatologia deriva de dos términos griegos: — EOXQCTOC ~~ , que significa 
extremo, ûltimo”" y ~ AÖoyoc— que significa “doctrina, tratado”. Pero el término 
 EOXCTOG ™~ tiene en este contexto ideolégico, una referencia fundamentalmente term- 
poral: significa “Ultimo” en la linea del tiempo. Asi pues, por escatologia se entiende —~etimo- 
légicamente — “el tratado sobre las cosas (iltimas, o, mejor aûn, sobre los acontecimientos 
uûltimos”". 

e manera més concreta y propia, la escatolog{a es un concepto que tiene su puesto ade- 
cuado en la historia de las religiones, ya que la realidad expresada por dicho término aparece 
en todas o casi todas ellas, de uno u otro modo, Y entonces se refiere al conjunto de ensefan- 
zas teolégicas o religiosas acerca del final del hombre individual, de la humanidad y del 
mundo en general, Se podrfa precisar que no existe acuerdo entre [0s autores sobre el alcance 
exacto del término escatologîa: mientras que unos piensan que se debe entender’por escato- 
logia tanto las ideas referentes a la suerte final del individuo como las que afectan al fin del 
mundo, otros restringen el término limiténdolo a las ensefanzas o creencias relativas al final 
o renovaciÖn de êste. Pero tal matizacién no hace aqui al caso y podemos entender la escato- 
logfa en el sentido amplio ya indicado, 

La escatologfa o creencias sobre el “mgs allé" ha tenido una importancia de primerisimo 
orden practicamente en todas las religiones. La razén de esto es facil de encontrar; incluso es 
algo légico y natural, En efecto, es légico y natural que e] hombre se preocupe por lo que ocu- 
rrirû al final de su propia vida, al final de la vida de la humanidad y al final incluso de la exis- 
tencia del mundo que le rodea y en el que vive, El hombre ve que la muerte pone fin a la exig- 
tencla de todo cuanto le rodea, y piensa que su propia vicla también acabarû un dia, iQ uêé ocu- 
rrirû entonces? iQué ocurriré a la humanidad entera? Las preguntas pueden extenderse 
incluso al mundo que nos rodea, pues las cosas se producen, cambian y se destruyen. i Aca- 
bard todo un dia? En caso afirmativo, iQu¢é ocurriré entonces? Es logico que estas pregun- 
tas hayan inquietado a los hombres de todos los tiempos, llevé4ndoles al limite de la obsesién 
y de la angustia. Por eso, la escatologfa se encuentra, de una manera o de otra, en todos los sis- 
temas teolégicos o religiosos, esto es, en todas las reliciones. 

Pero esto no quiere decir que la escatologia sea la misma en todas las religiones o pre- 
senta siempre las mismas creencias, Ocurre todo lo contrario. Las creencias acerca de la vida 

futura, del “mûs all’, dependen de la propia fe teolégica o religién, por lo que existen 
muchas y notables diferencias respecto de ello entre las distintas religiones: Incluso dentro de 
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NOTA PRELIMINAR 


La idea del “mds allé” que dominé el pensamiento humano sobre todo en la Edad Media, en 
cuyo tiempo obsesioné al hombre, sigue revistiendo importancia a través de los siglos, Este tema, 
que me interes siempre pude desarrollarlo gracias a que el profesor Seco de Lucena me ofrecid un 
manuscrito de su biblioteca particular de un autor del siglo XII titulado Kitab šafarat al-yaqîn 
que trataba de escatologia musulmana, Esto motivé que emprencdiera la edicién, traduccién 4 
estudio de esta obra cotejéûndola con otros manuscritos: Uno del British Museum de Londres 4 
otro, de la Real Academia de la Historia de Madrid. Trabajo que me sirvié como tesis doctoral. 

Esta tesis, dirigida por el profesor Seco de Lucena, fue defenclida el 14 de enero de 1974. El 
tribunal estaba formado por los profesores don Jacinto Bosch —hoy fallecido—, P,. Dario Cabane- 
las, don Andrés Soria, don Joaquin Vallwê y dofia Josefa Mateu que sustituyé a don Luis Seco por 
encontrarse ya enfermo. 

A todos ellos les agradezco las oportunas observaciones que me hicieron y que me han siclo 
tiles para la revisién de este trabajo que comprende el estudio, traduccién 4y edicién critica del 
texto drabe del Kitab šağarat al-yaqîn de Abt LHasan al-Af'arT autor oriental del siglo XII 

(Quiero mostrar piiblicamente mi agradecimiento al fallecido profesor Seco de Lucenct por el 
interés tomado en la direccién de este trabajo a pesar de estar aquejado por una dolorosfsima e 
irreversible enfermedad, No olvidaré nunca su generosa ayuda. A los doctores Cabanelas, Bosch 
y Nogales que me avalaron con su informe positivo para que este libro fuera publicado en el Insti- 
tuto Hispano-Arabe de Cultura, y a su Director, don Jestis Riosalido. También al P. Dario Cabare 
nelas por haberme facilitado la portada asf como por su valiosa ayuda en la aclaracién de ciertas 


dudas que le he consultado, Y por vltimo, mi gratitud a la Dra Ma Jesus Viguera por el apoyo 
recibido en todo momento. 


Granada, abril de 1987 
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La ilustraciéûn de la portada representa el Arbol del parafso islimico (TZbd) segûn un dibujo 
cedido por el P. Darfo Cabanelas, ofm., y realizado sobre el que incluye D. Miguel Asin Pala- 
cios en La escatologia musulmana en la Divina Comedia, 2.° ed. Madrid, (1943), p. 231, 
nota İ. 
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